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مدرّس جامعي: كيف سأحكي لطلابي عن لعبة يسخر فيها الأمريكيون من قتلنا؟

»التايمز«: سخط من استخدام لعبة فيديو للسخرية 
من معاناة العراقيين أثناء معركة الفلوجة 2004

شجار بين اللاعبين على من هو الفائز ... واتحاد الكرة ينظم مباراة فاصلة 

الأهلي والزمالك يحتفلان بالتتويج ببطولة واحدة في دوري شباب مصر

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

 أثــارت لعبة فيديو تســتخدم قصصاً حقيقية من 
معركــة الفلوجــة غضب الســكان الذيــن اعتبروا أن 
اللعبة تســتغل معاناتهم وتجيرهــا نحو لعبة تصور 

البطولات الأمريكية.
 وفــي تقرير أعدتــه صوفيا باربراني مــن المدينة 
قالــت فيه إن الرقيب البحــري الأمريكي عندما دخل 
زقاقــاً فــي الفلوجة ركــز علــى بندقيتــه لمعرفته أن 
أي تحــرك خطأ قد يكــون الأخير لــه. وعندما تحرك 
لمنعطف ســمع صرخة "الله أكبر" وأنهال الرصاص 
على الجدران حوله وصرخ الرقيب "أخمدوا النار" ثم 

تلاشت الشاشة وأصبحت سوداء.
 وجاء مشــهد المعركة هذه في فيلــم دعائي للعبة 
"ســتة أيام فــي الفلوجة"، وهي لعبة فيديو يشــترك 

فيهــا اللاعبون فــي معركة هــي بناء علــى "قصص 
حقيقيــة" مــن معركة الفلوجــة عــام 2004 التي قتل 
فيها أكثر من 100 جندي أمريكي و800 مدني عراقي 

و3.000 من مقاتلي القاعدة.
التــي علــق فيهــا  الفلوجــة  وبالنســبة لســكان 
الكثيــرون فــي ســاحة المعركــة التي اندلعت لســتة 
أسابيع في شــوارعهم، فإن اللعبة حولت ذكرياتهم 
إلى ترفيه، واختصرت معاناتهــم إلى مجرد إضافة 

لقصة ركزت على البطولة الأمريكية. 
وقــال الاســتاذ الجامعــي أبــو عمــر الــذي كان 
عمــره 22 عامــاً عندمــا فرّ مــن المدينــة، إن اللعبة لن 
تجلب ســوى الســخط من العراقيين "كيف سأحكي 
لطلابــي عن لعبة يســخر فيهــا الجنــود الأمريكيون 
مــن قتلنا؟"، "ولم يســتطع الأمريكيــون التفريق بين 
المدنيين والمســلحين وقتلوا أي شــخص كان يمشي 

في الشارع". 
وتأخــذ اللعبــة أحداثها مــن المعركــة الثانية في 

الفلوجة بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ 
ديســمبر 2004. وقامــت قــوات مــن بــاك ووتــش 
البريطانية وعددهــا 850 جندياً بمحاصــرة المدينة، 
في وقــت قام فيــه 8000 جنــدي أمريكــي بالهجوم 

الرئيسي.
 وليســت هذه المــرة الأولــى التي تثيــر فيها لعبة 
"ســتة أيــام فــي الفلوجة" الجــدل، ففي عــام 2009 
أعلنت شــركة ألعاب الفيديو اليابانيــة كونامي أنها 
تخلــت عن العنــوان بعد شــكاوى تلقتها مــن الذين 

تأثروا بالحرب. 
وقالت الشــركة الحالية التي تقــوم بإنتاج اللعبة 
إن الهدف ليس تشــويه أو تبســيط ذاكرة الفلوجة. 
وقــال المخرج الإبداعي في الشــركة جيم غريســمير 
"الألعاب لم تعــد دمى أبداً، وأثبتــت أنها قادرة على 
التعامل مع موضوعات خطيرة، ونحاول النظر فيما 
إن كانــت قادرة علــى توثيق التاريــخ. يمكن لألعاب 

الفيديو أن تكون وسيلة قوية لخلق تعاطف".

  القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

شــهدت مباراة فريقي الأهلــي والزمالك في الجولة الأخيــرة من دوري 
شــباب الجمهوريــة، واقعــة غريبة أمــس الأول الأحد، ففــور إطلاق الحكم 
صفــارة انتهــاء المباراة، احتفــل كل فريــق بالتتويج بالبطولــة، وتأكيد كل 

طرف أنه الفائز باللقب.
يعتبــر الزمالك أنه البطل بعد أن اســتطاع إحراز معــدل تهديفي أكثر من 
الفريــق الأحمر، لكن الأهلي يعتبر أن المواجهات المباشــرة بينه وبين الفريق 

الأبيض تصب في مصلحته.
 الاتحــاد المصــري لكرة القدم أعلن عــن إقامة مبــاراة فاصلة بين الأهلي 

والزمالك لتحديد بطل الجمهورية مواليد 1999.
وذكــر الاتحــاد أن لجنة المســابقات حددت التاســعة والنصف مســاء 
الثلاثاء 20 أبريل/ نيسان الجاري موعدا للمباراة الفاصلة في استاد السكة 

الحديد.
وكان الأهلــي فــاز على الزمالــك بهدفين مقابــل هدف واحــد في ختام 
البطولة وتســاوي الفريقين في النقاط، ما أحدث لغطا بشــأن هوية الفريق 

المتوج باللقب.
أمــس  الأهلــي  أعلــن  وعليــه، 
الإثنــن تقديمه شــكوى رســمية 

للاتحاد المصري لكــرة القدم ولجنة الانضباط التابعــة للأخير ضد اللاعب 
إمام عاشور وزملائه في فريق الشباب بنادي الزمالك.

وقال الأهلي في منشور عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، إن السبب 
هــو "تجاوزات غير لائقة" من اللاعب وزملائه ارتكبوها عقب مباراة الناديين 

يوم الأحد الماضي في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية.
وأوضــح الأهلي أنه أرفق بالشــكوى خمســة فيديوهــات للاعبين فيها 
"ســباب وشــتائم وألفاظ خارجــة" ضد الأهلــي ومجلس إدارته ورئيســه 

السابق وكيانه وجمهوره.
وكتب في الشــكوى أن "التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على 
لسان عاشــور وزملائه تمثل أفعالا مشــينة وانتهاكات دخيلة على الوسط 
الرياضي وتثير الفتنة بين الجمهور، ومخالفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر 
على ســلوكيات الشباب، بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري 

والدولي لكرة القدم وكذلك لوائح الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة" .
وطالــب الأهلي في شــكواه بـ"تطبيق اللوائح ونصــوص القانون التي 
جــاءت في هذا الشــق، حرصــا علــى الأجــواء التنافســية والعلاقة بين 
جماهير الناديين، خاصة أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين 

في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبات السابقة" .
وكان إمام عاشــور لاعب فريق الزمالك وقائد فريق 99، أثار أزمة بسبب 

فيديو متداول للاعب مع فريق الشباب الأبيض.

دمشق - »القدس العربي«- من هبة محمد: 

في أوضح إدانة للنظام الســوري أممياً، قال محققون عينتهم منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية، إنهم يعتقدون أن الجيش السوري ألقى قنبلة 
كلور في عام 2018 على منطقة سكنية يسيطر عليها ثوار معارضون في 

شمال غربي سوريا، حسبما ذكرت المنظمة في تقرير لها أمس الإثنين.
وأضــاف البيــان أن "التقرير خلــص إلى أن هناك أســبابا معقولة 
للاعتقاد بأن مروحية عســكرية تابعة لقوات النمر، وهي وحدة خاصة 
في الجيش السوري، هاجمت شرق سراقب، يوم 4 شباط/ فبراير 2018، 
وألقت أســطوانة واحدة علــى الأقل". وأضاف التقرير أن الأســطوانة 
انفجــرت وأطلقت غــاز الكلور فوق مســاحة كبيرة، مما أثــر على 12 
شــخصاً من الأفراد المعروفة هوياتهم. وهذا هو التقريــر الثاني الذي 
يصدره فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة 

الكيميائية، المســؤول عن تحديد هوية مرتكبي اســتخدام الأســلحة 
الكيميائية في سوريا.

واعتمد التحقيق على تقرير بعثة تقصي الحقائق، والعينات ومواد 
أخرى حصلت عليها الأمانة الفنية، فضلًا عن تحليل طبوغرافي للمنطقة 
المعنية ونمذجة تشــتت الغاز لتأكيد روايات الشهود والضحايا يوم 4 

شباط / فبراير 2018.
وشارك في التحقيق الشبكة الســورية لحقوق الإنسان، إلى جانب 
منظمة الدفاع المدني الســوري، ومركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في 

سوريا، و"هيومن رايتس ووتش"، ومصادر أخرى.
مدير الشــبكة السورية لحقوق الانســان، فضل عبد الغني، وصف 
التقريــر الصادر عن منظمة حظر الأســلحة الكيميائيــة بأنه "قانوني 
وحقوقي وبمعايير هي الأعلى في العالم"، ويمكن اســتخدامه مع جميع 
الأدلــة التي معــه، ببناء قضية متماســكة ضد النظام الســوري الذي 

استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب الســوري". وقال "إذا كانت 
هناك محكمة خاصة ضد النظام الســوري لاســتخدام أسلحة من هذا 
النوع أو محكمة ضمن المتاح حالياً، أي ضمن اختصاص القضاء العالمي، 
أو إذا أنشئت لاحقاً محكمة خاصة لسوريا، فهذا التقرير يمتلك من الأدلة 
مــا لا يمتلكها غيره من المنظمات، لمحاســبة النظــام، عبر مجلس الأمن 

عسكرياً واقتصادياً تحت الفصل السابع".
مدير فريق الدفاع المدني الســوري رائد صالح وصف في حديث مع 
"القدس العربي" التقرير الصادر عن منظمة حظر الأســلحة الكيميائية 
والذي أكد مســؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في 
مدينة ســراقب، بأنه "خطوة مهمة جداً وتقريــر مهم يضاف إلى تقارير 
سابقة أثبتت استخدام نظام الأسد للسلاح الكيميائي في خان شيخون 

وسراقب".
)تفاصيل ص 4(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
الإثنــن  أمــس  إســرائيل  إيــران  اتهمــت 
بالمسؤولية عن تخريب منشــأة نطنز النووية، 
وتوعــدت بالانتقام من هجــوم يبدو أنه أحدث 

فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل. 
ووجــه وزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمد 
جواد ظريــف الاتهام صراحة لإســرائيل أمس 
الإثنين، حيث نقل التلفزيون الرسمي عنه قوله 
"الصهاينة يريدون الانتقام من الشعب الإيراني 
للنجاحات التي حققها في مســار رفع العقوبات 
)...( لــن نقع فــي الفخ الذي نصبــوه )...( لن 
نســمح لهــذا العمــل التخريبــي بالتأثير على 
المحادثــات النووية". وأضاف: "لكننا ســننتقم 
من الصهاينة". ونقل العديد من وســائل الإعلام 
الإســرائيلية عن مصادر مخابراتيــة قولها إن 
تخريبية  عملية  نفذ  الإســرائيلي  الموساد  جهاز 
ناجحة فــي موقع نطنز، ســتعوق على الأرجح 

أعمال التخصيب هناك لعدة أشهر.
الاحتلال،  حكومة  فــي  الدفاع  وزير  ووصف 
بيني غانتس، أمس الإثنين، ما سماها بـ"فضيحة 
التســريبات" حــول الهجــوم بـ"الخطيــرة". 
وقال إنــه طالب جهاز الأمن العام الإســرائيلي 
)الشــاباك( بفتح تحقيق في تسريب تقارير عن 

الهجمات ضد إيران. 
 في المقابــل، قــال البيت الأبيــض أمس إن 
الولايات المتحدة لم تشــارك في أي هجوم على 
موقــع نطنز، وليــس لديها تعليــق بخصوص 

التكهنات عن سبب الواقعة. 
في الأثناء، قال الاتحاد الأوروبي في جريدته 
الرســمية، أمس الإثنين، إنه فرض عقوبات على 

قائد الحرس الثوري الإيراني وســبعة من قادة 
بسبب  الإيرانية،  والشــرطة  الباسيج  ميليشيا 
حملة قمع مميتة نفذتها الســلطات في نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2019. 
والعقوبات التي تشمل حظرا للسفر وتجميدا 
للأصول هــي أول عقوبات يفرضها الاتحاد على 

منذ  الإنســان  لحقوق  انتهاكات  بســبب  إيران 
عام 2013. وأدرج الاتحاد الأوروبي على القائمة 
السوداء حسين ســامي قائد الحرس الثوري، 
أقوى جهــة أمنية فــي الجمهورية الإســامية 
وأكثرها تسلحا. كما فرض تجميدا للأصول على 

ثلاثة سجون إيرانية

وقــال الاتحــاد: "شــارك حســن ســامي 
في الجلســات التي نتــج عنها صــدور الأوامر 
باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 
2019، وبالتالي يتحمل حسين سلامي مسؤولية 

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران".
)رأي القدس 23(

لندن ـ »القدس العربي«:

كشــف النقاب عــن لقاء تّم بــن وفد ســوداني ورئيس 
مســتوطنات الضفة الغربية يوســي دغان، على أرض دولة 
عربيــة ثالثة لم يكشــف عنها، لبحث التعاون المشــترك في 
المجالات وأهمها المجال الاقتصادي. ويعتقد أن الدولة العربية 
التي جــرى فيها اللقاء هي دولة الإمارات التي بادرت بتوقيع 

عقود لشراء منتجات من مستوطنات الضفة الغربية.
وحسب موقع "سروجيم" الإسرائيلي فإن اللقاء عقد بعد 
أســبوع من إلغاء المقاطعة الاقتصادية السودانية لإسرائيل، 
وشــاركت فيه عن الجانب السوداني مجموعة من كبار رجال 
الأعمال والمســؤولين الحكوميــن في الســودان، بمن فيهم 
الدكتور عمر الشــيخ رئيس فريق دفع اتفاقيات السلام ودفع 

الاتفاقيات الاقتصادية للحكومة السودانية.
وأوضــح الموقع أن الطرفين قررا التعــاون وتكوين فريق 
عمل مشــترك لخلق مشــاريع اقتصادية في مجالات الزراعة 

والبنية التحتية والطب والمجتمع. 
إن  الســوداني  الوفــد  لأعضــاء  دغــان  وقال يوســي 
"مســتوطنات الضفة تشــكل حوالى 12% من دولة إسرائيل 
وواحدة من أهم المراكز البلدية والتجارية في دولة إسرائيل، 
وهي نموذج للســام من خلال الاقتصاد والتعايش الموجود 

في المناطق الصناعية".
وفي نهاية اللقاء أعطى دغان رئيس فريق اتفاقات السلام 
السودانية شــمعداناً، وقال إن "الشمعدان يرمز إلى انتصار 
الروح معنا، وهنا أيضاً في هــذا التعاون توجد روح عظيمة 

من النوايا الحسنة".

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: مروحيّة للنظام السوري هاجمت سراقب بغاز الكلور عام 2018

غانتس: التسريب خطير جدا... وعقوبات أوروبية على قائد الحرس الثوري

إيران تتوعد إسرائيل بعد الهجوم على الموقع النووي... وتسريبات للموساد تؤكد مسؤوليتها
موقع إسرائيلي: وفد سوداني يلتقي رئيس مستوطنات 

الضفة على أرض دولة عربية يعتقد أنها الإمارات

إيرانية تمرّ بجدارية في أحد شوارع العاصمة طهران أمس

لندن ـ »القدس العربي«: 

اعتبر رئيــس الــوزراء الأردني أن الهــدف الأبعد 
للمؤامرة الأخيرة سياســيا كان إضعاف الملك عبد الله 
الثاني، بســبب وقوفــه "حجر عثرة" ضــد مخططات 

تصفية القضية الفلسطينية.
وقــال إن هناك جهــات خارجية متعــددة وأخرى 
داخلية تفاعل معها الأمير حمزة بن الحسين كانت تزيد 
حراكها كلما زادت مؤشــرات الإحبــاط الاجتماعي في 

الداخل.
واعتذر الدكتور بشــر الخصاونة عن عدم تســمية 
الجهات الخارجية التي تدعم مخطط زعزعة الاستقرار 
والأمن في الأردن، وذلك لســبب واحــد وواضح وهو 
وجــود تحقيق قضائي قيــد العمل، وســلطة القضاء 
صاحبة الصلاحيــة في تحديد تلك الجهــات في إطار 

القانون.
لكن الخصاونة، وفي محاضر حصلت عليها "القدس 

العربــي" لتفاصيــل مشــاوراته المغلقة مــع الأعيان 
والنواب بعد ظهر الإثنين، تحدث عن خمســة أبعاد في 
المســار الخارجي الذي استهدف إضعاف الأردن والملك 

مؤخرا. 
وفي الشروحات قال إن بلاده تقود حربا إلكترونية 
مع مجموعة غوغائيين لا يترددون باســتعمال الفضاء 
الإلكتروني للإســاءة للمملكة وإضعافهــا، معتبرا ان 
الدولــة الأردنية لا تســتطيع الانحدار إلى مســتوى 
هؤلاء. وهنا أشــار الخصاونة إلى جهات خارجية، لم 
يســمها، لها بصمات واضحة باســتهداف الأردن عبر 
التحكم بالشــبكة الإلكترونية وإغلاق حسابات تعمل 
لصالح الأردن، إضافة لدعم وإســناد حسابات أخرى 
على شــبكات التواصل من مناطق وجهت لاســتهداف 
الأردن، معتبرا أن الرصد الأمني لديه ما يوضح ويشرح 
ذلك. واعتبر أيضا ان عنصر الألم الرئيســي للملك عبد 
الله الثاني أن بعض التفاصيل كانت في بعض جوانبها 
جــزءا من البيت الهاشــمي، وأن ما وقــع ليس تحديا 

لكنه مؤلم، ورســالة الملك حددت "مسارات" مستقبلية 
للتعامل مع مسار الأحداث وما تكشف عنه التحقيقات، 
وهي المســار العائلي فيما يخص الأمير حمزة، ومسار 
التحقيق فيما يخص بقية المعتقلين، وســيكون مسارا 
مقرونا بالتسامح الهاشمي، كما توضح الرسالة، مؤكدا 
أن الأمير حمزة وعندما أعفاه الملك عام 2004 من مهامه 

كولي للعهد تولد لديه طموح شخصي.
وقــال الخصاونة إن حمزة ربما لــم يتصرف كأمير 
هاشمي، بل سمح لطموحه الشــخصي لأن يقوده الى 
تحريك تفاعــات وهمية بدون الالتفــات لتبعات ذلك 

على مصالح المملكة.
وتضمــن حديث الخصاونة لأول مرة الإشــارة الى 
دور حمــات منظمة من الذباب الإلكتروني تســتهدف 
إضعاف الأردن، من دون كشــف التفاصيــل. وأكد أن 
نتائج التحقيقات أثبتــت أن الأمير حمزة "انخرط" في 
بعض النشــاطات التي تســتهدف أمن الأردن ودوره، 
وأن التحقيقات أثبتت أن المؤامــرة انتقلت من مرحلة 

النشاط الاجتماعي إلى مرحلة التنفيذ، بعد مرحلة لجأ 
فيها الأمير إلى التذمر والشــكوى ولعب دور الضحية، 
مع أن الملك الراحل الحســن بن طلال قام بتبديل ولي 
العهد 4 مرات.  واســتمر الخصاونــة بوصف تحركات 
الأمير بأنه "سار على طريق بعض أوهامه" مع أن الملك 
التمس منــه عدة مرات أن يعود إلــى طريق الصواب، 
وحاول دفعه لكي يتحرر من طموحاته الشــخصية من 

دون أن يتجاوب . 
وربط الخصاونة بــن نتائج التحقيق خصوصا في 
الجزء المتعلق بالجهات الخارجية، وبين مســؤوليات 
الملك في حمايــة الوطن ومصالحه، وهي إشــارة إلى 
أن محاكمــة المعتقلين في المؤامرة قــد لا تتضمن فضح 

الجانب المتعلق بتورط دول صديقة أو حليفة.
وانتقــد الخصاونة أيضا ما أســماها بــأذرع إعلام 
وأصابــع خارجيــة تحدثت عــن انقلاب، وشــرح أن 
حكومته وبيان القوات المسلحة لم يتحدثا عن انقلاب 
بل عــن تحــركات تم إحباطها في فتنــة مؤلمة انطوت 

على "أمنيــات خارجية "وخططت لتهديــد أمن الأردن 
واستقراره.

وكان الخصاونــة قد أبلــغ النــواب والأعيان بأن 
جميع المعتقلين سيحالون إلى الادعاء لعام لمحكمة أمن 
الدولة، فيما تم التعامل مع الجزء المتعلق بالأمير حمزة 

داخل إطار العائلة.
وأثارت الإحاطة التي تقدم بها رئيس الوزراء الأردني 
ردود فعــل متعددة لاحقــا، فقد أعلن القطــب البرلماني 
صالح العرموطــي أن ما قدمه الخصاونــة كان بمثابة 
تكرار لما قاله ســابقا وزير الخارجية أيمن الصفدي، ولم 
تقدم الحكومة، حسب العرموطي، أدلة أو براهين لإثبات 
المؤامرة، فيما لام القطب البرلمانــي عبد الكريم الدغمي 
الحكومة، ملمحا إلــى أنه وتحت قبة البرلمان تحدث عن 
وجــود "كوهين" فــي الأردن منذ ربع قــرن، فيما طالب 
النائب أســامة العجارمة بتمكينه من مشــاهدة المعتقل 
الدكتور باســم عوض الله في ســجنه لتأكيد مصداقية 

الرواية التي تنفي مغادرته البلاد . 

قال إن حمزة »انساق وراء الأوهام«... وأشار إلى »جهات أجنبية« و»ذباب إلكتروني«

رئيس وزراء الأردن: خطة المؤامرة كانت استهداف الملك لوقوفه ضد مخططات تصفية القضية الفلسطينية

الدوحة - »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أكــدت حركة حمــاس لـ»القدس العربي« رســمياً صحة 
الأنباء المتداولــة عن انتخاب خالد مشــعل رئيســاً لمنطقة 

الخارج، وعودته لقيادة الحركة.
وكشــف القيادي حســام بدران عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس، في تصريح خاص لـ»القدس العربي«، صحة 
نبأ انتخاب مجلس الشورى الخاص بمنطقة "خارج فلسطين" 

خالد مشعل رئيساً لهذا الإقليم.
وأكــد أن الانتخابات التي جرت مؤخــراً لانتخاب رئيس 
للحركة في إقليم "خارج فلســطين"، أســفرت عــن فوز خالد 
مشعل، رئيس الحركة الســابق، بهذا المنصب، لدورة تستمر 
4 أعوام. وكان مشــعل قد شــغل منصب رئيس حركة حماس 
منذ عام 1996 وحتــى 2017، حيث حلّ مكانه الرئيس الحالي 

إسماعيل هنية.
ويعتبر مشعل المكنى أبو الوليد، من القيادات التي تحظى 
باحترام وقبول لدى كوادر الحركة، ويتمتع بشــبكة علاقات 
خارجية واسعة، وأسس لحماس قنوات تواصل، وتمكن من 

تحقيق نوع من التوازن في ظل التجاذبات الإقليمية. 
ويقيم مشــعل منذ فترة في العاصمــة القطرية الدوحة، 

ويتنقل أيضاً بين عدد من العواصم الإقليمية والدولية.
واستقبلت الدوحة عدداً من كوادر الحركة منذ خروج عدد 
من القيادات الحمساوية من سوريا بعد اندلاع أزمة في البلد، 
وتطورات الثورة التي كانت تهدف الإطاحة ببشار الأسد، مع 
ما رافق ذلك من تعامل قمعي للنظــام مع الاحتجاجات، على 

حد تأكيد المنظمات الدولية. 
وتُجري حركة حماس، منذ منتصف شــهر فبراير/ شباط 
الماضــي، انتخابات داخلية في أقاليــم ثلاثة، الأول في قطاع 
غزة، والثاني فــي الضفة الغربية، والثالث في منطقة "خارج 

فلسطين".

»حماس« تؤكد لـ»القدس العربي« انتخاب مشعل رئيساً لها في الخارج

■ دبي - رويترز: قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة 
مع إيــران، أمس الإثنــن، إنها أطلقــت 17 طائرة مســيّرة 
وصاروخين باليســتيين صــوب أهداف ســعودية من بينها 

منشآت لشركة أرامكو النفطية في الجبيل وجدة.
 وقال المتحدث العســكري باســم جماعة الحوثي يحيى 
ســريع على تويتر، إن هجوم الجماعة تضمن إطلاق عشــر 
طائرات مســيرة من نــوع "صمــاد3" على مصافــي أرامكو 
في منطقتي جدة علــى البحر الأحمر، والجبيــل في المنطقة 

الشرقية.
وتوقف تشغيل مصفاة أرامكو في جدة في عام 2017، غير 
أن للشركة محطة لتوزيع المنتجات البترولية هناك استهدفها 
الحوثيون في الســابق. وذكر سريع على تويتر أن الحوثيين 

استهدفوا أيضا "مواقع عسكرية حساسة" في مدينتي خميس 
مشيط وجازان في جنوب السعودية.

وكان التحالــف، الــذي تقــوده الســعودية وتدخل في 
حــرب اليمن عــام 2015 لقتــال الحوثيين، قد قــال في وقت 
متأخر الأحد إنه اعترض ودمر ســت طائرات مسيرة مفخخة 
أطلقها الحوثيون. وتدخل التحالــف في الحرب بعد أن طرد 
الحوثيون الحكومة اليمنية المعتــرف بها دوليا من العاصمة 

صنعاء.
وتواصل الحركة، التي تســيطر على معظم شمال اليمن، 
هجماتهــا عبر الحــدود على الســعودية وهجومــا بريا في 
محافظة مأرب اليمنية، في وقــت تدفع فيه الولايات المتحدة 

والأمم المتحدة من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار. 

بينها منشآت لشركة أرامكو في الجبيل وجدة
الحوثيون يعلنون استهداف السعودية بـ17 مسيّرة وصاروخين باليستيين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان: 

تشــهد محافظة ديالى )60 كم( شمالي شرق 
بغداد، منذ يومين، عملية عسكرية واسعة، تهدف 
إلى ملاحقة بقايا مســلحي »الدولة الإســامية« 
ضمن سلســلة عمليات عسكرية وأمنية، تُجريها 
الشــمالية من  المناطق  القــوات الحكومية فــي 
العاصمــة، التي تشــهد تواجــداً لبقايا عناصر 

التنظيم.
ورغم مرور ثلاث ســنوات على إعلان العراق 
»الدولة الإســامية« بعد  النهائي« على  »النصر 
معارك عســكرية شرســة في محافظات نينوى 
وصــاح الدين )شــمالًا( والأنبــار )غرباً( غير 
أن أعداداً من مســلحي التنظيــم لا تزال تتواجد 
في محيــط تلك المناطــق، المعروفــة بصعوبتها 

الجغرافية.

نتائج العمليات

قيــادة العمليات المشــتركة، التي تضمّ جميع 
العراقية،  المســلحة  القوات  وصنوف  تشكيلات 
فضلًا عن »التحالف الدولي« أعلنت أمس، نتائج 
عمليات »تطهير بحيــرة حمرين ومحيطها ضمن 

محافظة ديالى« في يومها الثاني.
وقال، نائب قائد العمليات المشــتركة الفريق 
الركن عبد الأمير الشــمري، فــي بيان صحافي، 
أنه »وقائــد القوات البرية الفريق الركن قاســم 
المحمدي، وعدد من قادة وزارة الدفاع والداخلية 
الباكر  والحشد الشعبي يتواجدون منذ الصباح 
مع القطعات الأمامية لتنفيذ واجب تطهير بحيرة 

حمرين ومحيطها«.

مناطق وعرة

وأكد الشــمري »ضبط مضافات وتدمير أنفاق 
وتفكيك عبوات ناســفة والعثور على تجهيزات 
واعتــدة وأســلحة ودراجــات باليــوم الثاني 
للعملية« مؤكدا أن »القوات المشــتركة مصحوبة 
بمناطق  السير  تواصل  وجوي،  ســمتي  بإسناد 
وعرة جدا لمتابعة بقايا الإرهاب وبسط الأمن في 

أطراف محافظة ديالى«.
فــي الأثناء، انطلقــت قيادة عمليــات ديالى 
لـ»الحشد الشعبي« والقطعات الملحقة بها، أمس، 
الواســعة  الأمنية  العمليات  مــن  الثاني  باليوم 
لتعقب التنظيم في مناطق شــمال شــرق بحيرة 

حمرين.
أول أمس،  وكانت قوات »الحشــد« اختتمت، 
اليــوم الأول مــن العمليات، حيــث »تمكنت من 
إجراء مســح أمني وعســكري على مــدى 40 كم 
وعثــرت علــى 6 مضافات وعجلتــن متروكتين 

ودراجة نارية وزورق ومحرك زورق«.
ووفقاً لإعلام »الحشــد« فإن »هندســة قيادة 

قاطع عمليات ديالى للحشــد، تمكّنت من تفكيك 
وتفجيــر 4 عبوات ناســفة وحــرق زورق تعود 
للتنظيم«. وتشــارك في العملية قــوات متمثلة 
بالألوية: 4 ـ 20 ـ 23 ـ 24 ـ 110 ولواء نداء ديالى، 
والصنوف المســاندة من معاونيــات ومديريات 
الجيش،  مــن  قــوة  إلى  بالإضافــة  »الحشــد« 
)تشكيل  الســريع  والرد  الاتحادية،  والشــرطة 

أمني يتبع وزارة الداخلية الاتحادية(.
وتهدف العملية إلى القضاء على بقايا التنظيم 
ومنــع إيجاد موطــئ قدم لــه وتأمــن المنطقة 

المستهدفة.
في مقابل ذلك، أصيب ســتة من أفراد القوات 
الأمنية، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى.

مصادر أمنية أفادت أن »عبوة ناسفة انفجرت 
في  قوة أمنية من الفوج التكتيكي التابع لشرطة 
ديالى، أثناء عملية تفتيش في بساتين )شيخي( 
التابعة لناحية أبي صيدا شمال شرق المحافظة«.

ووفقــاً للمصادر، فــإن »الانفجار أســفر عن 
إصابة 6 عناصر من القوات الأمنية، تم نقلهم إلى 

المستشفى لتلقي العلاج اللازم«.
ويرجّــح المتحــدث باســم قيــادة العمليات 
نوايا  وجود  الخفاجي،  تحسين  اللواء  المشتركة، 

لتنظيم »الدولة« لشن هجمات في شهر رمضان.

خروقات أمنية 

وقال، في تصريحــات لمواقع إخبارية محلّية، 
إن »عملياتنــا الاســتباقية جميعها تندرج ضمن 
اطار تجفيف منابع الإرهــاب ومنعهم من القيام 

بخروقات أمنية خصوصا في شهر رمضان«. 
وبين المتحدث العســكري: »قبل كل مناســبة 
تكون لنا عمليات اســتباقية بشــهر أو شهرين« 
مضيفا أن »قيــادة العمليات المشــتركة دائما ما 
الدينية  تخطط وتســبق الأحداث كالمناســبات 
والأعياد وزيارات المســؤولين من الخارج لدينا 
عمليات اســتباقية تضمن لنا سلامة وموقف أمن 

قطعاتنا وكذلك المناطق المخطط استهدافها«.
وتوقع القائد العسكري »وجود نوايا لداعش 
ومخططات إرهابية للقيام )بعمليات( تحســبها 

انتصاراً لهم ورفع للمعنويات«. 
ومضى بالقول: »ما نقوم به من عمليات أمنية 
وعسكرية مهم جدا في مطاردة هذه العصابات«. 
وأشــار إلى أن »العمليات التي نقوم بتنفيذها 
ســواء في ديالى او كركــوك أو الأنبار تصب في 

استتباب الأمن السلمي للمجتمع«.
وتعضيداً على تصريحات الخفاجي، كشــفت 
قيادة العمليات المشــتركة، أمــس، عن تفاصيل 
جديدة تتعلق بـ»المخطــط الإرهابي الذي حاول 

استهداف محافظة كركوك« خلال شهر رمضان.
وذكرت القيادة فــي بيان صحافي، أن »عملية 
إحباط المخطط تمت تنفيذا لتوجيهات نائب قائد 
العمليات المشتركة، بإدامة الضغط على المجاميع 
الإرهابية وتنفيذ عمليات استباقية ضدها ما قبل 
شــهر رمضان المبارك، لمنع تلك المجاميع من تنفيذ 
اي عمليه تستهدف المواطنين او القوات الامنية«.

وأضافــت أن »العمليــة اســتندت لمعلومات 
وفرتهــا خليــة اســتخبارات القيــادة )قســم 
استخبارات المقر المتقدم( وبالتنسيق مع مديرية 
امن كركوك وشعبة )استخبارات الفرقة الثامنة( 
وبنــاء على اعترافــات المتهمين الذيــن تم إلقاء 
عليهم سابقا من قبل المديرية أعلاه، حول وجود 
خلية إرهابية مكونة من )7( عناصر في محافظة 
كركوك نيتهم شــن عمليات إرهابية خلال شــهر 

رمضان«.
وتابعــت القيــادة، أن »موافقــات قضائيــة 
اســتحصلت وبعدها تم إصــدار مذكرات قبض 

بحــق عناصر الخلية وفــق المــادة )4( إرهاب، 
وعلى إثر ذلك تم تنفيذ عملية استباقية وتم القاء 

القبض عليهم وتسليمهم إلى المديرية«.
في سياقٍ ذي صلّة، القت القوات الأمنية القبض 

على خبير في تنظيم »الدولة« في محافظة كركوك.
وذكــرت الاســتخبارات العســكرية، في بيان 
صحافي، أمس، أن »القــوات الأمنية ألقت القبض 
علــى المتخصــص بصناعــة الدوائــر الكهربائية 

للعبوات الناسفة في كركوك«.
وبينــت أن »العمليــة نفــذت وفقــا لمعلومات 
استخبارية دقيقة أشــارت لوجود أحد الإرهابيين 

في منطقة الــزاب قضاء الحويجــة  تم على إثرها 
تحرك مفارز شــعبة الاســتخبارات العسكرية في 
الفرقة 14 وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشــاة 
51نحو الهــدف والقبض عليــة  وتضبط بحوزته 

.»AK بندقية
ولفــت إلى أن »أحــد الإرهابيــن المتخصصين 
بصنع الدوائر الكهربائية للعبوات الناســفة، ومن 
المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام 

المادة 4 إرهاب«.
إلى ذلك، رأت لجنة الأمــن والدفاع النيابية، أن 
التنظيم لا يهدد الأمن القومي العراقي، مشيرة إلى 

أنه يظهر في مناطق محددة.
وقال عضــو اللجنة بدر الزيــادي، إن »داعش 
يظهر بمناطق محددة، وعندمــا ينفذ عملية يهرب 
ولا توجد أي خطــورة« مبينــاً أن »قواتنا الأمنية 
والقــوة الجوية تلاحــق عناصر التنظيــم يومياً 
وتقتل العشــرات منهم وأصبــح الآن لا يهدد الأمن 

القومي العراقي« حسب الوكالة الحكومية.
وأضــاف أن »قواتنــا الأمنية ماســكة الأرض« 
مشــيراً إلى أن »عندما يظهر لــدى قوات التحالف 
أي مؤشــر لا يقومون بغارات جويــة بل يبلغون 

الحكومة العراقية والعمليات المشتركة«.

إحباط مخطط لاستهداف كركوك في رمضان

العراق: عمليات عسكرية لتعقب تنظيم »الدولة« وإصابة 6 من أفراد الشرطة

عسكري عراقي عند نقطة تفتيش في الطارمية شمال بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وســائل إعلام إيرانية، أمس الإثنين، وصول مستشار الأمن القومي 
العراقي قاسم الأعرجي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، بتلبية لدعوة رسمية 
من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شــمخاني، لبحث القضايا الثنائية 
والإقليمية والدولية. وكشــف شــمخاني عن »وجود معلومات موثقة تفيد أن 
أمريكا تســعى لتوفير الأرضية لمواصلة تواجدها في العراق، من خلال تقديم 

الدعم لداعش ونقل عناصره من منطقة إلى أخرى في هذا البلد«.
حديث شمخاني جاء خلال الاجتماع مع الأعرجي، الذي عقده فور وصوله 
العاصمــة طهران. وبين المســؤول الإيرانــي أن بلاده »تتوقــع من الحكومة 
العراقية مزيداً من المتابعة لقضية اغتيال الشــهيد قاسم سليماني )قائد فيلق 

القدس في الحرس الثوري الإيراني(«.
وأضاف ان »الإسراع في تنفيذ قانون البرلمان العراقي بشأن خروج القوات 

الأمريكية من العراق سيساهم في تقوية وتعزيز الاستقرار في المنطقة«.
وأشــار إلى أن »الوجود العســكري الأمريكي يُعد من أبرز عوامل الإرهاب 

وعدم الاستقرار« حسب وسائل إعلام إيرانية.

وقبل مغادرة الأعرجــي أرض العراق، التقى مع الســفير الأمريكي، ماثيو 
تولر. فمســاء أول أمس، ذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان صحافي، أن 
الأخير استقبل في مكتبه في بغداد، السفير الأمريكي، »وبحثا الأوضاع الأمنية 
والسياســية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز التعاون وإدامة 

العلاقات بين بغداد وواشنطن، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة«.
وأشار إلى أن »الجانبين ناقشا تداعيات مخيم الهول الحدودي في سوريا، 

والتأكيد على ضرورة إيجاد حل حقيقي وعملي لمشكلة بقاء المخيم«.
وأكد الأعرجي، حســب البيــان، أن »المنطقة في حاجة إلــى إعادة ترتيب 
أوراقها من جديد« مبينا أن »العراق يسعى دوما وما زال لأن يكون نقطة التقاء 
وتقارب مع الجميع، بما يعود على المنطقة بالأمن والاســتقرار ويجنبها المزيد 
من النزاعات«. أما السفير الأمريكي فأوضح أن »تم الاتفاق مع الجانب العراقي 
على المتابعة السريعة للجلسة الناجحة للحوار الاستراتيجي« مؤكداً أن بلاده 
»تسعى لأن لا يكون هنالك تصعيد في الوضع الإقليمي، وأن الولايات المتحدة 

الأمريكية تتطلع لعلاقات عراقية إيرانية طبيعية تخدم مصالح الجميع«.
وقال إن »مباحثات فيينا مع الجانب الإيراني ستكون لبناء جسور الثقة بين 

واشنطن وطهران«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

والتحقيقــات  الاســتخبارات  وكالــة  نفــت 
الاتحادية، في العراق، أمس الاثنين، ما نشر بشأن 
»عرض بياناتها للبيع بســعر زهيد« فيما توعدت 
باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يروج لهذه 
معلومات كاذبة. وقالت الوكالة في بيان صحافي، 
إن »ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، 

من أنباء عن )عرض بيانات وكالة الاســتخبارات 
موقــع  علــى  للبيــع  الاتحاديــة  والتحقيقــات 
للاختراقات المنخفضة وبسعر زهيد( أو وجود أي 

تسريب لقواعد بياناتها، عار عن الصحة«.
ومواقع  المدونــن  »جميــع  الوكالــة  ودعــت 
التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة في 
نقل المعلومات وعدم بث الشائعات« لافتة إلى أنها 
»تحتفظ بحق الرد واتخــاذ الإجراءات القانونية 

اللازمــة بحــق كل من يحــاول ان يــروج لهكذا 
معلومات كاذبة«.

يشار إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي، 
ذكــرت بأن، تم تســريب عــرض بيانــات وكالة 
على  للبيع،  الاتحادية  والتحقيقات  الاستخبارات 
ما  زهيد،  وبســعر  المنخفضة  للاختراقــات  موقع 
أثار لغطاً داخل المؤسســات الحكومية والشــارع 

العراقي.

مسؤول إيراني: نتوقع من العراق متابعة أكثر لقضية سليماني

الاستخبارات العراقية تنفي تسريب بياناتها وعرضها للبيع بسعرٍ زهيد

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف تحالف »العزم« برئاسة خميس الخنجر، أمس الاثنين، عن 
أبرز أهدافه وخططه للمرحلة المقبلة.

ويعتزم تحالف »العزم« الذي أعلن عن تأسيســه في وقت مبكر 
من صباح أول أمس، خوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها 

في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وانتخب التحالف بالإجماع الأمين العام لحزب المشروع العربي، 

السياسي العراقي خميس الخنجر رئيسا له.
ويضم التحالف كل من: خالد العبيدي )وزير الدفاع الأســبق( 
وســليم الجبــوري )رئيــس البرلمان الســابق( وصــاح مزاحم 
الجبوري، ومثنى السامرائي، ومحمد الكربولي، وجمال الكربولي 
)زعيم حــزب الحلّ( وراكان الجبوري )محافظ كركوك( وســلمان 
اللهيبي، محمد العبد ربه، وقتيبة الجبوري، حســب موقع »شــفق 

نيوز«.
ووفق مصدر سياســي، فإن هذا التحالف ســيكون »ندا لرئيس 
مجلــس النواب محمد الحلبوســي في المنافســة علــى المقاعد في 

المناطق ذات الغالبية السنية خلال الانتخابات المقبلة«.
وعن أهم أهدافه وخططه، أوضح عضــو التحالف محمد نوري 
عبد ربــه، أن »تحالف العزم شُــكل من عدة أحزاب سياســية من 
المحافظــات المحررة، ولا يزال قيــد الإنشــاء، وتم التفاهم من قبل 
الأحــزاب المتحالفة على إعداد الخطط لدخــول الانتخابات المقبلة 
في كثير مــن المحافظات ضمــن الدوائر الانتخابيــة، وأبواب هذا 
التحالف مفتوحة لجميع الكتل والشــخصيات السياسية الراغبة 
بهذا التحالف«. وأضاف أن »تحالف العزم ليس منافســاً لأي حزب 
أو تحالف آخر، ولكن بعد إقرار قانون الانتخابات الأخير الذي قسم 
المحافظات على شــكل دوائر انتخابية، وكــي لا يكون هناك صدام 
سياسي وتنافس ما بين بعض الأشــخاص، وألا يكون هناك تأثير 
وأولويات لشخصية معينة، من خلال التفاهم مع هذه الأحزاب على 
دعم شــخصية معينة أو إثنين في كل دائرة انتخابية، كي تستطيع 

الحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمان العراقي القادم«.
وحول خلافات سياســيي المكون الســني وإمكانية أن يكونوا 
ضمن تحالف موحد، أشــار عبد ربه، إلى أن »ما ينطبق على المكون 
الســني ينطبق علــى المكونات الأخــرى بالتأكيد، ولم يســبق أن 
التحالفات الشــيعية دخلوا ضمن تحالف واحد، وكذلك بالنســبة 
للتحالفات الكردية، كون هناك خلافــا في وجهات النظر والبرامج 

الانتخابية والرؤى المستقبلية«.
وتابــع: »الجميع ينظــر الى الأمر حســب نظرته السياســية 
الخاصــة، وهناك من يتقارب مــع جهة أخرى وهنــاك من يختلف 
معها سياســيا، لذا ليس مــن الضروري أن تكون جميــع الكتل أو 

الشخصيات السياسية تحت مظلة واحدة«.
وقال إن »نجاح الديمقراطية هو في الخلاف السياسي الإيجابي، 
وليس خلاف التســقيط أو تلك التي اعتدنا عليها في هذه المرحلة، 
ولكن عندما يكــون هناك خلاف أو نقد فيمكن اســتثماره للصالح 
الإيجابــي، وعدم وجود مظلة واحدة للمكون الســني هي مصلحة 
ديمقراطيــة حقيقية، للتخلــص من زعامة واحــدة أو تكتل واحد، 

وتكون للجميع آراء في كل توجه«.
ولفــت إلى أن »كل من ينظر إلى أن تحالف العزم شُــكل من أجل 
منافســة رئيس البرلمان محمد الحلبوســي أو حزبه أو تحالفه فهو 

مخطئ، وهناك توافقات بين هذه الأحزاب المتحالفة«.
وأكــد أن »الحلبوســي أيضا لديه أحــزاب وتوافقــات، وهذه 
منافسة سياســية لا يمكن الذهاب بها باتجاه الخصومات أو الندية 
مع أي شخصية سياســية، وهناك أكثر من مظلة سنية ستكون في 
الانتخابات المقبلة وليســت ضد بعضها البعض، ولكن كل تحالف 

يريد إثبات أنه الأفضل والأجدر والأكثر عددا«.
واختتم حديثــه قائلا إن »مــن أولويات تحالــف العزم هو أن 
يتم إجراء انتخابات مبكرة، ولهذا ســعى أعضاؤه لتشــكيل هذه 
التحالف، كي يســتطيعوا دخول الانتخابــات ضمن هذا التحالف 
وضمــن الدوائر الانتخابيــة التي أقرت خلال قانــون الانتخابات 

الأخير«.

خميس الخنجر يتزعم تحالفاً سنّياً جديداً 
لخوض الانتخابات العراقية

تحذير من تفاقم 
ظاهرة التصحّر في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر مختصون من استفحال مشكلة التصحر في العراق وزحف الكثبان 
الرملية، مؤكدين أن العام 2030 سيشــهد دخول الرمال إلى شــوارع المدن 

ومنازلها.
وتقــدر إحصاءات الأمم المتحدة، أن العراق يفقد نحو 100 ألف دونم من 
الأراضي الصالحة للزراعة سنويا، نتيجة التغير المناخي الذي حدث عالميا 
والعراق ضمنه، والاستخدام الجائر للتربة جراء الزراعة المتكررة ونظام 

الري الذي سبب تملح التربة.
وقال الأكاديمــي في مركز دراســات البادية في جامعة المثنى ســابقا، 
عضو مجلس محافظتها علي حنوش، للصحيفة الحكومية، إن »مشــكلات 
التصحر في العــراق عموما والمثنى خصوصا، في حاجة إلى برامج وطنية 

طويلة الأمد لمسح الموارد في المناطق الصحراوية والعمل على تنميتها«.
وأضاف أن »هناك مواضيع تســتحق التركيز مثل الواحات الصحراوية 
ومحطــات المراعي وثبيــت الكثبــان الرملية بالاســتفادة مــن خبرات 
الاستشــعار للكشــف عن المخزونات المائية وتوظيفها للتصدي للجفاف 

وخفض مستويات التصحر«.
ويتوقــع المختصون فــي الأمم المتحدة، ارتفاع التصحــر والجفاف في 
العراق بســبب قلة الأمطار وخفض دول الجوار لكميات المياه الداخلة عبر 
نهري دجلة والفرات، ما سيخفض نسبة المســاحات المزروعة بالبلاد إلى 

النصف.
وأوضح حنوش أن »المثنى لديها نصيب وافر من التعرية، ويعد مناخها 
الأكثر تطرفا خلال الصيــف من حيث الحرارة ونــدرة الأمطار« مذكرا أن 
»الأراضي الصحراوية تشــغل مســاحة 90 في المائة من مساحة المحافظة 

التي تشغل 11 في المائة من مساحة العراق«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــددت منظمــة الصحــة العالميــة، أمس 
الإثنين، على ضرورة عــدم التهاون في ارتفاع 
إصابات فيــروس كورونا في العــراق، وفيما 
حمّلت وزارة الصحة العراقية، مواقع التواصل 
الاجتماعي مسؤولية »تراجع الإقبال« على أخذ 
اللقاح المضاد للفيروس، اتخذت جمّلة قرارات 
جديدة، تتعلق بتمديد ســاعات حظر التجوال 

خلال شهر رمضان.
وقال مسؤولون في المنظمة عبر مقطع فيديو 
على موقــع الصحة العالمية فــي منصة تويتر: 
»ارتفعــت حالات الإصابة بمــرض كورونا في 

العراق. لا يمكننا التهاون بعد الآن«.
وحثوا العراقيين على »الاســتمرار بارتداء 

الكمامة والالتزام بالتباعد البدني«.
كما دعا المســؤولون في المنظمة العالمية الى 
»تذكر كبار السن في المجتمع بضرورة أخذ لقاح 
كورونا والتضامن مع مقدمي الرعاية الصحية 

من خلال إتباع التدابير الوقائية«.
في الأثناء، حملــت وزارة الصحة والبيئة، 
مواقع التواصل الاجتماعي مســؤولية تراجع 
الاقبــال علــى أخذ اللقــاح المضــاد لفيروس 
كورونــا. ودعــت وزارة الصحــة المواطنين، 
التــي وصفتها  إلى عــدم الأخذ بالشــائعات 

بـ»المغرضــة« والتي هدفهــا »زرع الخوف من 
اللقاحات المضادة لفيــروس كورونا، في وقت 
بــات العراق فــي أمس الحاجة اليــه من أجل 

مواجهة خطر الوباء«.
وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي المساند 
للــوزارة، ربى فلاح في تصريــح صحافي، أن 
»الفترة الأخيرة شــهدت ضعفا في الإقبال على 
أخــذ جرعات اللقــاح عكس الايام الســابقة« 
مرجعــة ذلك إلى »الشــائعات التــي ترد عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعي من دون أســاس 
علمي، في وقت مستمرة فيه دول العالم بـمنح 
اللقاحات لملايــن المواطنين من نفس اللقاحات 
التي تعاقدت على شــرائها الحكومة لوضع حد 

لتوسع الجائحة«.
وبما يتعلق بالقــرارات المرتقبة من اللجنة 
العليا للصحة والســامة مع قرب حلول شهر 
رمضان المبارك، أوضحــت أن »أي قرار يصدر 
فهو يصــب بصالــح المواطن علــى الرغم من 
سيخلفه«  الذي  والمعاشي  الاقتصادي  الضغط 
مبينــة أن »الضــرورة اقتضــت التوجه نحو 
قرارات تحافظ علــى أرواح المواطنين بالدرجة 

الأساس«.
وأوصــت، الصحة العراقيــة، خلية الأزمة 
التجوال  حظــر  ســاعات  بزيادة  الحكوميــة 
»الجزئي« خلال شهر رمضان المبارك، ليبدأ من 

الساعة السابعة مســاءً وحتى الخامسة فجراً 
يومياً، على أن يســتمر الحظر »الشــامل« أيام 

الجمعة والسبت.
واســتقبل وزيــر الصحة والبيئة، حســن 
التميمــي، أول أمس، وجبة جديــدة من لقاح 

»سينوفارم« الصيني عبر مطار بغداد الدولي.
وأوضح أن هذه الوجبة الثانية من الجانب 
الصيني بواقع )200.000( جرعة دعما للعراق 
في مواجهته للجائحــة، مبينا تم إعداد خطة 
متكاملــة لوصول اللقاح الــى كافة المحافظات 

وإقليم كردستان.
كما أعلن التميمي وصول الوجبات الجديدة 
مــن اللقاحــات، وأن العراق اســتلم 49 ألف 
جرعة من لقــاح »فايزر« وتعد هذه هي الوجبة 
الأولى مــن هذا اللقاح، وكما ســتصل وجبات 
أخرى بشكل دوري أســبوعي، وتم البدء فور 
استلامه بتوزيعه على دوائر الصحة في بغداد 

والمحافظات وإقليم كردستان.
عموم  فــي  المشــددة  للإجراءات  وخلافــاً 
مناطق العــراق، أعلن المتحدث باســم وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، 
نبــز إســماعيل، خــال مؤتمر صحافــي، أن 
مســاجد إقليم كردستان ســتفتح أبوابها في 

وجه المصلين خلال شهر رمضان.
وذكــر المتحــدث باســم وزارة الأوقاف أن 

»الوزارة وضعت شــروطاً للمساجد وروادها، 
يجب الالتــزام بها، ومن بينها عــدم تقديم أي 

نوع من الأطعمة والأشربة في المساجد«.
ومن بين الشروط أيضاً أن »يتوضأ المصلي 
في بيته قبل التوجه إلى المســجد، وأن يرتدي 
الكمامة الواقيــة ويحمل معه ســجادته التي 
يصلــي عليهــا، ويتم الحفــاظ علــى التباعد 
في  الجماعة  صلــوات  أداء  أثنــاء  الاجتماعي 

المساجد«.
وفي )31 آذار/مــارس 2021( أعلنت اللجنة 
العليــا لمكافحــة فيــروس كورونا فــي إقليم 
كردســتان، غلق جميع المواقع الدينية اعتباراً 

من الأول إلى العاشر من نيسان/ أبريل المقبل.
لمكافحة  العليــا  اللجنة  قــرارات  وبموجب 
فيــروس كورونا منعــت إقامة أي مناســبات 
دينيــة أو اجتماعيــة داخــل هــذه الأماكــن 
من  وغيرها  التعليم  مراكــز  وكذلك  وخارجها، 

الأماكن التي أغلقت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وقد طُلب من رجال الدين وخطباء الجوامع 
القيام بواجبهــم في حماية صحــة المواطنين 

وحياتهم.
القرار جاء »بســبب تزايد معدلات الإصابة 
إقليــم  فــي  والوفيــات  كورونــا  بفيــروس 
كردســتان، ولمصلحة وســامة وحماية حياة 

المواطنين« وفقاً لبيان اللجنة.

في الأثنــاء، أعلن المتحدث باســم حكومة 
أن  عادل،  جوتيــار  العراق،  كردســتان  إقليم 
الدراســة في كل المــدارس والمعاهــد التابعة 
لــوزارة التربيــة ســتتوقف مع اســتمرارها 
عن طريــق الانترنت )أونلايــن( وأن العملية 
التابعة  والمعاهــد  الجامعــات  في  الدراســية 
لــوزارة التعليــم العالــي ستســتمر كما هي 

)باتباع النظام المختلط(«.
في  كورونا  لمواجهة  العليــا  اللجنة  وقررت 
إقليم كردستان، »تعطيل الدوام في كل المدارس 
لوزارة  التابعة  والأهلية(  )الحكومية  والمعاهد 
التربية، حيث تســتمر الدراسة فيها عن طريق 

الانترنت وإلكترونياً«.
والمعاهد  الجامعــات  فــي  الدراســة  وعن 
التابعة لــوزارة التعليم العالــي، قال جوتيار 
عــادل: »ستســتمر الدراســة فــي الجامعات 
العالي بنفس  التعليم  التابعة لوزارة  والمعاهد 
وتدرس  المختلط  النظــام  وباتبــاع  الطريقة، 

الدروس العملية في الحرم الجامعي«.
وأشــار إلى أن الدوام في الدوائر الحكومية 
ســيعود إلى طبيعته في أيــام الخميس، وأن 
هــذا القرار ســيطبق بدءاً من هذا الأســبوع، 
حيث أن جميــع القرارات ســيبدأ تطبيقها من 
)أمــس الإثنين( ودعا المواطنــن إلى »الالتزام 

بالتوجيهات الصحية وارتداء الكمامات«.

منظمة عالمية: لا يمكن التهاون في ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

الصحة العراقية تحمّل مواقع التواصل مسؤولية ضعف الإقبال على التطعيم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10233 الثلاثاء 13 نيسان )أبريل( 2021 - 1 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10233 Tuesday 13 April 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تأكيده أمس 
الإثنين، أن » عدم حل قضية ســد النهضة من شــأنه أن يؤثر 
بالســلب على أمن واســتقرار المنطقة بالكامل« وذلك خلال 

استقباله وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
وحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، 
فقد استقبل السيســي لافروف بحضور سامح شكري وزير 
الخارجيــة، وميخائيل بوغدانوف، نائــب وزير الخارجية 

الروسي.
وأكد الرئيس المصري، وفــق البيان »الحرص على تعزيز 
علاقــات الشــراكة الممتدة مع روســيا الاتحاديــة في إطار 
التطور المســتمر الذي تشــهده تلك العلاقــات، والذي تكلل 
بإبرام اتفاقية الشــراكة الاســتراتيجية الشاملة وتصديق 
البرلمــان المصري عليها مؤخــراً، والتي تفتــح آفاقاً جديدة 
رحبة للتعــاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من 
المجالات والمشروعات المشــتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري 
تنفيذها، خاصة مشروع إنشــاء المنطقة الصناعية الروسية 
في شرق بورســعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد 

الكهرباء بالطاقة النووية«.

»الارتقاء بالتعاون«

أما لافــروف فقد أبــدى »حرص روســيا علــى الارتقاء 
بالتعاون المثمر والوثيــق القائم بين البلدين الصديقين على 
مختلــف الأصعدة، فضلًا عــن الأهمية التي توليها روســيا 
لاستمرار التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا 
الإقليمية والدولية، وتقديرهم لدور مصر بقيادة السيســي 
كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط 

وأفريقيا« تبعاً للبيان الرسمي.
وأضاف المتحدث أن اللقاء »شــهد التباحث حول عدد من 
الموضوعات المتعلقة بالعلاقــات الثنائية بين البلدين، ومنها 
التعاون على الصعيدين العســكري والأمنــي، بما فيها آلية 
التعاون المشــترك فــي مجال الأمن ومكافحــة الإرهاب على 
مســتوى الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى الجهود المشــتركة 
لاســتئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمشاورات 
الجارية في هــذا الإطار، فضلًا عن مشــروع محطة الضبعة 
النوويــة، والإعــداد للــدورة القادمة للجنــة الاقتصادية 

المشتركة«.
كما تمت »مناقشــة تطورات أهم الملفــات الإقليمية، حيث 
أكد السيسي الموقف الاســتراتيجي الثابت لمصر القائم على 
اســتعادة الأمن والاستقرار وإرســاء عناصر استدامته في 
دول المنطقة المتأثــرة بالنزاعات، وإعادة بناء مؤسســاتها 

الوطنية لفتح آفاق التنمية«.

الموقف من ليبيا

الليبية، أشار السيسي  وفيما يتعلق بمستجدات القضية 
إلى »الجهود المصرية القائمة لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة 
الجديدة في ليبيــا في مختلف المحافــل الثنائية والإقليمية 
والدولية، ودفع كافة مســارات تســوية القضية عســكرياً 

وسياسياً واقتصاديا« مشــدداً على ضرورة إخلاء ليبيا من 
المرتزقة وتقويــض التدخلات الأجنبية غير المشــروعة في 
الشــأن الليبي التي تســاهم في تأجيج الأزمة، للمســاعدة 
علــى الوصــول إلــى إجــراء الاســتحقاق الانتخابي في 

ديسمبر)كانون الأول( المقبل«.
وطبقاً للبيان فقد »أشــاد وزير الخارجية الروسي بالدور 
المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية 
للسيســي في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل 
القضيــة الليبية، وهو الأمر الذي يرســخ دور مصر كركيزة 
أساســية للأمن والاســتقرار في محيطها الإقليمــي، مؤكداً 
حرص روســيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين 

البلدين في هذا الملف الهام«.
كما »شــهد اللقاء تبادل الرؤى بشــأن تطــورات الموقف 
الحالي لقضية سد النهضة، حيث أكد السيسي على استمرار 
مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار 
الحفاظ علــى حقوق مصر التاريخية في ميــاه النيل، وذلك 
باعتبارها مسألة أمن قومي بالنســبة لمصر، وذلك من خلال 
التوصل إلى اتفاق قانوني شــامل وملــزم بين الدول الثلاث 
بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وشدد على أن عدم حل هذه 

القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة 
بالكامل«.

أما لافروف فقد أكد »موقف بلاده الثابت برفض المســاس 
بالحقوق المائيــة التاريخيــة لمصر في ميــاه النيل ورفض 
الإجــراءات الأحادية في هذا الصــدد، معرباً عــن التقدير 
للجهود الحثيثــة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار، 
وتطلــع بلاده إلــى التوصل إلــى حل يحقــق مصالح كافة 

الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن«.
وقبل اجتماعه مع السيسي عقد لافروف مؤتمرا صحافياً 
مع شــكري حيث أكد الوزير الروســي أن بــاده »اقترحت 
مســاعدة فنية وتقنية في محادثات ســد النهضة الإثيوبي، 

لكنها لم تقم بوساطة«.
وشــدد على أنه »يجب علــى الاتحاد الأفريقــي أن يحل 

الأزمة«.
وبين أنه »يجــب التوصل لاتفاق بشــأن ســد النهضة، 
بين كل من مصر والســودان وإثيوبيا يضمن مصالح جميع 

الأطراف«.
أما شــكري فقد أكــد أن »نهر النيل أمر وجــودي لدولتي 
المصب مصر والســودان« مشــددا على أن بــاده »لن تقبل 

بالإجراءات الأحادية« في إشــارة إلى المــلء الثاني لخزان 
الســد الذي تريد إثيوبيا أن تقوم به في يوليو/ تموز المقبل، 

دون الالتزام بالتوصل لاتفاق أولا.
وتابع: »نتمسك بضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد 
النهضة، والمســار الأفريقي للتفاوض متعثر، وروسيا تتفهم 
أهمية قضية ســد النهضة لمصر وأهميــة الوصول إلى اتفاق 
ينهي الأزمة« لافتا إلى أن بلاده »تعول على علاقات روســيا 
بإثيوبيا للمساعدة على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة«.

وزاد: »موســكو لها القدرة على أن تؤكــد لكافة الأطراف 
علــى ضــرورة التوصل لحــل«. وأضاف: »نرى أن المســار 

الأفريقي للأسف يتعثر نظرا للتعنت الإثيوبي«.

الرباعية الدولية

وبشأن إشــراك أطراف دولية في الوساطة المتعلقة بأزمة 
ســد النهضة، قال إن »المقتــرح الخاص بتفعيــل الرباعية 

الدولية بشأن سد النهضة من شأنه تنشيط المفاوضات«.
وكان شــكري أكد أن مؤسسات مصر لديها خططً للتعامل 
مع كافة السيناريوهات المحتملة بشأن سد النهضة، موضحا 

أن »مصر تتعامل مع الأمــور وفقا لتطورها، وأن البلاد لديها 
القدرة للتصدي بكل عزيمة«.

وتابع، في تصريحات متلفزة أمــس، أن »مراحل التحرك 
المصري لحل أزمة ســد النهضة تتم وفقا لجدول زمني محدد، 
وبدأت مع الدول الشــريكة والمنظمات الدولية« مشددا على 
أنه في »حال حــدوث ضرر على مصر بالانتقاص من حقوقها 
المائية فإنه يعتبر عملا عدائيا، وأن هناك أسلوبا في القانون 

الدولي للتصدي له «.
وأوضــح أن »هذا الأســلوب يبدأ من خــال المفاوضات 
لها  أطراف  الدبلوماسية والسياســية، وتدخل  بالإجراءات 
تأثير على المشهد، وتنتهي بالإرادة والعزيمة للدولة المتأثرة 

ذات الحق، حيث تتخذ الإجراء الذي تراه مناسبا«.

الخط الأحمر

وأضاف أن »السيســي كان واضحًا بشــأن الخط الأحمر 
لإثيوبيا إذا شــرعت في عمليــة الملء الثانيــة« موضحًا أن 
الرئيــس المصــري »كان يتحدث في إطــار الاهتمام بحماية 
الأمن المائي المصري، فــي حال حدوث الضرر في حصة مصر 

من المياه«.
وتابع : » في حال لم تتعرض حصة مصر من المياه للخطر 
جراء الملء الثاني، فإنه أمر محمود، لكنه لا يمنع أن تســتمر 
إثيوبيــا فــي التعنت وتتخذ خطــوات أحاديــة، ولا تمتثل 

للقوانين الدولية والأعراف بين الدول«.
ولفت إلــى أن »مصر متضامنة مع الســودان وتعمل معه 
ويحاولان أن يتــم الملء الثاني عبر التفــاوض مع إثيوبيا« 
مؤكدًا أن »التوصل لاتفاق ليــس بالأمر الصعب حيث إن كل 

طرف يعلم جيدا كيف يحقق مصالحه المائية«.
ولفت إلى أنه »إذا ألحق الملء الثاني لســد النهضة ضررا 
بدولتي المصب فســتتخذ مصر الإجــراءات الكفيلة لحماية 
أمنهــا القومي والمائي، وأن مصر ترغــب في التوصل لاتفاق 
ملزم وقانوني بشأن ملء وتشــغيل سد النهضة، قبل عملية 
الملء الثانية التي تسعى لها إثيوبيا في يوليو/ تموز المقبل«.

وتابع: »محادثات كينشاسا لم تســتكمل بسبب التعنت 
الإثيوبي« مضيفا »يمكن لروسيا التأثير على أديس أبابا لحل 
الأزمة وتخفيــف حدة التوترات في شــرق لأفريقيا والقرن 

الأفريقي«.
وكانت القاهرة والخرطوم رفضتا عرضا إثيوبيا بمشاركة 
معلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، واعتبرتاه »غطاء« 

لتمرير قرار التعبئة في يوليو/ تموز المقبل.
وقالت الــوزارة المصرية في بيان: »المقتــرح الإثيوبي لا 
يعدو كونه محاولة مكشــوفة لاستخلاص إقرار مصري على 
المرحلة الثانية من الملء حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق حول 

ملء وتشغيل سد النهضة«.
وأكدت أن مصــر »ترفض أي إجــراءات أحادية تتخذها 
إثيوبيــا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمــات أو صيغ توفر غطاء 
سياسيا وفنيا للمســاعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على 

دولتي المصب )مصر والسودان(«.
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/ تموز 
المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمســك القاهرة 
والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية 
ويضمن اســتمرار تدفق حصتيهما الســنوية مــن مياه نهر 

النيل‎، البالغتين 55.5 و18.5 مليار متر مكعب بالترتيب.

مصر تعول على علاقات روسيا بإثيوبيا للمساعدة على التوصل لاتفاق 

السيسي خلال لقاء لافروف: عدم حل قضية سدّ النهضة سيؤثر سلباً على أمن واستقرار المنطقة 

السيسي خلال لقاء لافروف أمس

دعاة مصريون يدعون لترشيد المياه 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

اقترح داعية مصري شــهير، اســتخدام »مناديل مبللة« في الوضوء لترشيد 
استخدام المياه في بلاده.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لأســتاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر سعد 
الدين الهلالي، مســاء أول أمس الأحد، في برنامــج »الحكاية« على قناة »أم بي 
ســي مصر« بالتزامن مع تنامي المخاوف من تراجع حصــة مصر المائية من نهر 

النيل جراء الملء الثاني المرتقب لسد »النهضة« الإثيوبي.
وقال الهلالي إن »هناك حديثا صحيحا عن الرســول الكريم محمد، صلى الله 

عليه وسلم، حول الترشيد واستخدام كميات بسيطة من المياه أثناء الوضوء«.
وأضــاف: »أتمنى أن يقوم أحد العلمــاء باختراع وابتكار مناديل مبللة تصلح 

للوضوء، الأمر الذي سيؤدي إلى ترشيد كميات كبيرة من المياه المهدرة«.
وتابع أن »كل الوزارات والمواطنين مشــتركون في حــل أزمة المياه والمحافظة 
عليهــا«. وســبق أن أكد الشــيخ خالــد الجندي عضــو المجلس الأعلى للشــؤون 
الإســامية، على ضرورة الترشــيد في اســتهلاك الماء خلال الوضــوء، وهو ما 

يعني ضرورة أن ينطبق الفعل في كل شيء.
وعــن الانتقادات التي تعرض لها عقب حديثه عن ضرورة عدم الإســراف في 
الماء، قال الجندي خلال تقديمه برنامج »لعلهم يفقهون« المذاع عبر شاشــة »دي 

أم سي« إن رسول الله كان يتوضأ بمقدار 600 مللي من الماء.
وأشــار إلى أن بعض المتشــددين هاجموه لأنه لم يتحدث عن ملاعب الغولف 
وحمامــات الســباحة، معلقــاً »واللــه ليس في بيتــي حمام ســباحة ولو عندي 

هردمه«. 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

استبعد وزير الري السوداني، ياسر عباس، 
أمس الإثنين، أي عمل عسكري في حال استمرار 

»التعنت الإثيوبي« بشأن سد النهضة.
وأوضح في تصريحات صحافية: »ليســت 
هناك حرب على أحــواض المياه في كل العالم، 
ربما توتــرات، ربمــا نزاعات، لكنهــا لا تصل 
لمســتوى الحرب« مؤكدا، أن »موقف السودان 
من الموضوع ســليم وقانوني، مثلما هو سليم 
وقانوني باســترداد الأراضي السودانية التي 

كانت تسيطر عليها إثيوبيا«.
واعتبــر أن »العــرض الإثيوبــي بتبــادل 
البيانــات والمعلومــات مع الســودان ومصر 
مريــب، ومواصلــة لتكتيكات شــراء الوقت، 
وفرض سياســة الأمــر الواقع« لافتــا إلى أن 
الســودان »رفض العــرض الإثيوبــي لكونه 
انتقائيا، ولا يحــدد البيانات والمعلومات التي 
البيانات  علــى  فقط  ويركــز  تبادلها،  ســيتم 
الخاصة بتجربة فتح البوابات لســد النهضة، 
ويهمل التفاصيل المهمة المتعلقة بملء وتشغيل 
الســد وتواريخه، والوثائق التي تثبت سلامة 

الســد ليتمكن الســودان من التعامل مع ســد 
الروصيرص«.

وأوضــح ســبب رفض الخرطــوم العرض 
الإثيوبي بتبادل البيانات بشــأن الملء الثاني 
قائلا:« البيانات التي تجاهلها الطلب الإثيوبي 
تتجاهــل التأثيــر البيئــي في النيــل الأزرق 
وتشغيل ســد الروصيرص. طلبوا منّا تسمية 
أحد مهندسينا ليشارك في تجربة فتح البوابات 
الســفلية، وهذا لن يخدم السودان فيما يتعلق 

بالتشغيل الآمن لسد الروصيرص«. 
وعمــا إذا مــن الممكن أن يتــم الوصول إلى 
اتفاق خــال الفتــرة القصيــرة المتبقية على 
الموعد الإثيوبي لبدء المــلء الثاني في يوليو/ 
تمــوز المقبل، أجــاب وزير الري الســوداني: 
»طيلة المفاوضــات، ورغم العثرات، كان هنالك 
تقدم كبيــر، اتفقنا بموجبه علــى نحو ٪90 
من بنــود التفاوض، وتبقت 3 نقــاط قانونية 
و4 نقاط فنية، وبجملتهــا لا تزيد على ٪10، 
لكنهــا مهمة وتحتــاج لإرادة سياســية، لذلك 
نتوقع بعدها التوصــل لاتفاق في غضون يوم 
أو يومين، الزمن المتبقي قبل الملء الثاني يكفي 
لتوقيع اتفاق، لأنه ليس هناك الكثير للتفاوض 

حوله، فقط نحتاج للإرادة السياسية«.
وحول ســؤال عمــا إن كان هنــاك ارتباط 
بين »التعنت الإثيوبــي« والأوضاع في منطقة 
الفشــقة وإعــادة نشــر القوات الســودانية 
فيها، قال: »لــم نلمس ارتباطا مباشــرا، لكن 
مــن الطبيعي اســترداد الســودان لأراضيه، 
الســوداني فيها وفق  انتشار الجيش  وإعادة 
القانون الدولي ولاتفــاق 1902 بين الدولتين، 
الذي تعترف به إثيوبيا نفســها، لهذا فالموقف 
الســوداني في ملف الفشــقة موقــف قانوني 

سليم، مثلما هو الموقف السوداني من السد«.
وأضاف: »لا يوجد ربط مباشــر بين الملفين 
من جانب الســودان باعتبار أن موقفنا سليم 
فــي الملفــن، أمــا إذا كان هناك ربــط إثيوبي 
لممارســة ضغوط على الســودان بواسطة سد 
النهضة للتخلي عن أراضٍ ســودانية، فهذا من 

المستحيلات«.
في المقابل، استنكرت إثيوبيا، الإثنين، رفض 
الســودان لبدء المرحلة الثانية من ملء »ســد 
المخاوف  جميع  »عالجت«  أنها  مؤكدة  النهضة« 

التي تثير حفيظة الخرطوم.
وجــاء فــي بيــان للخارجيــة الإثيوبية، 

نشــرته على تويتر، إن أديــس أبابا »عالجت 
جميع مخاوف الســودان التقنية بشــأن سد 
النهضة« مؤكدة أن أديس أبابا »قدمت البيانات 

والمعلومات الضرورية بهذا الشأن«.
وقالت الوزارة أن ســامة السد »قضية تهم 
إثيوبيا فــي المقام الأول« فيما تســاءلت حول 
»هوية المستفيد من رفض السودان لملء السد«.
وأضافت: »المسؤولون السودانيون أشادوا 
لســنوات بأهميــة الســد لــردع الفيضانات 
وتنظيم تدفق المياه للري وإزالة جزء كبير من 

الطمي والترسيب وتوفير الطاقة الرخيصة«.
وأردفت متسائلة: »كيف سيخدم رفض ملء 

السد مصالح السودانيين؟ ».
فــي الســياق ذاتــه، اعتبــرت الخارجية 
الإثيوبية أن مصر »فشلت في الاعتراف بسخاء 

إثيوبيا وتفهمها عقد مفاوضات بحسن نية«.
والسبت، دعت أديس أبابا، مصر والسودان 
إلى ترشيح شــركات مشغلة للســدود بهدف 
تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد، بعد 
أيام من اتهامات مصرية - ســودانية منفصلة 
لإثيوبيــا بـ»التعنت« وحديث عــن »خيارات 

مفتوحة« لمواجهة ذلك.

أديس أبابا تؤكد »معالجة« مخاوف الخرطوم

السودان يستبعد الحرب في حال »التعنت الإثيوبي« 

■ الخرطــوم ـ الأناضول:  حــراك محموم 
لــدول مصر والســودان وإثيوبيا في ســبيل 
تحقيق مكاســب بملف ســد »النهضــة« الذي 
يشغل بال الجميع لاعتبارات عدة، وسط تعثر 

المفاوضات بشأنه.
وتطابقــت رؤى مصــر والســودان مؤخرا 
بشأن مقترح وســاطة رباعية تضم الاتحادين 
المتحدة والولايات  الأفريقي والأوروبي والأمم 
المتحدة، مقابل رأي إثيوبي يؤكد المضي قدما في 

الملء الثاني للسد ورفض الوساطة الرباعية.
الكونغو  المفاوضات بعاصمــة  ولم تنجــح 
الديمقراطية كينشاســا، في تجسير الهوة بين 
الدول الثــاث، بل على العكــس باعدت بينها 
وحمّــل كل طــرف منها الآخر مســؤولية تعثر 

التفاوض.
وأجريت المفاوضات الوزارية برعاية رئيس 
الكونغــو الديمقراطية فليكس تشيســكيدي، 
الذي يــرأس أيضــا الدورة الحاليــة للاتحاد 
الأفريقــي، في أيام 4 و5 و6 من أبريل/نيســان 

الجاري.
وبــاءت المفاوضات بالفشــل، إذ لم تتمكن 
البلــدان الثلاثة من التوصل إلــى نقطة اتفاق 
يمكن الانطلاق منها نحو حل نهائي لملف السد.

وتصــر أديس أبابا على الملء الثاني للســد 
في يوليو/تمــوز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى 

اتفاق،
فيما تتمســك القاهرة والخرطوم بالتوصل 
إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن 

استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر 
النيل‎، البالغتــن 55.5 و18.5 مليار متر مكعب، 

حسب الترتيب.
كبير المفاوضين الســودانيين بملف الســد، 
مصطفى حســن الزبير، ذكر السبت، أن بلاده 
لن تشــارك في مفاوضات عقيمة حول الســد، 
أثبت الواقع عدم جدواها، دون تغيير منهجية 

وآلية التفاوض.
وأضاف الزبير، وهو رئيس الجهاز الفني في 
وزارة الري والموارد المائية: »إذا وافق الاتحاد 
الأفريقي على تغيير منهجيــة وآلية التفاوض 
لتكون أكثر فاعلية سنشــارك، وما عدا ذلك لن 

نشارك«.
وأفاد بأن مهمــة »الأطراف الدولية المقترحة 
من قبل الســودان هي القيام بدور الوســاطة، 
لضمان الحياد وتوفر الخبرة الفنية والقانونية 
الدولية  النزاعــات  تســوية  فــي  والعمليــة 

المشابهة، وتنفيذ بنود الاتفاق مستقبلا«.
واســتطرد: »لذلك نحن نتمســك الآن بعدم 
لاتفاق  الوصــول  قبل  الثانــي  بالمــلء  القيام 

قانوني ملزم«.
ولــوح طرفــا الأزمــة )الســودان ومصر( 
بخيارات أخرى، عقب فشــل جولة مفاوضات 
كينشاســا، وتركا البــاب مفتوحــا أمام هذه 
الخيارات التي ســينتهجانها إذا مضت إثيوبيا 

في مسعاها.
وحســب محللين، فــإن حديث الســودان 
ومصر عن الخيارات في هذا التوقيت )اقتراب 

موعــد الملء الثانــي( يجعل إمكانيــة قيام أي 
طرف منهما بتنفيذ خطوة يحفظ بها مصلحته 
واردا، أو أنهما قد بحثا هذه الخيارات، بما فيها 

الخيار الأصعب )العسكري(.
وفــي 7 أبريل / إبريل الجــاري قال الرئيس 
المصــري عبد الفتــاح السيســي، إن التعاون 
والاتفاق )بملف ســد النهضة( أفضل للجميع، 

داعيا إلى معرفة عواقب المواجهات العسكرية.
ووصف السيســي، في كلمة بثها التلفزيون 
الرســمي، الإثيوبيين بـ»الأشقاء« قائلا إنه »لا 
يجب الوصــول لمرحلة أنك تمــس نقطة مياه 
من مصر« مشــيرا إلى انفتاح القاهرة على كل 
الخيــارات. وفي اليــوم ذاته قــال وزير الري 
الســوداني ياســر عباس، في مؤتمر صحافي 
في الخرطــوم إن »كل الخيارات مفتوحة« أمام 
بــاده للتعامل مع أزمة الســد، ومــن ضمنها 

اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال المحلل السياسي الســوداني عبد الله 
رزق، إن مــا يلفت الانتباه، هو التقارب الوثيق 
بين السودان ومصر في هذه المرحلة من النزاع 
المتطــاول حول الســد، والذي تجســد بنحو 

خاص في المناورات الجوية المشتركة.
وأضــاف أن »ذلك يشــي باحتمــال دخول 
السودان بجانب مصر، حربا افتراضية وشيكة 
ضد إثيوبيا، كتعبير عن وحدة الرؤية والموقف 
والمصلحة، وهو جديد الخرطوم أيضا، في هذه 

المرحلة المتقدمة من النزاع«.
الكونغــو  مفاوضــات  »فشــل  وأردف: 

)الديمقراطية( يعني ضمن أمور أخرى، فشــل 
محــاولات الضغط علــى الجانــب الإثيوبي، 
الموصوف بالتعنت، بخصوص تقديم تنازلات«.

وتابع: »قد يعزى هذا الفشل لتوازن القوى 

العسكرية بين طرفي النزاع )مصر والسودان( 
مــن ناحيــة، وإثيوبيــا التي قبلــت التحدي 
من  الاحتمالات،  لأســوأ  اســتعدادها  وأعلنت 

الناحية الأخرى«.

وأوضح أن »هذا التطور في الموقف التكتيكي 
يحتم على الأطراف العودة للتفاوض بحســن 
نية، مجــددا، بعيدا عن لغــة التهديد وقعقعة 

السلاح«.

حرب أم تفاوض: خيارات مصر والسودان 

قيادات عسكرية سوادنية ومصرية خلال فعاليات تدريب مشترك بين البلدين
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أصدر فريق التحقيق الدولي لدى منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية، أمس الاثنين، تقريره الثاني 
الــذي اعتمد على معايير قانونيــة هي الأعلى في 
العالم، من أجل تحديد المســؤول عن اســتخدام 
الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث قررت بعثة 
التابعة لمنظمة حظر الأســلحة  تقصي الحقائــق 
)FFM( أن نتائج التحقيــق خلصت إلى تجريم 
النظام الســوري باستهداف مدينة في ريف إدلب 
شمال غربي ســوريا، مما يفتح الباب أمام مجلس 
الامن لاســتثمار هذا التقرير قانونياً وسياســياً 

واقتصادياً لمحاسبة النظام السوري.
فريــق التحقيق وتحديــد المســؤولية التابع 
لمنظمة حظر الأســلحة الكيميائيــة، اتهم النظام 
الســوري وفق تقريره بالهجوم الكيميائي الذي 
وقع على مدينة سراقب في 4/شباط/فبراير 2018، 
وقال إن مروحية هليكوبتر تابعة للقوات الجوية 
للنظام السوري، وتحت قيادة قوات النمر قصفت 
مســاحة كبيرة بمدينة سراقب، بأســطوانة غاز 
كيميائي واحدة على الأقل، تحمل مادة الكلور، مما 

أثر على 12 شخصاً.

»محكمة خاصة«

واستند التحقيق والتحليل الذي أجراه الفريق، 
إلى معلومــات ومقابلات مع شــهود على الحادثة 
وتحليل العينــات والمخلفات التــي تم جمعها من 
الموقع، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا 
والطواقــم الطبيــة التــي قامت بتقــديم الرعاية 
الطبية للمصابين بمن فيهم الدفاع المدني السوري، 
فضلًا عن فحص الصــور، بما في ذلك صور الأقمار 

الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء. 
التحقيق علــى تقرير بعثــة تقصي  واعتمــد 
الحقائق، والعينات ومــواد أخرى حصلت عليها 
الأمانــة الفنيــة، فضلًا عــن تحليــل طبوغرافي 
للمنطقــة المعنية ونمذجة تشــتت الغــاز لتأكيد 
روايات الشــهود والضحايا يوم 4 شباط / فبراير 

.2018
الســورية لحقوق  الشبكة  التحقيق  وشــارك 
الإنسان، إلى جانب منظمة الدفاع المدني السوري، 
ومركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في ســوريا، 

و«هيومان رايتس ووتش«  ومصادر أخرى.
الانســان،  لحقوق  الســورية  الشــبكة  مدير 
فضل عبــد الغني، وصــف التقريــر الصادر عن 
منظمة حظر الأســلحة الكيميائيــة بأنه »قانوني 
وحقوقي وبمعايير هي الأعلى في العالم«  ويمكن 
استخدامه مع جميع الأدلة التي معه، ببناء قضية 

متماســكة ضد النظام الســوري الذي استخدام 
الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.

وأبــدى عبــد الغنــي اعتقاده فــي حديث مع 
»القدس العربي«  بأنه يمكن استثمار هذا التقرير 
لمحاســبة النظــام الســوري وتوجيــه ضربات 

عسكرية واقتصادية مكثفة عبر مجلس الأمن.
وقال »إذا كان هناك محكمة خاصة، ضد النظام 
الســوري لاســتخدام أســلحة من هذا النوع أو 
محكمة ضمن المتاح حاليــاً، أي ضمن اختصاص 
القضاء العالمي أو إذا أنشــئ لاحقاً محكمة خاصة 

لســوريا، فهذا التقرير بما يمتلك مــن الأدلة ما لا 
يمتلكــه غيره من المنظمات، فيمكن اســتثمار هذا 
التقرير، ليس فقط مــن الجانب القانوني، والذي 
يمكن أن يستغرق وقتاً، بل من الجانب السياسي 
ومن جانب محاســبة النظام، عبــر مجلس الأمن 
عسكرياً واقتصادياً تحت الفصل السابع وتوجيه 
ضربات للنظام، وهو ما نطمح له بشــكل عاجل، 

بعد إدانة النظام السوري«.
وأضاف »مجلس الأمــن لم يتدخل بعد التقرير 
الأول، واذا لــم يتدخــل الآن، يجــب علــى دول 

العالــم خارج مجلس الأمــن، أن تبني على هذين 
التقريرين لحماية المدنيين الســوريين من أسلحة 

الدمار الشامل التي يمتلكها النظام السوري«.
وحول الخطوة اللاحقة، قال عبد الغني »نطمح 
أن تحيــل منظمة حظــر الأســلحة الكيميائية هذا 
التقرير، إلــى مجلس الأمن وإلــى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، وتطالب بمحكمــة خاصة، وتطالب 
أيضاً بــأن تتكاتف جميع الــدول الأعضاء لمعاقبة 

النظام السوري«. 
وأدى الهجوم الكيميائي على سراقب إلى إصابة 
12 شــخصاً، مــا اســتدعى فتح تحقيــق أممي في 
»جرائم الحرب«  وسط اتهامات متبادلة بين روسيا 

والولايات المتحدة حول المسؤول عنها. 
مديــر فريق الدفاع المدني الســوري رائد صالح 
وصف فــي حديث مــع »القدس العربــي« التقرير 
الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي 
أكد مسؤولية نظام الأســد عن استخدام الأسلحة 
الكيميائيــة في مدينة ســراقب، بأنه »خطوة مهمة 
جــداً وتقرير مهم يضاف إلى تقارير ســابقة أثبتت 
استخدام نظام الأسد للســاح الكيميائي في خان 

شيخون وسراقب«.

»انكشاف تحالف الشر«

وبالرغم من أهمية التقرير باعتباره خطوة في 
الاتجاه الصحيح لتحديد المسؤولين عن الهجمات 
الكيميائية، إلا أن المتحــدث اعتبره »غير كافٍ ولا 
بد من محاســبة نظام الأســد على خرقه لاتفاق 
الكيميائية وعلى استخدام  منظمة حظر الأسلحة 
الســاح الكيميائي، وذلك يحتــاج لآلية واضحة 
جادة وســريعة، حتى يعلم نظام الأســد أنه لن 

يفلت من المحاسبة على استخدامه هذا السلاح«.
وقــال، إن الدفــاع المدني الســوري وبصفته 
مستجيباً لهذه الهجمة الكيميائية وكان متطوعوه 
ضحايا أيضاً خلال اســتجابتهم لهــذه الهجمة، 
ينتظــر بفــارغ الصبــر أن يرى المجرمــن الذين 
استخدموا هذا الســاح يخضعون لعدالة دولية 
تنصــف الضحايا وتكون رادعاً أمــام أي جهة قد 

تفكر مستقبلًا في استخدام هذا السلاح.
في غضون ذلك، أصدر فريــق الخوذ البيضاء 

في ســوريا، بياناً حــول التقريــر الحقوقي، أكد 
خلاله أن فرق الدفاع المدني الســوري استجابت 
»للهجوم الذي يتحدث عنه تقرير المنظمة، إذ قامت 
طائرات مروحية تابعة لنظام الأسد بقصف الحي 
الشرقي لمدينة سراقب بأسطوانتين محملتين بغاز 
الكلورين السام ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص 
بالإضافــة لإصابــة متطوعين من الدفــاع المدني 

السوري أثناء الاستجابة الأولية«.
التحالف  انكشــاف  بــات  »لقد  البيــان  وقال 
الروســي مع نظام الأسد واضحاً في إخفاء الأدلة 
ت روســيا خلال  وطمس الحقائــق، بعد أن أصرَّ
سنوات على الدفاع عنه وعن جرائمه التي يرتكبها 
السياســي له  الغطاء  الســوريين، وتقديم  بحق 
والتشويش على عمل فريق اللجان الأممية، لكنهم 
فشــلوا بتغيير الحقائق من خلال ســيناريوهات 
وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على 

أرض الواقع ومن جهات حيادية دولية«.
ويستمد التقرير أهميته من تزامنه مع تأكيدات 
المتحدة لوجود ثغــرات وتناقضات يقدمها  الأمم 
نظام الأســد تحــول دون اعتبــار إعلانه حول 
برنامج الأســلحة الكيميائية دقيقاً وكاملًا، وذلك 
بعــد أن قــدم فريق تقييــم إعــان منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية )DAT( معلومات تشير إلى 
أن إنتاج أو التســليح بمواد الأعصاب المستخدمة 
فــي الحــرب الكيميائية قد تم بعد عــام 2014 في 

منشأة تابعة لنظام الأسد.
ويتألف فريق التحقيق الدولي IIT من محققين 
متعــددي التخصصات، ذوي الخبــرة والتحليل 
والاستشــارة القانونية الذي يترأســه منســق. 
ويعمل تحت ســلطة المديــر العــام لمنظمة حظر 
تقارير  الفنية  الأمانة  وتقدم  الكيميائية.  الأسلحة 
منتظمــة عن تحقيقاتهــا إلى المجلــس التنفيذي 
لمنظمة حظر الأســلحة الكيميائيــة والأمين العام 

للأمم المتحدة للنظر فيها.
كما تشــرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 
بدولها الأعضاء البالغ عددها 193، على المســعى 
العالمي لإزالة الأســلحة الكيميائية بشــكل دائم. 
ومنذ دخول الاتفاقيــة حيز التنفيذ في عام 1997، 
تعد أنجح معاهدة لنزع الســاح تقضي على فئة 

كاملة من أسلحة الدمار الشامل.

هليكوبتر تحت قيادة »النمر« قصفت بالكلور مدينة سراقب 

»منظمة حظر الأسلحة الكيميائية«:
النظام السوري استخدم السلاح الكيميائي في ريف إدلب في 2018

قبائل سورية تعيد إحياء عرف عشائري قديم للحد من الفوضى والنزاعات
أنطاكيا - »القدس العربي«:

 دفعت الفوضى الأمنية التي تسود المحافظات الشرقية السورية، الناجمة 
عن طبيعــة النزاعات العشــائرية والوجود الهش لقوات وأجهزة »قســد« 
الشــرطية والأمنية، دفعت بعشــائر وقبائل من المنطقة إلى توقيع »مضبطة« 

)عرف عشائري قديم( لحل الخلافات والتجاوزات التي تحصل في المنطقة.
ووقعت على المضبطة 18 عشيرة سورية وممثلون عن عشائر كردية وعن 
ايزيديين وســريان وآشــور، من أبرزها: »الجبور، البكارة، طي، الشرابين، 
العكيدات، المشــاهدة، الدليــم، المعامــرة، الولدة، النعيم، حــرب، عدوان، 

الخواتنة، شمر، العبيد، والطفيحيين«.
وحول هذا العُرف )المضبطة( العشــائري، أوضح المتحدث الرسمي باسم 
»مجلس القبائل والعشائر السورية«  أن هذا العرف يعود تاريخياً إلى مرحلة 
ما قبل الإسلام، في المنطقة العربية، بحيث تنظم »المضبطة« العلاقات وتحدد 
طريقة فض النزاعات بين العشــائر العربية. وأوضح لـ»القدس العربي«  أنه 

مــع ضعف الدولة تتولى العشــائر تطبيق القانون، قائــاً: »مع غياب القوة 
المركزية، يزداد العبء على شــيوخ وقضاة العشــائر لفرض الأمن، وبسبب 
الفوضى التي تسود شرقي سوريا، أعادت العشائر تفعيل »المضبطة »وتسجل 
المحافظات الشرقية الســورية، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
)قسد( والنظام، زيادة في حوادث الشــجار والاقتتال بين العائلات، نتيجة 

الخلافات الفردية وتجدد ثأر قديم.
وقبل أيام، أودى شــجار نشــب بين عائلتين في ريف الحســكة الشمالي 
بحياة ثمانية أشخاص، بينهم امرأة، وذلك بسبب خلاف على دخول حصان 
إلى أرض زراعية. وحســب مصادر محلية، نشــب شجار مســلح بين عائلة 
»حســو« وعائلة »الحلّاب«  وهما من عشيرة الراشد الطائية، التي تتوزع في 
مناطق متفرقة، بينها قرية الدلاوية، أدى إلى مقتل ثمانية أشــخاص، مما دفع 
بشيخ عشيرة »شمر«  الشيخ حميدي دهام الجربا، إلى التدخل لفرض الصلح 

على العائلتين.
وفي أواخر آذار/مارس الماضي، قُتل شــخص وأصيــب 3 آخرون، نتيجة 

اقتتال بين عائلات من عشــيرة الكســار فــي قرية الطكيحــي التابعة لبلدة 
الشحيل الخاضعة لسيطرة »قسد« في ريف دير الزور الشرقي، بسبب مشادة 
كلامية. وفي شــباط/ فبراير الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة في بلدة تل 
براك في ريف الحســكة، بين مسلحين من عائلة الخرنوب من جهة، ومسلحين 
مــن عائلة العطيات من حهــة أخرى، حيث بدأ الأمر بمشــادة كلامية وتطور 
لاســتخدام السلام بين الطرفين، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى بين الطرفين، 
وقبلها شــهدت بلدة صور في ريف دير الزور، اقتتالًا عشائرياً أيضاً، أدى إلى 

مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.
وأشار رئيس حزب »السلام الديمقراطي«  الذي يُعد من الأحزاب المؤسسة 
لـــ »الإدارة الذاتيــة«  طلال محمد لـ»القــدس العربي«  إلــى وجود قوانين 
تضبط حمل السلاح في مناطق سيطرة »قسد«  مشيراً إلى أن مناطق سيطرة 
الأخيرة تعد من أقل المناطق التي تسجل فوضى أمنية. في المقابل، قال الكاتب 
والسياسي الســوري، مهند الكاطع، من الحســكة، إن من الواضح أن هناك 
زيادة وتيرة الاقتتال العائلي والعشائري في مناطق سيطرة »قسد« والنظام. 

وأضاف لـ»القدس العربي«  أنه في معظم الحوادث تنأى »قســد« بنفسها عن 
التدخل أو تهدئة الوضع، خاصة عندما يكون القتال بين عشــائر عربية فيما 
بينها أو عوائل كردية فيما بينها، على الرغم من امتلاكها لجهاز شــرطة مدنية 
)الأســايش( إضافة إلى دوريات وميليشــيات عســكرية منتشرة في جميع 
مناطق ســيطرتها. ووصف رئيس »الهيئة السياســية في محافظة الحسكة«  
محمود الماضي، مناطق ســيطرة »قســد« بأنها »مناطق فلتان أمني«  لا تغيب 
عنها حوادث الشــجار بين العائلات، وعمليات الخطف والســلب والســطو 
المسلح. وأشــار لـ»القدس العربي« إلى قيام العشائر قبل أيام بالتوقيع على 
مضبطة لحل الخلافات، معتبراً أن اللجوء إلى مثل هذه التقاليد العشــائرية 

القديمة يؤكد غياب كل أشكال السلطة الحديثة التي تدعي »قسد« امتلاكها.
وقال الصحافي الكردي، شيرزان علو، إن المسؤولية القانونية تحتم على 
كل طرف سوري مسيطر، أن يكون مســؤولًا عن أي خلل يمس السلم الأهلي 
في مناطق سيطرته، وعليه تقع مسؤولية حماية المدنيين والحفاظ على السلم 

الأهلي.

مع مرور 46 عاما على اندلاع الاشتباكات في بيروت
 مبنى ما زالت آثار الحرب الأهلية اللبنانية ظاهرة عليه 

إسرائيل تلوّح بالرد على »الخطوات الأحادية الجانب«

لبنان: حسم الجدل حول مرسوم تعديل الحدود البحرية
بتوقيع وزير الأشغال ميشال نجار

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

حُسِــم الجدل حول موضوع تعديل المرسوم 
6433 المتعلق بترسيم الحدود البحرية مع العدو 
الإســرائيلي مــن خــال توقيع وزير الأشــغال 
والنقــل في حكومــة تصريف الأعمال ميشــال 
نجار على مشروع المرســوم بعدما استمهل في 

اجتماع السراي الحكومي لدرس الملف.
وقد أعلن نجار في مؤتمر صحافي عن توقيع 
المرســوم حول تعديل الحــدود البحرية والذي 
أحالته الامانة العامــة لمجلس الوزراء إلى وزارة 
الدفاع لتوقيعه من الوزيرة زينة عكر قبل اعادته 
الســراي ليوقّعه رئيس الحكومة حســان دياب 

ثم رئيس الجمهورية ميشال عون.
ومن شــأن تعديــل المرســوم والانتقــال من 
النقطــة 23 إلى النقطــة 29 أن يؤمّن مســاحات 
بحريــة اضافيــة للبنــان تُقــدّر ب 1430 كلــم2 
وســيمكّنه من ربــح حوالي 40 مليــار دولار من 
المســاحات النفطية، وســيؤمن حمايــة الحقل 
اللبنانــي المحتمــل في البلــوك رقم 9 ويشــجّع 
شــركة توتــال علــى التنقيــب فيــه، وســيمنع 
إســرائيل مــن أن تفعل مــع لبنان مــا فعلته مع 
قبرص عندما منعت شركة التنقيب من استثمار 
حفــل أفروديت بحجة ان 5 بالمئة من هذا الحقل 

يقع في المياه الإسرائيلية.
وجــاء توقيــع وزيــر الاشــغال علــى تعديل 
مرســوم حــدود المنطقــة الاقتصاديــة البحرية 
الخالصــة بعدمــا أطلــع علــى تقريــر   الجيش 
والمديريــة العامــة للنقــل والخرائــط المرفقــة، 
وأوضــح في مؤتمره الصحافــي »أن تريّثنا عن 
توقيــع المرســوم كان لأننــا حكومــة تصريــف 
أعمال بالمعنــى الضيّق، ونحــن حريصون على 
عــدم المسّ بالدســتور«. وقــال »لا أعلم من رمى 
الملــف عند وزارة الأشــغال، وأعتقد أن موضوع 
ترســيم الحدود البحرية هو عنــد وزارة الطاقة 

والمياه«.

وأكــد نجــار »أننــا لا نتهــاون بأيّ شــبر من 
أرض الوطــن ولا بــأيّ نقطــة من مياهــه أو ذرّة 
من كرامتــه والتاريخ هو الذي يشــهد على ذلك 
»راجعــوا التاريخ« فنحــن نفتخر بنظافــة كفّنا 
همنــا بالإعــام بالخيانــة والعمالــة«.  ولكــن اتُّ
مضيفاً »أن جــزءاً من الإعلام شــنّ حملة ظالمة 
وفيها افتراء والمقصود الخطّ السياســي الذي 
أنتمــي إليه وهو تيــار المردة«  ونحــن نتصرّف 
دائماً بضمير حي وأنا ملزم تجاه المدرسة التي 

أمثلها.«
وكان المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي 
أوضح عقب مؤتمر نجار »أن وزير الأشغال وقع 
في بعــض المغالطات«  مشــيراً إلــى »إن اللجنة 
التي رأســها المدير العام للنقــل البري والبحري 
عبــد الحفيــظ القيســي والتــي فاوضــت على 
ترســيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشــكّلت 
عام 2007 فــي عهد حكومة دولــة الرئيس فؤاد 
الســنيورة، وخــال تولّي معالــي الوزير محمد 
الصفــدي مهام وزارة الاشــغال العامة والنقل، 
وليس في عام 2011 كما ذكر معاليه«. واضاف 
»أن معالــي الوزير وقــع في مغالطــة ثانية عند 
قولــه ان الشــركة البريطانيــة )UKHO( قد 
تقاضــت مبلــغ مليوني جنيــه اســترليني بدل 
اتعــاب عــن الدراســة التــي وضعتهــا، بينمــا 
الصحيح ان الشــركة البريطانيــة تقاضت مبلغ 
10 الأف جنيــه اســترليني فقط، حســب العقد 
الموقّــع معها«. وتمنــى ميقاتي علــى الوزير »أن 
يراجــع ملفاته جيداً، قبــل الوقوع في مغالطات 
يمكن استغلالها سياسياً، فاقتضى التوضيح«.
وكانــت مفاوضــات ترســيم الحــدود غيــر 
المباشــرة مــع العدو الإســرائيلي فــي الناقورة 
توقفــت بعد اعتراض الجانب الإســرائيلي على 
مطالبــة الوفــد اللبناني بمســاحة اضافية هي 
2290 كلــم2 بدل المنطقة المتنازع عليها وهي 860 

كلم.
وفي تعليق إســرائيلي على الخطوة اللبنانية 
المتعلقــة بتعديــل مرســوم الحدود، قــال وزير 
»إن  شــتاينيتز  يوفــال  الإســرائيلي  الطاقــة 

ســتقابل  الجانــب  أحاديــة  لبنانيــة  خطــوات 
بخطوات إســرائيلية موازية«  معتبراً أن »لبنان 
يبــدو أنــه يفضــل نســف المحادثــات بــدلًا من 
القيــام بمحاولــة للتوصل إلى حلــول«  مضيفاً 
»هــذه ليســت المــرة الأولى علــى مــدار 20 عاماً 
الماضية حين يغيّر اللبنانيون خرائطهم البحرية 
لأغــراض دعائية ولإبداء »موقف وطني« وبهذا 
هم يعرقلون أنفســهم مرة تلو الأخرى«. وتابع 
»فــي الوقت الذي تعمــل دول أخرى في المنطقة 
مثل إســرائيل ومصر وقبرص منذ سنوات على 
تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل 
توفير الرفاهية لمواطنيها، اللبنانيون يبقون في 
الخلــف ويطلقــون تصريحــات ناريــة لا تحقّق 

شيئاً«.

»أمل« تتهم البعض بأخذ لبنان »رهينة لأوهام متضخّمة« حول مصيره السياسي

الحريري إلى موسكو قريباً
... وهدنة بين »التيار« و»القوات« بعد حرب البيانات 

■ بيــروت - »القــدس العربــي«:  فيما يحيي 
لبنان اليوم الثلاثاء الذكرى الـ 46 لاندلاع الحرب 
في 13 نيسان/إبريل 1975 فإن حرب البيانات بين 
التيار الوطني الحر وكل من حزب القوات اللبنانية 
شهدت هدنة في الســاعات القليلة الماضية بعدما 
طالت انتقــادات التيار العونــي وجمهور الممانعة 
بكركي وشــخص البطريرك الماروني مار بشــارة 
بطرس الراعي على خلفية تشــكيكه بجدية وعدم 
انتقائية التدقيق الجنائي، وقوله »لا تدقيق جنائياً 

قبل تأليف الحكومة«.
وإزاء هذه الوقائع، أســفت الرابطة المارونية« 
اللبنانية« و«التيار  لعودة الســجال بين »القوات 
الوطنــي الحــر«  وأعربت عن قلقهــا »بعد جنوح 
السجال إلى عنف لا قدرة للمجتمع اللبناني عموماً 

والمسيحيين خصوصاً على احتماله«.
ودعت الرابطة »الأطراف المســيحيين، ولاسيما 

الموارنة منهم، على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم، 
لالتــزام ســقف الثوابــت الوطنيــة التي ســبق 
لمرجعيــات مارونيــة ان وضعتها في عــام 1992، 
واقترنت بتواقيع جميع قيادات الطائفة، وحظيت 
برعاية بكركــي«. وأضافت: »واليوم، وبدالة الابن 
على أبيــه، تتمنى الرابطــة المارونية على صاحب 
النيافة والغبطة الكاردينال البطريرك مار بشــاره 
بطرس الراعي التحرك فوراً وبعيداً من أي اعتبار 
للتصدّي لهذا المنحى الخطر«  معتبرة »ان الثوابت 
الوطنيــة المارونية لا تلغي التعددية السياســية، 
ولا حرية الحركــة والقول والتعبير عن الرأي لدى 
أي طرف، لكنها تحرّم الاحتكام إلى العنف في حل 
الخلافات، والحملات الاعلامية المتبادلة التي تركّز 
على التشــهير والتعرّض للكرامات الشــخصية«.
وختمــت »قد تكون الفرصة الاخيرة للمســيحيين 
كي يعوا ما يحدق بهم مــن اخطار وتحديات، فهل 
يتلافون مــا ينتظرهم من اخطــار وتحديات لئلا 
يتداعى الهيكل، فيقدموا على انقاذه قبل ســقوطه 

الكبير؟«.
وفيما يســتعد الرئيس المكلّف ســعد الحريري 
لزيارة موســكو في الايام القليلة المقبلة، فلم يخلُ 
بيان حركة أمل »من الحديث عن الوضع الحكومي 
ومن الغمــز ضمناً من قناة رئيــس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل، فأكدت الحركة »أن اللبنانيين 
في مطلع شــهر رمضان كانوا يمنّــون النفس كما 
تمنّوا فــي عيد الفصح المجيــد أن يفرج القابضون 
على ملف الحكومة عنها، ويقدّمــوا للبنانيين حقاً 
مســروقاً لهم بحكومة تضع خطــة إنقاذ وتترجم 
مخرجات المبادرة الفرنســية إلــى حيّز التطبيق، 
حكومة مهمة غير حزبية بلــور الأخ الرئيس نبيه 
بري صيغة ملائمة لهــا مع المخلصين في هذا البلد«  
ورأت »أن تأخيــر بل تعطيــل ولادة الحكومة هو 
شــأن يصل إلى حد الخيانة للبنانيين الذين يرتفع 
اليوم معدّل يأسهم والدفع بهم إلى أعلى مستويات 
الهجرة«  مندّدة »بفجور المتحكّمين بالمواد والسلع 
الأساسية من دون حســيب أو رقيب من السلطات 
التنفيذيــة المعنيــة التــي تتلكأ عن عمــد بتحمّل 
المسؤوليات تجاه المواطنين، وتتلهّى بل تهرب من 
الاستحقاقات الحياتية المباشرة للناس، ومن الرد 
علــى التحديات الوجودية التي بــات اللبنانيون 
يعانــون منها بالهروب إلى طــرح عناوين كبرى، 
وأخذ لبنان بمصير شعبه رهينة لأوهام متضخمة 
حول مصير سياســي لهذا الشخص أو ذاك، ولهذا 

الطرف أو ذاك«.
فــي المــوازاة، وبعــد كتــاب وزيــر الاقتصاد 

راوول نعمة إلــى المحقق العدلــي القاضي طارق 
البيطــار المطالب بإصــدار تقرير يخــرج الأعمال 
الإرهابية والحربية من دائرة الأســباب التي أدّت 
إلى وقــوع انفجــار 4 آب/أغســطس لتمكينه من 
إصدار التوجيهات والإرشــادات المناسبة لهيئات 
الضمان اللبنانية ومخاطبة هيئات إعادة الضمان 
الدولية، لسداد التزاماتها المالية حفاظاً على حقوق 

المواطنين المؤمّنين«.
ورأى »لقاء ســيدة الجبل« تطابقاً بين ما فعله 
وزير الاقتصــاد وبين ما قاله الأمــن العام لحزب 
الله في خطابه يــوم 16 شــباط/فبراير إذ طالب 
القضاء بكشــف التحقيق في قضية المرفأ من أجل 
تمكين المواطنين من الحصول على تعويضاتهم من 

شركات التأمين.
وطالب اللقاء »من أجل سمعة القضاء اللبناني 
التي اصبحت على المحك على المســتويين اللبناني 
والعالمي، بالاستماع إلى الامين العام لـ »حزب الله« 
ووزير الإقتصاد للوقوف على حقيقة الأسباب التي 
دفعتهما إلــى هذه المطالبة، في حــن أن التحقيق 
لم يُنجَز لهذه اللحظــة، وبالتحديد بعد نقل الملف 
إلى قاضي التحقيــق الجديد القاضي طارق بيطار 
المســتمر بتحقيقاته واســتدعاءاته لغاية اليوم«  
مجــدداً مطالبته بـ »لجنة تحقيــق دولية في ملف 
انفجار مرفــأ بيروت، الذي هــو بمثابة 11 أيلول/
ســبتمبر لبناني-عربي«  واعتبر أن »انفجار 4 آب 

هو أكبر حدث جرمي- أمني في المنطقة«.
وتطــرّق » لقاء ســيدة الجبل« إلــى »ما أعلنه 
الديبلوماســي الامريكــي فريدريــك هــوف هذا 
الاسبوع عن تمسّــك رئيس النظام السوري بشار 
الأسد، باعتبار مزارع شــبعا وتلال كفرشوبا على 
المثلث الحدودي السوري - اللبناني - الإسرائيلي 
أرضاً سورية«  فأكد أن »الحل الوحيد للخروج من 
هذه التجاذبات هو التطبيــق الحرفي لقرار الأمم 
المتحــدة 1680«  لافتاً إلى أن »الواضــح اليوم أن 
الخلاف مع النظام السوري لا يتعلق فقط بالحدود 
الجنوبية التي اتخذ منها »حزب الله« ذريعة لابقاء 
ســاحه بل يتعداه إلى معاينة التعدي الجســيم 
على ســيادة لبنان وحقوقه النفطية على الحدود 
الشــمالية«. ودعا حــزب الله إلــى »تعليل دعمه 
اليوم وتضحيته بمئات الشباب  النظام حتى  لهذا 
الســورية  الاراضي  داخل  يقتلون  الذين  اللبناني 
حماية لبشــار الأســد فــي حين أصبــح واضحاً، 
وبشــكل موثّق، عدم احترام واعتراف لهذا الرجل 
بحدود لبنان وسيادته واستقلاله وحتى بلبنانية 

مزارع شبعا«.

مركبات تابعة للأمم المتحدة تحمل فريقاً من خبراء الأسلحة الكيميائية التابعين لها برفقة مقاتلين من الجيش السوري الحر
 تمر عبر أحد المواقع التي تم قصفها بالكيميائي في إدلب
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لندن - »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

كشــف تحقيق لصحيفة »الغارديان« عن الثغرات في فيســبوك التي 
تســمح لقادة العالم خداع وملاحقة مواطنيهم. وقالت جوليا كاري وونغ 
من سان فرنسيسكو إن شركة فيسبوك سمحت وبشكل متكرر لقادة العالم 
والسياسيين باستخدام المنصة لخداع الرأي العام والتحرش بالمعارضين 

لهم رغم ما قدم لها من أدلة عن تجاوزاتهم. 
واطلعت صحيفــة »الغارديان« علــى توثيق داخلي ضخــم يظهر أن 
الشركة تعاملت مع 30 حالة في 25 دولة تتعلق بالتلاعب السياسي والتي 

كشف عنها الموظفون في الشركة. 
ويظهر التحقيق أن الشــركة سمحت بالانتهاكات على المنصة في الدول 
الصغيــرة والفقيرة وغير الغربيــة لمنح أولوية التعامل مــع التجاوزات 
التي تثير انتباه الإعلام أو تلك التــي تؤثر على الولايات المتحدة والدول 
الغربية. فمن جهة تحركت الشركة للتعامل مع التلاعب السياسي الذي أثر 
على الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية وبولندا في الوقت الذي 
تحركت فيه ببــطء لمعالجة تجاوزات في أفغانســتان والعراق ومنغوليا 

والمكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية. 

»يداي ملوثتان بالدماء«

وقالــت صوفي جانغ الباحثــة العلمية التي عملت في الشــركة ضمن 
وحدة النزاهة التي كلفت بمواجهــة التصرفات غير الحقيقية »هناك ضرر 
كبير حدث على فيســبوك لأنها لم ترد بسبب عدم التعامل معها وأنها تمثل 
مخاطــر كافية في العلاقــات العامة على فيســبوك«. وأضافت أن »الثمن 
لم تتحمله فيســبوك بل والعالم بشــكل عام«. وتعهدت الشركة بمواجهة 
التلاعب بعد المهزلة التاريخية واســتخدام روسيا حسابات غير حقيقية 
للتأثيــر علــى الانتخابات الأمريكية فــي 2016 لخداع وتقســيم الناخب 

الأمريكي. 
وأشار موظف سابق في فيسبوك إلى الثغرة بأن »المستبدين لا يهتمون 
بالتخفي«. وطردت الشركة جانغ في أيلول/ســبتمبر 2020 بذريعة أدائها 

غير الجيد. وفي آخر يوم عمل لها نشــرت مذكرة من 7.800 صفحة وصفت 
فيها كيف عثرت على محاولات صارخــة ومتعددة من الحكومات الوطنية 
الأجنبية لإســتخدام » منصتنــا وعلى قاعدة واســعة لتضليل مواطنيها«  
وهاجمت الشركة لفشلها في معالجة المشكلة« وكتبت في تقرير نشره موقع 

»بازفيد« في أيلول/سبتمبر 2020 »أعرف الآن أن يدي ملوثتان بالدم«.
 وقررت جانغ الحديث علناً على أمل تعامل الشــركة التعامل بجدية مع 
أثر سياســتها على بقية العالم. وقالت »لا يوجد حافز لدى فيسبوك سوى 
الخوف من تســريب أحدهم وإحداثه قضية كبيرة وهو ما أقوم به الآن«. 
وقالت »كل المشكلة هي أن النشــاطات غير الحقيقية لا يمكن العثور عليها 

ولا تستطيع حلها إلا إذا علمت بوجودها«. 
وقالت ليز بورجوا المتحدثة باســم فيســبوك »نختلف بشكل أساسي 
مــع توصيف جانغ لأولوياتنا وجهودنا لاقتــاع التجاوزات من المنصة«. 
وأضافــت »قمنا بقوة بملاحقــة الانتهاكات حــول العالــم ولدينا فريق 
متخصــص يركز على العمــل. ونتيجة لهذا قمنا بحذف 100 شــبكة تقوم 
بتصرفات غير حقيقية. ونصفها شبكات محلية تعمل في دول حول العالم 
بما فيها أمريكا اللاتينية والشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا وفي منطقة 

المحيط الهادئ في آسيا. ومواجهة التصرفات غير الحقيقية هي أولوية«. 
ويلعب مســتخدمو المنصة وعددهم 2.8 مليار حــول العالم دورًا مهمًا 
في الخطاب السياســي لكل دولة لكن اللوغاريتــم والملامح للمنصة يمكن 
التلاعب بها لتشــويه النقاش السياســي. وواحدة مــن الطرق هي خلق 
»مشــاركة« زائفة- مثــل التعليقات والمشــاركة والتفاعل- باســتخدام 
حســابات مخترقة أو غير صحيحة على فيســبوك. فمن خلال المشــاركة 
الزائفة يمكن تعزيز شعبية زعيم سياسي بشكل يؤثر على المعلومات التي 
يغذيها لوغارتيم فيســبوك. والنجاح بالتلاعب في اللوغارتيم يترك أثراً 

بين الوصول للملايين أو الصراخ بالبرية.
 ووظفت شــركة فيســبوك جانغ عــام 2018 للعمل في وحــدة لمتابعة 
والتخلص من المشاركات الزائفة. ولاحظت أن كل هذه المشاركات واضحة 
في منشــورات الأفراد او رجال الأعمال والماركات التجارية بالإضافة إلى 
ما تطلق عليه فيســبوك أهدافــاً »مدنية« أي سياســية. وأكبر مثال على 
هــذا هو رئيس هندوراس خــون أورلاندو هيرنانديز والــذي كان يتلقى 
80% من المشــاركات »السياســية« الزائفة في هذا البلد الصغير في أمريكا 
الوســطى. وفي آب/أغســطس 2018 اكتشــفت جانغ أن فريــق الرئيس 

متورط في عمليات تعزيز محتويات صفحته بآلاف من »اللايكات« المزيفة. 
وكان واحداً من مديــري صفحة هيرنانديز مديراً لمئــات الصفحات التي 
تم إنشــاؤها لتشبه صفحته. واســتخدم فريقه صفحات وهمية لتوصيل 
اللايكات الزائفة لمنشــورات هيرنانديز، وهو ما يشــبه نقل جموع وهمية 

بالحافلات للاستماع لخطاب رئاسي. 
 وكان بناء ما ســمته جانغ »انتهاكات الصفحة« ممكناً بســبب الثغرة 
في سياسات فيسبوك والتي تشــترط صدق الحسابات وتمنع المستخدم 
مــن أن يكــون له أكثر من حســاب، لكــن لا يوجد لديها سياســة مماثلة 
متعلقة بالصفحات والتي يمكن اســتخدامها حســب قدرة الحســاب في 
التعليق والإعجاب. وظلت الثغرة مفتوحة لعدم وجود سياســة لفرضها 
وتم اســتخدامها حالياً من الحزب الحاكم في أذربيجان الذي ترك ملايين 
التعليقات المؤذية على صفحات وســائل الإعلام المســتقلة وتلك التابعة 
للمعارضــن. وترتبط انتهــاكات الصفحة بمــا قامت بــه وكالة أبحاث 
الإنترنت الروســية التي قامت أثناء الحملة الرئاسية في 2016 الأمريكية 
بإنشاء حسابات تزعم أنها تمثل الأمريكيين واستخدمتها للتلاعب بالأفراد 

والتأثير على النقاش السياسي.

آلاف أنواع الانتهاكات

وأطلقت شــركة فيسبوك على هذا تسمية »ســلوك غير حقيقي منسق« 
وأنشــأت وحدة للتحقيــق به والتخلص منه. وتعلن شــركة فيســبوك 
كل شــهر عن نتائج عمــل الفريق والتخلص من الصفحات والحســابات 
الزائفة. لكن فريق التحقيق الذي يعرف بالتهديد الأمني مع مدراء الشركة 
قاوموا التحقيق في صفحات هندوراس وأذربيجان، مع وجود أدلة تربط 

الانتهاكات بالحكومات الوطنية. 
وقدمت جانغ نتائج تحقيقها إلى غاي روزين، نائب مدير وحدة النزاهة 
وكاتي هابراث، المديرة الســابقة للسياســة العامة والانتخابات الدولية 
وسميدي تشاكراباتي، مدير النزاهة المدنية في حينه وديفيد أغرانوفيتش 

من قيادة إرباك التهديد الدولي. 
وكانت الحالات التي تم الكشــف عنها مهمة لأن هيرنانديز تم انتخابه 
مرة ثانيــة في 2017 في انتخابات نظر اليها كمزورة وجرت فيها انتهاكات 
حقوق إنسان. اما أذربيجان فهي دولة ديكتاتورية حيث لا حرية للتعبير. 

ولم يــرد لا رئيس هندوراس أو الحزب الحاكم في أذربيجان على أســئلة 
للتعليق. ولم تســتجب شــركة فيســبوك للتحذيرات وإزالة الصفحات 
المزورة أو شبكة هندوراس إلا بعد عام و14 شهراً لإزالة شبكة أذربيجان. 

وأخبــرت روزين جانغ بعد شــكواها في نيســان/إبريل 2019 »لدينا 
مئــات أو آلاف أنواع الانتهاكات« و »لهذا الســبب علينا البدء من الأعلى« 
أو الدول ذات الأولوية. وأخبرت جانغ روزين في كانون الأول/ديســمبر 
أن فريــق التهديد الأمني أبلغها أنه يركز أولًا على شــبكات الســلوك غير 
الحقيقي المنسق في »الولايات المتحدة وأروبا الغربية والأعداء مثل روسيا 
وإيران«. وصادق روزين على الأولويــة »هذه اولوية صحيحة«. وقدمت 
جانغ سلســلة من التحذيرات إلى فريــق التهديد الأمني حول شــبكات 
الحسابات والصفحات المزيفة والتي تستخدم لتشويه الخطاب السياسي 
فــي ألبانيا وتونــس والعراق وتركيا والمكســيك وإيطاليــا والأرجنتين 
والفلبين وأفغانســتان وكوريــا الجنوبية وتايوان والهند والســلفادور 
وجمهورية الدومينيك وإندونيسيا وأوكرانيا وبولندا ومنغوليا. وفشلت 
الشبكات بالالتزام بالمعيار المتغير لفيســبوك لكي تمنح أولوية من وحدة 
السلوك غير الحقيقي المنســق، مع أنها انتهكت السياسات ويجب إزالتها. 
وفي بعض الحالات اكتشــفت جانغ أن فيسبوك تحركت بسرعة للتحقيق 
قي حالات في كوريــا الجنوبية وتايوان وأوكرانيــا وبولندا. في حالات 
أخرى أخرت الشــركة التحقيق، كما في الفلبين في تشــرين الأول/أكتوبر 
2019. وفــي حالة ألبانيا اكتشــف تحقيــق الشــركة أن التعليقات غير 
الصحيحة التي نشــرت مرتبطة بأفراد لهم علاقة بالحكومة قررت التخلي 

عن الحالة. 
وفي بوليفيا تم تجاهل شــبكة من الصفحات والحسابات المزيفة تدعم 
المرشــح الرئاســي في الانتخابات التي تم الخلاف عليها عام 2019 دون 
تحقيق. ونفس الحال فــي تونس ومنغوليا حيث تركت شــبكات مماثلة 
هناك دون تحقيق، رغــم الانتخابات في تونس والأزمة الدســتورية في 
منغوليا. ووسط التظاهرات في العراق عام 2019، طالب خبراء التسويق 
للعراق بمنح شــبكتين عثرت عليهما جانغ الأولويــة. وتمت الموافقة على 
التحقيــق، لكن لم يتم اتخــاذ أي تحرك. وفــي اليوم الأخيــر من عملها 
وجدت أن 1.700 حساب مزيف لا تزال ناشطة وتدعم رمزاً سياسياً هناك. 
واكتشفت جانغ أن فيســبوك تتردد بمواجهة الشخصيات القوية وعندما 

تفعل تتخذ إجراءات لينة.

صحافة 
»الغارديان«: تونس والعراق من بينها... دول تستخدم ثغرات في سياسة »فيسبوك«عالمية

للتحرش وخداع مواطنيها

بعد 10 أيام تحت »الحبل العصبي المشدود«

الخصاونة وبرلمان الأردن: كيف ستنجز عملية »ضبط الإعدادات«؟
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 الحــذر الشــديد والدقة واضحــان تماماً في 
رواية الحكومة عن المؤامرة التي تم كشف النقاب 

عنها مؤخراً، وفقاً لحسابات البيانات الرسمية.
 واضــح تماماً أن الســلطات الأردنية اتخذت 
قــراراً بالإفصاح التدريجي عــن بعض معطيات 
ومعلومــات تلك المؤامــرة بعد صــدور مواقف 
تشكيكية غير مؤكدة، سواء على المنصات أو عبر 

وسائل الإعلام في الخارج تحديداً.
ابتداءً من المقال الذي نشره الكاتب المقرب من 
الســلطات فهد الخيطان، حول الفتنة ورموزها، 
مروراً ببعض التسريبات التي تصدر هنا وهناك، 
وانتهــاء بالمعطيات التــي قدمهــا للبرلمان ظهر 
الخصاونة،  بشر  الدكتور  الوزراء  رئيس  الاثنين 
يمكــن القول بأن النســيج الرســمي للقصة كما 
يتشــكل  بدأ  للمؤسســات  بالنســبة  حصلــت 
ويتكون، وإن كان سياســياً وإعلامياً وشعبوياً 
يبقــى ممثلًا لرواية الحكومــة. وقدم الخصاونة 
صبــاح وظهر الاثنين لمجلســي الأعيان والنواب 
في اجتماعــات مغلقة ما يمكن اعتبــاره بمثابة 
»إفادة أولى« اطلعــت »القدس العربي« على أهم 
ملامحهــا. والهدف وضع مجلــس الأمة وممثلي 
الشــعب في الصورة، تجاوباً مع مضمون تقرير 

سابق لـ»القدس العربي«.
المطلــوب من الأعيــان والنــواب الآن تهدئة 
المجتمع ومناصرة السيناريو الرسمي، والتحرك 
في اتجاه واجبات الحفاظ على البيئة الداخلية. 
وتلك مهمة لا أحد يعلم مــا إذا كان نواب وأعيان 
الأمة قادرين فعلًا على مســاعدة الحكومة فيها. 
لكن علــى الأقل ثمــة الآن إفــادة حكومية على 
الطريقة الأمريكية بعد 10 أيام من الإثارة والقلق 
والهواجــس، وضعت أعصاب الشــارع الأردني 

على الوتر المشدود.
 طبعاً تلك الإحاطــة أو الإفادة منقوصة، ولن 

تكون شاملة ولا تشــفي غليل الشارع في البحث 
هوســياً عــن معلومــات، لكنها كذلك لأســباب 
دســتورية وقانونية، ولأخرى لها علاقة بنضج 
الإثارة  لمزالــق  تجنباً  التحقيقــات  واســتكمال 
مع  والتفاعل  للاســتجابة  وســعياً  والتشويق، 
الخط الملكــي المرجعي الذي تقرر في إدارة الأزمة 

برمتها.
ليــس ســراً هنــا أن ملامــح الخــط الملكي 
واضحة للجميع وعلى أســاس أن الجزء المتعلق 
بطموحــات أو أوهــام أو حتى تحــركات الأمير 
حمزة بن الحســن، دخل  في إطار المعالجة ضمن 
الكثير لاحقاً  المالكة. وهي خطوة تعنــي  العائلة 
تحت عنوان إعادة إنتاج آليات التواصل العائلي 
وفقاً لما يقرره الدستور خلافاً لأنها خطوة مريحة 

جداً للمجتمع الأردني.

مصالح الدولة والمجتمع

وعلى أساس أن سلطات القضاء، بعد اكتمال 
التحقيــق، ســتعالج بدورها رمــوز وحيثيات 
المخطط المشــار إليه، فيما عبارة الملك في رسالته 
المهمة واضحة عندما يتعلــق الأمر بكيفية تعامل 
الدولــة بعد اكتمــال التحقيقات وعلى أســاس 
إجراءات ســتتخذ فــي هــذا الشــأن أو غيره 
وفقاً لمعيــار محدد ودقيق، وهــو مصالح الدولة 
والمجتمع. ومفردة مصالح هنا لها غرض ووظيفة 
عميقــة، ويعتقد بأن عبرها يمكــن تفريغ الجزء 
المتعلق بجهــات خارجية أو حتى دول صديقة أو 

غير صديقة تورطت أطراف فيها بتلك المؤامرة.
 من هنــا حــاول رئيــس الــوزراء الدكتور 
الخصاونة، استناداً إلى ملامح السيناريو الملكي 
الواضحة، التجول بــن ألغام الاعتقالات الأمنية 
المثيــرة وهو يقدم تلــك الإحاطة لرموز ســلطة 
التشــريع بالحد الأدنى من المعلومات التي يمكن 
الإفــراج عنها الآن. وبالحــد الأعلى من الحرص 
على  الإفصاح والشفافية تجنباً لتشنجات يمكن 
أن تنتج عــن طموحات نواب منتخبين في ركوب 

الموجــة واعتلاء منصــات الميكروفــون بصيغة 
تشتت بنية القصة ونسيجها.

 وهو ما حصل فعلًا حســب تقارير وتسريبات 
محلية، فأحد النواب مــن أعضاء لجنة الحريات 
طالب الحكومــة برؤية الدكتور عوض الله خلف 
القضبــان حتى يتأكــد من أنه لم يغــادر البلاد. 
وقطب برلماني آخر حاول الاســتثمار في اللحظة 

وهو يذكر الحكومة بما قالــه قبل ربع قرن حول 
»كوهين الأردنــي«  فيما النائب صالح العرموطي 
يعلن عبارة مثيرة قوامها »الخصاونة لم يقدم لنا 

أدلة«.
 لا ترغب الحكومة باعتــاء النواب والأعيان 
لمنصات التحدث في ملف حســاس، وبالتأكيد لا 
ترغب بذلــك بنية الدولة العميقــة؛ فتلك خطوة 

قد تكون الأسوأ وسط هوس الناس بالبحث عن 
معلومات أو وسط انقســام عامودي في المجتمع 
ومعقد من الصعب إنكاره، على حد تعبير المحلل 
السياسي الدكتور عامر الســبايلة الذي يحاول 
لفت نظــر الجميع إلــى أهمية توحيــد الرواية 
وضبط الإعدادات إذا ما تقرر الخروج من الأزمة.

وضبــط الإعــدادات الآن مهمة صعبــة لا بل 

معقــدة، وإن كانت إفــادة الخصاونــة للنواب 
والأعيان تمركزت في اتجاهات مدروســة توحي 
أولًا - وهذا الأهم - بأن التحقيق ســيكتمل وأن 
قضية المؤامرة في طريقها إلى النيابة. وبالتالي، 
إلى محكمة علنية بالنتيجة، فيما عزل ملف الأمير 
تحت ستار الشــأن العائلي، ولا تزال التحقيقات 

مفتوحة على مزيد من المعطيات.

أوهام وطموحات

الخصاونة، في إحاطتــه، حاول الإجابة على 
السؤال الأكثر تسبباً للإثارة والجدل في الأردن، 
لكن بجملة منضبطة، وهو ذلــك المتعلق بماهية 
العلاقــة بينما ســمّته الحكومة ســابقاً بأوهام 
وطموحات الأمير وتحــركات كل من عوض الله 

والشريف حسن بن زيد، مع جهات خارجية.
  وهنا بــرزت إفادة الخصاونة على أســاس 
دور تحريضــي مارســه عوض الله مــع الأمير، 
وكان هدفه شــقيقه الملك شخصياً، وانطوى على 
مخالفة واضحة للدستور بعد علاقة استمرت لمدة 
عام، ولم يكشف النقاب عن طبيعتها وحيثياتها. 
يتضح الترسيم هنا، وحســب رواية الخصاونة 
التي قيلــت على الأقل للنــواب والأعيان، انقلب 
اللــه على دولته لســبب غامــض وقام  عوض 
بتحركات وزيارات هدفــت إلى تحريض الأمير، 
بمعنى ملامســة ما ســمّاه الوزير أيمن الصفدي 

سابقاً بالطموحات الوهمية خارج الدستور.
تلــك حبكة أكثــر تقدماً في توضيــح الزاوية 
الحرجة فــي روايــة الحكومة مما ســبق، ومن 
الطبيعــي ألا تكون مكتملة في هــذه المرحلة على 
الأقل، أو لا تشــفي رغبة الشارع الجامحة للفصل 
التام بــن الأمير ومجموعة عــوض الله، أو بين 
الأمير واعتقال بعض مرافقيه والمقربين منه. بات 
الأردنيون، مساء الاثنين، على رواية فيها بعض 
المعلومات الجديدة. لكن القصة لم تنته بعد، وإذا 
ما وصل ملف المؤامرة إلــى الادعاء والمحكمة في 

أمن الدولة فقد تصبح المسائل أكثر وضوحاً. 

أردنيون يتسوقون استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك

»فايننشال تايمز«: مسلسل إيراني يستهدف محمد جواد ظريف ويحذره من الترشح للرئاسة
تســاءلت صحيفة »فايننشــال تايمز« 
عن ســبب عــدم ارتيــاح وزيــر الخارجية 
الإيرانــي لمسلســل إيرانــي يصــور وزيراً 
ضعيفــاً وعاجــزاً يعتمــد فــي المحادثات 
النوويــة مع الدول الغربيــة على مواطنين 
إيرانيــن مــن حملــة الجنســية المزدوجة 
ليظهــر أنهم جواســيس يعملــون لصالح 

المخابرات البريطانية )أم آي6(. 
وفــي تقرير أعدتــه نجمة بــوزور غيمر 
قالــت فيــه إن عــدم إعجاب محمــد جواد 
ظريف، المســؤول عن المفاوضات النووية 
بمسلســل  للخارجيــة  وزيــراً  بصفتــه 
»غانــدو« لا يدعو للدهشــة. وقــد أنتجت 
المسلســل مؤسســة يعتقــد انهــا مرتبطة 
الثــوري ووصفــه ظريــف بـــ  بالحــرس 
»الكذب من أوله إلى آخره« و«يســيء إلى 
وزارة الخارجية أكثر مما يسيء إليّ« عبر 

تغذية عدم الثقة بها. 
ويرى المحللون الإصلاحيــون أن انتاج 
مسلســل يتحــدث فقــط عــن المحادثــات 
النوويــة يذهــب أبعــد مــن إنتــاج درامــا 
مثيــرة. وتدير إيران محادثــات مع الغرب 
بشــأن إحياء المفاوضات النووية، والتي 
يعتبر المعســكر الإصلاحي أهم إنجازاته. 
ومن هنا يرغب المعســكر المتشدد عبر هذه 
الدراما وتشــويه صورة وزيــر الخارجية 
الذي يحظى بشــعبية، بمنعه مــن التفكير 

بالترشح للرئاسة في عام انتخابي مهم. 

وقال ظريف في تصريحات هذا الشهر 
»ســأكون ممتناً لصناع غاندو بتركنا كي 
نواصل عملنا الحالي«  وعلق قائلًا إنه لن 

يرشح نفسه للرئاسة. 
وترى الصحيفــة أن إمكانية المحادثات 
النوويــة مــع الولايــات المتحــدة والدول 
الأخــرى أدت لتعقيد المشــهد السياســي 
الإيراني المحفوف بالمخاطر قبل انتخابات 
حزيران/يونيــو المقبلــة. ويعــول الكثيــر 
مــن الإصلاحيين علــى أكبر دبلوماســي 

لإنعــاش الصفقة النوويــة وتعزيز الدعم 
لهــم في صناديــق الاقتــراع. وربما فضل 
الصفقــة  علــى  التفــاوض  المتشــددون 
بأنفسهم بعد الانتخابات التي تعتبر مهمة 
في حالة وفاة المرشــد الأعلى للجمهورية 
آية اللــه علــي خامنئي /81 عامــاً/ خلال 

الفترة الرئاسية الحالية.
 ويهدف مسلسل »غاندو« والذي يشير 
إلى تمســاح إيراني يســتطيع التمييز بين 
أصدقائه وأعدائه هو »إخبار ظريف أنه لو 

فكر بالترشح للانتخابات فسيتم تدميره« 
كما يقول محلل إصلاحي. و«عندما تؤمن 
قيــادة الحــرس بقصة غاندو فهــذا يعني 
أنــه لــن يســمح لظريــف بالترشــح حالة 
تحــدى التحذيــرات«. وســينهي الرئيس 
الحالي حســن روحاني فترته الثانية ولم 
يظهر بعد من ســيخلفه، ذلك أن تســجيل 
السياســيين للانتخابات سيبدأ في نهاية 
أيار/مايو ويجب أن يوافق مجلس صيانة 
الدســتور علــى المرشــحين، وهــو هيئــة 

يسيطر عليها المتشددون. 
ومــن المرشــحين المتشــددين المحتملين 
للرئاســة، محمــد باقــر قاليبــاف، رئيس 
البرلمان وقائد ســابق في الحرس الثوري 
وإبراهيم رئيســي، رئيــس القضاء وعلي 
الســابق.  البرلمــان  رئيــس  لاريجانــي، 
وعلى الجانب الإصلاحــي هناك تكهنات 
بترشــيح إســحق جهانغير، النائب الأول 
للرئيس نفسه للرئاســة وحسن خميني، 
حفيــد مؤســس الجمهوريــة الإســامية 

وظريف. 
وتلقــى ظريــف تعليمــه فــي الولايات 
المتحــدة وعمل في الســلك الدبلوماســي 
الغــرب  فــي  باحتــرام  يحظــى  حيــث 
لبراغماتيته ولعــب دوراً مهماً في الاتفاق 
التاريخي الذي وقعته إيران عام 2015 مع 
إدارة باراك أوباما ودول أخرى. ووافقت 
فيه إيران على الحد من برنامجها النووي 

مقابل رفــع العقوبات عنها. إلا أن الرئيس 
دونالد ترامب تخلــى عنه في 2018 وأعاد 
فــرض العقوبــات والتي شــملت ظريف. 
وقــال إنــه ســيحاول التوصــل لاتفــاق 
جديد مــع إيران يحــد من نشــاطاتها في 
المنطقة وسياســاتها العســكرية. وأكدت 
التحــركات الأمريكيــة للمتشــددين أنه لا 

يمكن الثقة بالولايات المتحدة. 
ونظــراً لدراســة ظريــف فــي الولايات 
المتحــدة وترؤســه بعثــة إيران فــي الأمم 
المتحدة حيث التقى بمســؤولين أمريكيين 
بمن فيهــم جوزيف بايدن فقــد كان محل 
شــكوك من المتشــددين. ويبدو الحذر من 
ظريــف والغــرب واضحاً لدى مشــاهدي 
»غــادو« وكــذا بطولــة الحــرس الثوري. 
فبطــل الفيلــم محمــد يحــذر مــن محاولة 
المفاوضــن الغربيــن تخريــب مصافــي 
النفــط كجــزء مــن المحادثــات النوويــة. 
ويعمــل محمــد في منشــأة نووية تشــبه 
تلــك المنشــآت فــي أفــام جيمــس بوند. 
وفي الوقت نفســه يتلقى وزير الخارجية 
الخيالــي نصيحــة من مستشــار إعلامي، 
المتهم الرئيســي بـ »الدخول في محادثات 
مباشــرة مــع الولايــات المتحــدة والقبول 

بشروط قائدة القرية العالمية«.
 وتعكــس المعالجــة الدراميــة في جزء 
منهــا موقف نقــاد ظريف. وقال مســاعد 
محتمــل  ومرشــح  متشــدد  لسياســي 

للرئاســة » يجــب محــو كل الإصلاحيين 
وظريف وجماعات الضغــط التي يتعامل 
معهــا في واشــنطن )من حملة الجنســية 
المزدوجــة( مــن السياســة الإيرانيــة« و 
»علينا التخلص من الورم الســرطاني مرة 

وللأبد«.
 وعلــق غولمالــي جعفــر زادة، العضــو 
المحافــظ الســابق فــي البرلمان قائــاً إن 
ظريــف »ليــس رجل دولــة جيــداً ويجب 
وعلــى  للرئاســة«  نفســه  يرشــح  ألا 
»الإصلاحيــن معرفــة أن اختياراتهــم لن 
تتــم الموافقــة عليهــا«. وقــرر التلفزيــون 
الإيراني هذا الشــهر وقــف الحلقات التي 
كانت في منتصف بثها )30 حلقة(. وقال 
الإعلام المحلي إن عملية البث قد تســتأنف 
بعد الانتخابات. واشــار الرئيس روحاني 
الــذي كان إنجازه هــو الاتفاقيــة النووية 
يــوم الأربعاء إنــه يجب عدم إنفــاق »مال 
الشعب« على »تزييف الحقيقة« و«تشويه 

الحقائق«. 
وبعد ثلاثة أعوام من العقوبات يشــعر 
بــن  الاقتتــال  مــن  بالخيبــة  الناخبــون 
السياســيين ومنظور الانتخابــات »يقول 
المهنــدس حامــد /40 عاماً/ »ســواء كان 
ظريف أو شــخصية أبرز منه فلن أصوت« 
و »لنتــرك الحــرس الثوري يفــوزون فهم 
الذيــن يديرون البلــد ولمــاذا أضحك على 

نفسي؟«.

محمد جواد ظريف
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

لم تنته معركة الطعــون بانتهاء الفتوى التي 
قدمتها لجنة الانتخابــات، برفض جميع الطعون 
المعترضين على  المقدمة، عــدا واحدة، وتحويــل 
قرارهــا لمحكمة قضايا الانتخابــات، حيث يجري 
الاســتعداد في هذه الأيام للتقدم بطعون من نوع 
آخر أمام المحكمة، التي ســتكون قراراتها ملزمة، 
غير أن الطعون الجديدة لن تطال مرشحين، على 
غرار العملية الســابقة، بل ستطال كتلا من خلال 

الطعن فيها »وطنيا«.  

تفعيل الاعتراضات
وحســب معلومات »القدس العربي« فإن هناك 
تحركات من مندوبــي القوائم للذهاب إلى محكمة 
قضايا الانتخابات لـــ »الطعن« وطنيا، في بعض 
القوائم، من أجل إســقاط القائمة بأكملها، علاوة 
علــى تفعيــل الاعتراضــات على قــرارات لجنة 
الانتخابــات، التي رفعت ضد مرشــحين أمام تلك 

المحكمة أيضا. 
أحد المشرفين على لجان الانتخابات في إحدى 
القوائم الرئيسة المترشحة للانتخابات، لم يفصح 
عن القائمة التي ســيجري التحــرك أمام المحكمة 
لإســقاطها وطنيــا، لكنه قــال إن أفــراد القائمة 
يرتبطــون بأنظمة عملــت مؤخرا ضــد القضية 
الفلســطينية، ويتحركون بشكل مريب في بعض 
الدول، وعليهم شكاوى من أنظمة عربية وإقليمية، 
علاوة علــى أن من بين أفراد القائمة المســتهدفة، 
والحديث للمســؤول عن أحد لجــان الانتخابات 
في القائمة المهمة، عليه علامات اســتفهام وطنية، 
والمقصود سري نسيبة، بسبب مجاهرته بإسقاط 
»حق العــودة« وإبرامه وثيقة عام 2002 مع عامي 
أيالون، المسؤول السابق في حزب العمل، ورئيس 

جهاز »الشاباك« الإسرائيلي السابق. 

وبــدا واضحــا أن الأمر يــدور حــول »قائمة 
القيادي  المدعومة من محمد دحــان  المســتقبل« 
المفصــول مــن حركة  فتــح، والمدعوم مــن دولة 
الإمــارات العربية، التي أبرمــت اتفاق تطبيع مع 
إســرائيل، أضر بالقضية الفلســطينية، وألحقته 
من  منتجات  لاستيراد  اقتصادية  اتفاقيات  بإبرام 
مســتوطنات الضفة في مخالفة واضحة للقانون 
للفلسطينيين  اقتصادية  خسائر  وتسبب  الدولي، 

بشكل كبير. 

تحذير

وكانت مؤسسة القدس الدولية قد حذرت قبل 
أيام من تســلل »أتبــاع« دولة الإمــارات العربية 
المتحدة، إلى مقاعد المجلس التشــريعي، من خلال 
القائمــة المدعومة من دحلان »من أجل الســيطرة 

على المشهد في مدينة القدس المحتلة«. 

وأكدت المؤسســة التي تعنى بأوضاع القدس، 
في بيــان لها، أنــه مع اكتمــال القوائــم المقدمة 
وبعد  الفلسطيني،  التشريعي  المجلس  لانتخابات 
فشل محاولته تشــكيل قائمة تحت اسم »القدس 
نسيبة  سري  الفلسطيني  الأكاديمي  »اضطر  أولا« 
للكشــف عن انحيــازه الصريح، فكان المرشــح 
الثاني على قائمة الأمل والمســتقبل التابعة لمحمد 
دحلان«. وأكدت أن ذلــك يعني أنه في حال جرت 
الانتخابات ربما يكــون مضمون النجاح، محذرة 
من أنــه »ســيواصل دوره في القدس مســنوداً 
بالتمويــل الإماراتي والموقع الرســمي ليقيم فيها 
سلطة وكالة في ســياق »اتفاق إبراهيم« لضرب 

نبضها الشعبي وإخضاعه«.  
وأشارت إلى أن ذلك ترافق مع تأسيس »مجلس 
القــدس للتطويــر والتنميــة الاقتصادية« تحت 
رئاسة ســري نسيبة في نهاية عام 2018 وتمويله 
بـ 12 مليون دولار من »صندوق أبو ظبي للتنمية« 

في إطار التحضيــر لهيمنة إماراتية على مشــهد 
المؤسســات الأهلية، تســتغل الحصار المفروض 
على كل ما هو فلســطيني، لعلهــا تلحقه بإرادتها 

وتسُوقه وفق مقتضيات »اتفاق أبراهام«.  
وبالعــودة إلى الطعون العاديــة، التي أخذت 
الشــكل الإداري وقدمــت للجنــة الانتخابــات، 
وعددهــا 230 طعنا، ورفضتهــا اللجنة جميعها، 
عدا واحــد، فقد علمت »القــدس العربي« أن أكثر 
الطعون التي قدمت كان تســتهدف حركة فتح من 

قبل قائمة دحلان. 
وهناك يدور الحديث، وفق تأكيدات مسؤولين 
من حركة فتح، أنه قدم ضد مرشــحيها 147 طعنا، 
استهدفت 21 مرشــحا، 10 منهم من غزة، و11 من 
الضفــة، وكانت جميعها وفق وصــف حركة فتح 
»كيديــة« لا تســتند لأي دليل، وقدمتهــا الكتلة 
التابعــة لدحــان، وكان من بين من اســتهدفوا 
مرشحون من حركة فتح، يتقلدون مناصب قيادية 

عليا، حيــث رفضت لجنــة الانتخابــات كل تلك 
الطعون.  لكن ما علمته »القدس العربي« يشــير 
إلــى أن هناك تحركات من قبل مــن أبلغوا برفض 
طعونهــم، للتحرك وفــق القانون، إلــى محكمة 
قضايا الانتخابات، ليكــون لها القرار النهائي في 
الأمر، حيث يمكن للمحكمــة مخالفة قرار اللجنة، 
والأخذ بقبول الطعون، وعندها يكون الأمر ملزما. 
يشــار إلى أن من بين الطعــون التي قدمت من 
قبل حركة فتــح وقوائم أخــرى، كان ما له علاقة 
بعد  استقالتهم  بقبول  قرارات  صدرت  بمرشحين، 
تقديمهم طلب الترشح، حيث يتطلب الأمر أن يكون 
المرشح حاصلا على ورقة تفيد بقبول استقالته من 
الوظيفة الحكومية، أو في المؤسسات الأهلية قبل 
الترشــح، وكان من بين من طعن بهم لهذا السبب 

مرشحون على قائمة »تجمع الكل الفلسطيني«.  
كما اشــتملت الطعون احتجاجا على ترشــح 
أشخاص قدموا اســتقالات شــكلية، كما وجهت 

طعون قدمتها حركة فتح، ومواطنون لشخصيات 
وردت أسماؤها في قائمة »المستقبل« المدعومة من 
محمد دحــان القيادي المفصول مــن حركة فتح، 

لأسباب عدة، منها أيضا الترشح بدون استقالة.
وظهر أحد من قدم الطعون في تسجيل مصور، 
قال فيــه إنه قدم طعنا في شــخصين مــن قائمة 
»المستقبل« التي يدعمها دحلان. وتابع »من تورط 
في المســاهمة باغتيال الرمز القائد ياسر عرفات، 
منذ عام 2002 حتى اغتياله، لن يسمح له الشعب 
الفلســطيني أن يتواجد في البرلمان، ويصبح من 

المرشحين«.  
وكانــت لجنــة الانتخابات المركزيــة قد قالت 
إن الاعتراضــات التــي قدمــت إليهــا تناولــت 
موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود 
أحكام قضائيــة على مرشــحين أو الإقامة خارج 
أنهم  بحجة  مرشــحين  ضد  والاعتــراض  البلاد، 
لتقديم  بالإضافة  الإسرائيلية،  الجنسية  يحملون 
اعتراضــات على مصــادر تمويل قائمــة، وحول 
تقديم طلب الترشــح بعد انتهاء المدة القانونية، 
وضد حــزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، 

ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.  
وأكدت اللجنة أنها قامت بدراســة جميع هذه 
الاعتراضات، وقــررت رد 226 اعتراضا منها، فيما 
تم ســحب 4 اعتراضات من قبــل مقدميها، بينما 
قبلت اعتراضــا واحدا فقط ضد مرشــحة جرى 
شــطب ترشــيحها كونها قد اكتســبت الجنسية 
الإســرائيلية. ولفتت إلى أنه يمكــن تقديم طعن 
على قرارات اللجنة أمام محكمة الانتخابات خلال 
ثلاثة أيام من تســلم قرار اللجنــة، حيث تصدر 
المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال ســبعة 

أيام كحد أقصى.  
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن لأي من 
القوائم الانسحاب وذلك حتى تاريخ 29 من الشهر 
الحالي، ليعلن في الثلاثين من هذا الشهر الكشف 
المترشــحة لانتخابات  القوائم  النهائي بأســماء 
المجلــس التشــريعي، بالتزامن مع بــدء الدعاية 

الانتخابية التي تستمر 21 يوما. 

قائمة فتح أسقطت 147 شكوى ضد مرشحيها

»معركة الطعون« الانتخابية تدخل مرحلة جديدة وتحركات لإسقاط قائمة دحلان »وطنيا« وقانونيا

حماس تستنكر إطلاق النار على منزل أحد مرشحي قائمة دحلان 
غزة ـ »القدس العربي«:

اســتنكرت حركة حماس حادثة إطلاق النار التي تعرض 
لها منزل أحد المرشــحين للانتخابات التشريعية، في مدينة 

الخليل جنوب الضفة الغربية. 
وقــال فوزي برهــوم المتحدث باســم حركــة حماس في 
تصريح صحافي إن ما حدث يعد »مؤشــرا مقلقا على تزايد 
الأعمال الخارجة عن القانون في الضفة الغربية، خاصة في 

ظل أجواء الانتخابات العامة«. 
وطالب الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص بالعمل السريع 

على كشف ملابسات الحادث، وتقديم الجناة للعدالة. 

وذكــرت تقارير محليــة أن مســلحين أطلقــوا فجر أمس 
الإثنــن النــار تجاه منــزل المحامي حاتم شــاهين، المرشــح 
على  قائمة »المســتقبل« المعروفة باسم قائمة محمد دحلان 

المطرود من حركة فتح بسبب تهم فساد وغيرها.
 وأوضحت أن عملية إطلاق النار تســببت بتضرر سيارته 

ونافذة منزله. 
ودعت قائمة »المســتقبل« للإسراع بفتح »تحقيق جنائي« 
بشــأن حادثــة إطلاق النار على مرشــحها. وأكــدت أن هذه 
الأعمال »لن تثني الشــعب الفلســطيني عن التقدم بالعملية 
الانتخابيــة« مضيفة: »لن نتنازل عن الاســتمرار في العملية 

محمد دحلانالانتخابية«. 

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد مســؤول عسكري إســرائيلي غادر منصبه قبل أيام، أن 
فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية المقبلة ســيمنع أي 

عملية تواصل سياسي مع الفلسطينيين. 
وقال الجنــرال كميــل أبو ركن، المنســق الســابق لأعمال 
حكومــة الاحتلال في المناطق الفلســطينية، في رد على موقف 
إسرائيل من الانتخابات الفلســطينية المرتقبة »في حال جرت 
الانتخابات، وفازت حماس في الضفة، فمن المؤكد أننا لن نكون 

على تواصل مع كيان سياسي فلسطيني يضمها«. 
وقــال إن هذا الوضع حصل في عام 2006 وأضاف في مقابلة 
أجرتها معه قناة »كان« العبرية »ســنوقف كل شيء«. وكشف 
أنه جرى توجيه رســالة بذلك إلى الجانب الفلسطيني، مشيرا 

إلى قلق حكومة تل أبيب من هذا السيناريو. 
جدير بالذكــر أن حكومة الاحتلال لا تــزال ترفض الطلبات 
التــي قدمتها الســلطة الفلســطينية بطرق مباشــرة وأخرى 
عبر وســطاء، من أجل تمكين ســكان القدس من المشــاركة في 

الانتخابات المقبلة تصويتا وترشيحا. 
وخــال اليومــن الماضيــن طلب مجــددا من الوســطاء 
الأوروبيين الحديث مع إسرائيل، لدفعها باتجاه عدم إعاقة عقد 
الانتخابات في القدس، بناء على الاتفاقيات الموقعة التي جرى 

بموجبها عقد الانتخابات أعوام 1996 و2005 و2006. 
وأشــار أبو ركن الذي أحيــل للتقاعد قبل أيام، في ســياق 
المقابلــة، إلى أن الرئيس الفلســطيني محمــود عباس يعتبر 
»شــريكا« وأنه كان يجب التعامل معه بصــورة مختلفة، وبدا 
في تصريحاته مخالفا لرأي حكومة إسرائيل اليمينية برئاسة 

بنيامين نتنياهو. 
وقــال أبو ركن الــذي ينتمي الــى الطائفــة الدرزية خلال 
المقابلــة، إن الســلطة الفلســطينية »قادرة حاليــا بما يكفي« 
لضبط الأوضاع الميدانية في الضفة في حال خروج جيشــه من 
بعض المناطق« وأضاف »لقد أثبتوا وجودهم بشكل كاف بأنهم 

قادرون على التعامل مع الأمور هنا على أرض الواقع«. 
وتابع: »)الرئيس عباس( أبو مازن شــريك، لقد أثبت نفسه 

خلال فترة من الزمن أنه ضد العنف«. 
وحسب أبو ركن فإن »الحديث عن ضم المستوطنات للسيادة 
الإســرائيلية، هو الذي دفع أبو مازن لتقليص التنسيق الأمني 

مع إسرائيل«. 
وأكد في رده على السؤال عما إن كانت الأموال القطرية التي 

تدخل غزة لا تتســرب الى حماس »الأموال القطرية التي تدخل 
الى غزة لا تتسرب الى حماس«. 

وأضاف »لقد انشأنا آلية تعمل بدقة، ويمكنني القول بشكل 
قطعي انه لا يوجد تقريبا أي تسريب لحماس«.  

وفي تطرقــه الى خطط الضم التي تنوي حكومة إســرائيل 
تنفيذها في الضفة، وجرى تأجيلها، قال إنه كانت لديه مخاوف 
مــن أن هذا الأمر ســيؤدي الى »تصعيد وعنف« من شــأنه أن 

يؤدي إلى »تغيير الأوضاع في السلطة الفلسطينية«. 
وتطرق إلى موضــوع »حل الدولتين« وقال »المواطن العادي 
يحتاج الى اقتصاد وأمن، وهناك مؤشــرات أننا نتجه إلى حل 
الدولة الواحدة، هذا أمر ليس مبالغا به«. وأشــار إلى الحاجة 
على المدى البعيد إلى وجود كيان سياسي للسلطة الفلسطينية. 

وقال إن السلطة لم تأت لتتسلم رئاسة المدن. 
وأضــاف »هي في حاجــة إلى كيــان سياســي« مؤكدا أن 
هذا الوضع لا يمكن أن يســتمر بهذا الشــكل لفتــرة طويلة من 

الضبابية حول المستقبل السياسي للسلطة. 
وكان بذلك يظهــر مخالفته لطريقة الحل مع الفلســطينيين 
التي تتبناها القيادة السياســية في تــل أبيب، وتنفذ خطوات 
أحادية الجانب، جميعها تصب في اتجاه توســعة الاستيطان، 

وتقطيع أواصر الضفة، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

وصف الرئيس عباس بـ »الشريك« مؤكدا أن مخطط الضم سيفضي للتصعيد 

المنسق السابق للاحتلال يكشف الموقف من فوز حماس 
ويخالف نتنياهو ويؤيد وجود كيان سياسي للفلسطينيين

غزة ـ »القدس العربي«: 

مع اســتمرار ارتفاع أعــداد الإصابات بفيروس 
كورونا، وحلول شهر رمضان، الذي يشهد اكتظاظا 
بأعداد المصلــن خاصة في صلاة التراويح، وضعت 
خاصا  بروتوكــولا  الفلســطينية  الأوقــات  وزارة 
بالمصلين، في مسعى منها للحد من تفشي الفيروس. 
وأعلنــت وزيرة الصحــة مي الكيلة، تســجيل 
26 حالــة وفــاة و2762 إصابــة جديــدة بفيروس 
»كورونــا« و1855 حالة تعافٍ خلال الـ24 ســاعة 
الماضية، ولفتــت إلى وجــود 186 مريضاً في غرف 
العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس 

الاصطناعي. 
وقالت وزارة الصحة فــي غزة، إن من بين العدد 
الإجمالي ســجلت 17 حالــة وفــاة و 1764 إصابة 
بالفيــروس، بعد فحــص 4700 عينة خــال الـ24 
ســاعة الماضية، أي ما يعادل 38 ٪ من الذين أجروا 
الفحص، وهو عدد كبير جدا، ويشــير إلى استمرار 

تصاعد الإصابات والوفيات في غزة. 
وأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية 
حســام أبو الرب، عن البروتوكول الخاص لصلاة 
الجمعــة والتراويح لشــهر رمضان المبــارك، وفق 
التنسيق  بعد  وذلك  الوقائية،  والتدابير  الإجراءات 
مع الحكومــة والجهــات الطبية المختصــة في ظل 
انتشــار الوباء، لافتا إلى أنه في ظل انفراج جائحة 
»كورونــا« وبعد التقدم بعــدد المتعافين وانخفاض 
عدد المصابين، تقرر فتح المســاجد أمام المصلين لأداء 

صلاة التراويح في المناطق الخالية من الإصابة. 
وأوضح أنــه جرى التعميــم على كافــة الأئمة 
والخطباء باختصار القــراءة في الصلاة والاكتفاء 
بأداء الصلــوات دون إعطاء دروس وعظية، وأن لا 
تزيد مدة صلاة العشاء والتراويح عن نصف ساعة. 
وأكد على ضرورة استمرار المصلين باتخاذ إجراءات 
الســامة الصحية المعمول بها، وإحضار ســجادة 
الصــاة وارتــداء الكمامة والتباعد بــن المصلين، 
وبخصوص صــاة الجمعة قال أبو الــرب، إنه تم 
تجهيز كافــة الترتيبات لإقامة الصلاة بالســاحات 

العامة.  
الفلســطينية  الحكومة  باســم  المتحــدث  وكان 
إبراهيــم ملحم، قد قــال إن الإجــراءات الحكومية 

تتخذ بناء على تقارير مــن اللجنة الوبائية ولجنة 
الطوارئ الوطنية، ووفق مؤشرات المنحنى الوبائي 
صعودا وهبوطا، بالإضافة إلى مؤشرات الأسرّة في 
المستشفيات، وأضاف ملحم أن المؤشرات حتى الآن 
تشــي بوجود »انكســار طفيف بالمنحنى الوبائي« 
بالإضافــة إلى وجــود انخفاض في حجم إشــغال 

الأسرّة في المستشفيات. 
وأشــار إلى أن هذه المؤشــرات دفعت الحكومة 
ولجنــة الطــوارئ الوطنية، لاتخاذ إجــراءات من 
شــأنها المواءمة بين الحفاظ على حيــاة المواطنين، 
والحــث على ضــرورة الامتثــال إلــى الإجراءات 
والتباعد  الكمامــة،  بارتــداء  المتمثلــة  الوقائيــة 
الاجتماعي، وغســل الأيــدي، وعدم المشــاركة في 
الأعراس، والتجمعات، بالإضافة إلى موائد الإفطار 
الجماعية في رمضان. وقــال »إذا ما تم الامتثال إلى 
كافة هذه التدابير، والإجــراءات الوقائية، فإن من 
شــأن ذلك أن يخفف من عدد الإصابات، وتسطيح 
المنحنى الوبائي، واتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة. 
وفي الضفة الغربية، أعلنت الحكومة الفلسطينية 
عن سلســلة إجراءات وقائية جديدة، بعد انكسار 
في المنحنى الوبائي، منها انتظام الدوام المدرســي 
للصفوف الأساســية من  الصــف الأول إلى الصف 
الســادس، على أن يســتمر التعليــم إلكترونيا في 
الوجاهي  بالتعليم  والســماح  والمعاهد،  الجامعات 
لطلبة الســنة الأولى وطلبة المســاقات العملية، مع 
منع الحركة والتنقــل والانتقــال للمواطنين يوميا 
من الســاعة الثامنة مســاء حتى الساعة السادسة 
صباحــا، واســتمرار الإغلاق يوم الجمعــة من كل 
أســبوع، كما اشــتملت على إغــاق كل محافظة أو 
مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها 
الإصابات بفيروس »كورونا« وذلــك مع منع إقامة 
الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشــكالها أو 
إقامة بيوت العــزاء أو المهرجانات او التجمعات او 
المناسبات، أو الإفطارات الجماعية، لأي سبب وبأي 

شكل. 
واشــتملت على أن يكون دوام الموظفين بنســبة 
50 ٪ في المؤسســات الحكومية والأهلية، وهددت 
الحكومــة بمعاقبــة كل مــن يخالــف أي حكم من 
أحكام هذه القرارات، وتوعدت المؤسســات والمحال 
والمنشــآت التجارية والصناعية بالإغلاق لمدة شهر 

في حال خالفت التعليمات. 
وقال ســامة معــروف رئيس المكتــب الاعلامي 
الحكومي في غزة، ان هناك توجها عاما لاســتمرار 
الإغــاق يومــي  الجمعة والســبت مــع تغيير في 
»لتشــديد  التوجه  من  محــذراً  التنفيذ،  تفاصيــل 
الاجــراءات في حال وجدنــا ان الحالــة الوبائية 
تشــكل ضغطاً على المنظومة الصحية«. وقال »هناك 
تقدير ان الفترة القادمة قد تشــهد ذروة الإصابات، 
ولا بد من رفع درجة الحذر« لافتا إلى أن الإجراءات 
المتخذة تتناســب مع الحالة الوبائية القائمة، لافتا 
إلــى انه جــرى الخــروج بالعديد مــن الملاحظات 
خلال إغــاق الأيام الثلاثة الماضيــة، لتلافي بعض 
السلبيات، منها نسبة التزام المواصلات، مشيراً الى 
ان هناك دراسة مستفيضة للحد من الحالة القائمة. 

وكان مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة في 
وزارة الصحة في غزة رامي العبادلة، توقع أن تكون 
ذروة الإصابــات حتى 20 أبريل/ نيســان الحالي، 
لافتا إلى وجود زيادة في أعداد الإصابات الحرجة. 

وأشــار إلى أنه من بين 15 الى 25 ٪ من إجمالي 
المصابــن لا تظهر عليهم أعــراض وهم يمثلون ربع 
المصابين ومعظمهم من الأطفال والشباب على عكس 
كبار الســن، منوهاً إلى أن أي إجراءات يجب أن يمر 
عليها 14 يوم على الأقل حتــى تظهر نتائجها، لافتا 
إلى أن هناك زيــادة في أعــداد الإصابات الحرجة 
والخطيرة والعدد يعتمد على المصابين الذين أجروا 

فحوصات. 
وبشأن اللقاحات أكد العبادلة أن اللقاحات باتت 
قليلة جدا وأصبح العمــل بها وفق الأولويات، ومن 
حصل على الجرعة الأولى ســيحصل على الثانية، 
وقال«نحــن بانتظار وصــول دفعــات جديدة من 

اللقاحات أواخر الشهر الجاري«. 
وفــي القطاع، يُعمــل حاليا بقــرار إغلاق جميع 
المــدارس  تشــمل  التــي  التعليميــة  المؤسســات 
والجامعات، ورياض الأطفــال، ابتداء من الأربعاء 
وحتى إشــعار آخر، إضافة إلى الاستمرار في إغلاق 
صالات الأفراح، ومنــع التجمعات، والإغلاق الليلي 
يوميــاً عند الســاعة 9 مســاء، وإغلاق الأســواق 
الشعبية الأســبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت 
العزاء في الشوارع العامة. وتتابع فرق من »مباحث 

كورونا« في الشرطة التزام المواطنين بالقرارات. 

26 وفاة و2762 إصابة والعدد في غزة يفوق الضفة 

أزمة كورونا تفرض إجراءات وقيودا على صلوات رمضان 
والأوقاف الفلسطينية تحدد وقتا للخطبة وتلغي الدروس الوعظية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

منصور الشحاتيت... أسير فلسطيني نالت سجون إسرائيل من ذاكرته
■ الخليــل ـ الأناضــول: لم يكن الشــاب الفلســطيني 
منصور الشــحاتيت، ابن قرية« جنوب الضفة الغربية، قد 
تجاوز 18 عاما من عمره حين اعتقله الجيش الإســرائيلي 
في عــام 2003، وحكم عليه بالســجن 17 عاما، ليفرج عنه 
بعد قضائه محكوميته وقد نالت قيود الســجان من صحته 
وذاكرته. وأفرجت إســرائيل، يوم الخميــس الماضي، عن 
الشحاتيت )35 عاما( من سجن النقب جنوب إسرائيل، لكن 
الحال التي كان عليها فاجأت أهلــه وأقاربه، ومن حضروا 
لاســتقباله على معبر بئر الســبع جنــوب الضفة، فأثارت 

تفاعلا إعلاميا واسعا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
ولحظة الإفراج عنه تحدث منصور بكلمات مقتضبة عن 
سبب اعتقاله، وأنه سجن من أجل وطنه، لكنه لم يكن قادرا 

على تمالك نفسه.
واعتقل عام 2003 وخضع لتحقيق إسرائيلي قاس، حكم 
عليه بعده بالسجن 17 عاما بتهمة طعن إسرائيلي بمنطقة 

بئر السبع.
وخلال فترة اعتقاله، تنقل منصور بين مختلف السجون 
الإســرائيلية، لكن الأصعب والأكثر قســاوة كانت زنازين 
العزل الانفرادي التي أمضى فيها ما يزيد على 13 عاما، منها 
3 ســنوات كانت متواصلة في بداية اعتقاله، حسب حديث 

والده الحاج يوسف الشحاتيت للأناضول.
ويعاني منصور من مشــاكل صحية وإهمال طبي أفقده 
الذاكرة جزئيا، كما يقول والده، الذي منع من زيارة ابنه إلا 

مرات معدودة طوال فترة اعتقاله.
وعلى مدى 17 عاما لم يغب الوالــد المكلوم عن فعاليات 

التضامــن مع الأســرى حاملا صــورة ابنه، فــي محاولة 
لإيصال رسالته، لكن آذانا صماء قابلته، فلا جهات حكومية 

استجابت له ولا هيئات دولية سمعت نداءه.
أما عن لحظات الإفراج فعاشــها الوالد وأســرة الأسير 
المفرج عنه أشــبه بالصدمة لحاله، فالابن الذي لم يتعرف 
على أمه في إحدى الزيارات داخل السجن، لم يتعرف أيضا 
على أغلب من اســتقبلوه لحظة الإفراج عنه، كما لم يتمكن 

من مشاركة أسرته في استقبال المهنئين بحريته.
فالعزلة من جهة، وتسلط الســجان من جهة ثانية، نالا 
من صحة وذاكرة منصور، كما يقــول والده، لدرجة أصبح 
معها يعاني من قصــور في الذاكرة وتــرد صحي، دون أن 

يقدم له أي علاج في سجنه.
وأضــاف »أمه زارتــه، واللي طلعوا من الســجن حكوا 
عنه، ما توقعت يكون هيك، كان يفترض الإفراج عنه في 11 

مارس )آذار الماضي( لكن عاقبوه كمان بإضافة شهر«.
وتابع »منظره كان صعبا، تمالكت أعصابي، كان شــابا 
وزنه 75 كيلوغراما كان عنــده عقلية وذهنية فوق العادة، 

لما شفته )رأيته( بالصورة هذه، تفاجأت به«.
وأوضح »في البداية أمضى منصور في العزل 3 ســنوات 
متواصلــة، وكان مقيد اليدين والقدمــن أغلب الوقت. في 
المحكمة طلبت إنهاء العزل، فقال منصور إياك أن تترجاهم، 

حتى لو كان الحكم مؤبدا، ووصفوه بأنه إرهابي قاتل«. 
ويضيف والد منصور »طالبنا وناشدنا الصليب الأحمر 
والمؤسســات الدولية بالتدخل لأن وضعــه صعب وعنده 

مشاكل في القلب«.

ولم يتوقف الشــحاتيت عند وصــف إهمال علاجه ابنه 
بأنــه »إعدام« بل ذهــب لاتهام ســجانيه بإعطائه حبوبا 
مجهولــة »أعطوه حبوبــا، وبعدها خِرب )تــردي وضعه 
الصحي(«. ويقول الوالد إن منعه من زيارة ابنه »اســتمر 
بشكل متواصل 7 سنوات، وفي سواها كان يسمح بالزيارة 
مرة واحدة في الســنة، وجاء وقت الزيــارة مرات عديدة، 

لكنها لم تتم أو تم رفضها«.
أما الوالدة، فكانت تزوره وتابعت تردي وضعه الصحي 
منذ عام 2010، وفق والده، الذي أضاف أن الأســير »وصل 

مرحلة لم يكن فيها قادرا على معرفة والدته«.
وأكد الوالد أنه سيبدأ الآن رحلة علاج لمنصور »بدي أبدأ 
العلاج معه، هذا فلذة كبدي، كيــف أراه بهذا الحال، هناك 
تقصير وإهمال من المسؤولين، على الأقل )مطلوب( أن نلفت 

أنظار العالم«.
والســبت، زار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية 
الأســير المفرج عنــه وأبلغه بقــرار الرئيس الفلســطيني 

تحويله إلى العلاج في مستشفى بمدينة بيت لحم.
زقال منقذ أبو عطوان، الباحث في قضايا الأسرى، إن ما 
حصل مع منصور الشحاتيت »هو نتيجة التعذيب المتواصل 
من إدارة السجون، وعملية العزل المتواصلة داخل الزنازين 

الانفرادية«.
وأضــاف أن حالة الأســير المفرج عنه نتيجــة متوقعة 
»لأســير يمضــي أكثر مــن10  ســنوات داخــل الزنازين 
الانفرادية« مشــيرا إلى خروج أســرى آخرين في حالات 

نفسية صعبة، تطلبت علاجا.

وتابع أن »الســجون الإســرائيلية أُعدت بطريقة علمية 
وهندســية من أجــل تدمير البنية النفســية والجســدية 

للأسرى الفلسطينيين«. 
وأضاف أبو عطوان أن »الأسرى الذين يخرجون معافَين 
من داخل سجون الاحتلال فذلك برعاية الله وفضله فقط«.

وتابع الباحث الفلســطيني أن سلطات الاحتلال تحطم 
أجساد الأســرى »بالأمراض المختلفة، وتحاول أن تشوش 
عقولهم، كي يخرجوا من الســجن إلــى مجتمعهم مرضى، 
وغير قادرين على أداء رســالتهم كمناضلــن وبنائين في 

مجتمعهم«.
وتقول مؤسسات تعنى بشــؤون الأسرى، إن إسرائيل 

تعتقل في ســجونها نحو 4450 أســيرا، بينهم 37 أسيرة، 
ونحو 140 قاصرا، و440 معتقلا إداريا )من دون تهمة(.

وتفيــد معطيات تلك المؤسســات، ومنها نادي الأســير 
الفلســطيني )غير حكومي( بأن إســرائيل تمارس الإهمال 
الطبي، أو ما تســميه المؤسســات »القتــل البطيء««بحق 

الأسرى.
ووفق نادي الأسير، فإن عدد الأسرى المرضى في سجون 
الاحتــال حتى نهايــة2020  بلغ 700، منهــم 300 يعانون 
أمراضا مزمنة وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة. وذكر أن 
من بين الأسرى المرضى10  على الأقل يعانون من السرطان 

بدرجات متفاوتة.

منصور الشحاتيت يرفع يده بشارة النصر بعد الإفراج عنه
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة 
النطاق طالت مواطنين من مناطق عدة بالضفة 
الغربيــة، بينهم امرأة وأشــقاء و10 من عائلة 
واحدة، وقياديين من حركــة حماس، في وقت 
نفذت فيه عــدة هجمات اســتيطانية جديدة، 

بهدف نهب أراض جديدة من الضفة. 
واعتقلت ســبعة خلال مداهمــات في مدينة 
جنــن وقراها شــمال الضفة مــن بينها برقين 
وعرابة وقباطية. وحســب مدير نادي الأسير 
في جنين منتصر سمور، اعتقلت قوات الاحتلال 
الأســيرة المحررة منى حسين  قعدان )50 عاما( 
من بلدة عرابة، والشــقيقين محمد ورامز سمير 
أبو عبيد من المدينة. وشملت الاعتقالات الأسير 
المحرر يــزن عاطف أحمد عبيدي من بلدة برقين 
غرب جنين، ومحمود أحمــد أبو الرب، ومحمد 
تيســير ذياب، ومحمــد ناجح أبــو الرب، بعد 

مداهمة منازلهم في قباطية.

اعتقالات

كذلــك اعتقلت قــوات الاحتــال اثنين من 
قرية دير جرير شــرق رام اللــه، وهما محمود 
معالي )22 عاما( وعبد العليم علوي )56 عاما( 
وداهمت أحد المنازل في حي المصايف في مدينة 

رام الله. 
واعتقلت أيضا عشرة شبان من عائلة العمور 
في بلــدة تقوع شــرق بيت لحم وهم حســب 
مصادر محليــة محمد محمود العمور )22 عاما( 
ومهند نمر العمــور )23 عامــا( ومحمد ربحي 
العمور )22 عاما( وســفيان عودة الله العمور 
)26 عامــا( ومحمد إبراهيم العمــور )25 عاما( 
وأنس عــادل العمور )25 عامــا( وعدي عزات 
العمــور )20 عاما( ومحمود علــي العمور )22 
عاما( وشــادي نايف العمور )23 عاما( وبراء 
رائد العمور )22 عاما( وذلك بعد دهم منازلهم.  
وتخلل العملية تفتيش منزل أحد المواطنين في 
مخيم عايدة شمال المدينة، من دون أن يبلغ عن 

اعتقالات. 
وأفــادت مصادر محلية باعتقــال القادة في 
حماس أنس رصرص وعمر القواسمي والشيخ 
مصطفى شــاور رئيس رابطة علماء فلسطين، 
خلال دهم وتفتيــش منازلهم في مدينة الخليل 
جنــوب الضفــة، واعتقلــت أيضا الأســيرين 
المحررين حماد أحمد حماد أبو مارية )35 عاما( 
ومحمد وحيد حمدي أبو مارية )21 عاما( عقب 
دهم منزليهما في بيت أمر شمالا، وسلمت بلاغا 

لأحد الشبان لمراجعة مخابراتها بعد أن داهمت 
منزل عائلته وفتشته. 

واندلعت مواجهات مع قــوات الاحتلال في 
مدينة الخليل، أطلقت خلالها قنابل الغاز صوب 
المنازل، ما تســبب بإصابة عــدد من المواطنين 

بحالات اختناق. 
وكانت حماس قد أعلنت أن الاعتقالات التي 
كثفت قوات الاحتلال تنفيذها مؤخرا ضد قادة 
الحركة، تهدف للتأثيــر على نتائج الانتخابات 
بقائمة خاصة  التي تخوضها الحركة  البرلمانية 

بها. 
مواطنين،  أربعة  اعتقل  المحتلة،  القدس  ومن 
بعد مداهمة بلدة ســلوان وحي الطور. وأفادت 
مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة 
شــبان وهم: أحمد خويص، ومحمــد الصياد، 
وتوفيق أبو سبيتان وجميعهم في العشرينات 
من العمــر، كما اعتقلت ثلاثة شــبان من مخيم 
شــعفاط بالقدس المحتلة، بعد أن اقتحمت قوة 

راجلة المخيم من جهة الحاجز العسكري. 
كذلــك اقتحمت وحــدة من »المســتعربين« 
التابعة لجيش الاحتلال في ســاعة متأخرة من 
ليل الأحد بلدة ســلوان، واعتقلت الشاب آدم 
قراعين )18 عاما( بعــد الاعتداء عليه بالضرب 

المبرح.

اقتحام ساحات اأقصى

ومجددا اقتحم مستوطنون في حماية شرطة 
المبارك  الاحتلال ســاحات المســجد الأقصــى 
من جهــة باب المغاربة، وقالــت دائرة الأوقاف 
الإسلامية في القدس المحتلة، إن 144 مستوطنا 
اقتحموا المســجد خــال الفتــرة الصباحية، 
ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا 

شروحات عن »الهيكل« المزعوم. 
نصب  الاستيطانية،  الاعتداءات  سياق  وفي 
مســتوطنون خيمة على أراضــي المواطنين في 
قرية قصرة جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف 
الاســتيطان في شــمال الضفة الغربية غسان 
دغلس، إن عددا من مســتوطني »يش قودش« 
نصبوا في ساعات الصباح الباكر خيمة في تلك 

المنطقة. 
في المقابل هدمت قوات الاحتلال أمس خيمة 
سكنية، واستولت على معدات زراعية بمسافر 
يطا جنوب الخليل، بحجــة انها تقع في منطقة 
مصنفــة »ج« كما هدمت منزلا فــي منطقة مرج 
الغزلان في عش غراب ببلدة بيت ساحور شرق 
بيت لحم، يعود لعائلة الجعابيص شــرق  تقدر 

مساحته بـ 80 مترا مربعا. 

واقتحمــت مجــددا خربــة حمصــة الفوقا 
مساكن  بتفتيش  وشــرعت  الشمالية  بالأغوار 
المواطنــن، وقــال مســؤول ملــف الأغــوار 
فــي محافظة طوبــاس معتــز بشــارات، إن 
قــوات الاحتــال اقتحمت الخربة بســيارتين 
المواطنين،  مساكن  بتفتيش  وقامت  عسكريتين، 

الذين يتعرضون لعمليات »تهجير قسري«. 
الماضية،  قبل  الليلة  مســتوطنون،  واعتدى 
على مركبة مواطن من بلدة ديراســتيا شــمال 
غرب ســلفيت، وقال رئيس بلدية ديراســتيا 

ســعيد زيدان لوكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« 
إن الســيارة تعــود للمواطن عــزام خليل أبو 
حجلة )50 عامــا( وإن الاعتــداء وقع بالقرب 
من البوابة الحديديــة على مدخل قرية بروقين 
غرب مدينة ســلفيت، حيث ربط مســتوطنون 
البوابة الحديدية بحبل ورفعوها، وعند وصول 
السيارة أسقطوها ما تسبب بأضرار مادية، ولم 

يبلغ عن إصابة السائق. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد هدمت معرشا 
زراعيــا للمــرة الثانية على التوالــي في بلدة 

على  واســتولت  لحــم،  بيت  جنــوب  الخضر 
مكوناته، بحجة عدم الترخيص، وذلك في إطار 
حملة يشنها الاحتلال منذ أشهر في تلك المنطقة 
شــملت تنفيذ عمليــات هدم واســعة النطاق، 

طالت مرافق زراعية. 
مغادرة  علــى  وعائلته  مزارعــا  وأجبــرت 
أرضهم فــي بلــدة بيت أمــر شــمال الخليل، 
والمحاذية لمســتوطنة » كرمي تســور« بذريعة 
عدم حصولهم على تصريح لدخولها، كما اقتلع 
جنود الاحتلال أعمدة حديدية وضعها صاحب 

الأرض من أجل إنشاء بيت زراعي بلاستيكي. 
إلــى ذلك قرر جيش الاحتــال فرض إغلاق 
وعلى  الفلســطينية،  المناطــق  علــى  شــامل 
جميع المعابــر في الضفة المحتلــة وقطاع غزة، 
اعتبــارا من اليــوم الثلاثــاء، وحتى منتصف 
ليل الخميــس، بزعم إحياء ذكــرى قيام دولة 
الاحتــال، وبموجب القــرار ســتغلق المعابر 
سلطات  تسمح  ولن  الفلســطينية،  المناطق  مع 
الاحتــال إلا بعبــور حالات إنســانية وطبية 

واستثنائية فقط. 

تخللها هدم منازل ومنشآت زراعية وطرد مزارعين

حملة اعتقالات تطال 10 من عائلة واحدة وقادة من حماس... والمستوطنون يحاولون قتل مواطنين 

شرطة الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا

قالت إن ذلك شجع الاحتلال ومستوطنيه على الاعتداءات المشتركة 

الخارجية الفلسطينية تندد بـ»تخاذل المجتمع الدولي« تجاه الهجمات الاستيطانية ضد الضفة 
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

انتقــدت وزارة الخارجيــة والمغتربين مــا وصفته 
بـ »تخــاذل المجتمع الدولــي« إزاء جرائــم الاحتلال، 
وقالت إنه شــجع جيش الاحتلال والمستوطنين على 
تنفيــذ اعتــداءات مشــتركة وعلنية، بحــق المواطنين 

الفلسطينيين وممتلكاتهم. 
وقالــت في بيان لهــا »تتكرر وتتواصــل اعتداءات 
المواطنــن  علــى  الاحتــال،  وقــوات  المســتوطنين 
الفلســطينيين وأرضهــم وبلداتهــم بشــكل مشــترك 

وعلني على بصر وسمع المجتمع الدولي«. 
وأشــارت إلى أنه لوحظ في الآونــة الأخيرة تكرار 
الاعتداءات المشــتركة لقوات الاحتــال، يرافقها عدد 
مــن المســتوطنين، كما حصل في اقتحــام مناطق في 
بيت أمــر، وإجبار أحد المواطنين وعائلته على مغادرة 
أرضهــم المحاذية لمســتوطنة »كرمي تســور« جنوب 
البلدة، وذلك بعد تخريــب البنية التحتية لبيت زراعي 

بلاستيكي. 
كما تطرقت إلــى اقتحام نبع تل الســلطان الأثري 
لبلــدة  المتواصلــة  والاقتحامــات  أريحــا،  شــمال 

سبســطية ومواقعهــا الأثرية، والهجمات المشــتركة 
لقوات الاحتلال والمستوطنين على العديد من المواقع 
الأثريــة والتاريخية الواقعة في قلــب البلدات والمدن 
الفلســطينية ومنها مقتل حارس غرب سلفيت شمال 
الضفة، وسط اســتمرار توزيع الأدوار بينهما لإرغام 
المواطنين على ترك أرضهم والابتعاد عنها وتهجيرهم 
منهــا كمــا هــو حاصــل بشــكل يومــي فــي الأغوار 

الفلسطينية. 
علــى  المشــتركة  الهجمــات  شــن  أن  واعتبــرت 
المواطنــن الفلســطينيين يعــد »دليلا قاطعــا على أن 

إســرائيل دولة مســتوطنين وتنفذ حكومتها رســميا 
سياسة اســتيطانية اســتعمارية وتخضع لرغباتهم 

وأطماعهم«. 
وأشــارت الوزارة إلى إن مــا يجري يؤكد من جديد 
أن المســتوطنين »هــم طليعــة المشــروع الصهيونــي 
الاســتعماري، في أرض دولة فلسطين، وطليعة نظام 
الفصــل العنصري المعتمد رســميا مــن قبل الحكومة 

الإسرائيلية«. 
إلــى  وأكــدت أن الهجمــات الاســتيطانية تشــير 
وجود اســتهتار واضح بالمجتمع الدولي وشــرعياته 

وقراراته، واســتخفاف بإعلان الجنائية الدولية فتح 
تحقيــق رســمي في جرائــم الاحتلال وفــي مقدمتها 

جريمة الاستيطان. 
وقالــت منتقدة عدم التحرك الدولي لردع الاحتلال 
»إن تخــاذل المجتمع الدولي وضعــف مواقفه وردود 
أفعالــه، تجاه جريمة الاســتيطان المتواصلة، شــجع 
دولــة الاحتــال على القيــام بانتهــاكات واعتداءات 
مشــتركة وعلنيــة بين قــوات الاحتلال وميليشــيات 
المســتوطنين ضد المواطنــن الفلســطينيين وأرضهم 

وممتلكاتهم ومقدساتهم«. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يرى باحث إسرائيلي أن انتخابات الكنيست 
الأخيرة شكلت انعطافة كبيرة من أكثر من ناحية 
في الســلوك الانتخابــي لفلســطينيي الداخل، 
محذرا من فشل محاولتهم التأثير على السياسة 
الإسرائيلية ومن انعكاساتها السياسية والأمنية 

مستقبلا.
وبرأي الدكتور ميخائيل ميليشطاين الباحث 
في معهد هرتزليا للسياســات والاســتراتيجيا 
فإن انتخابات الكنيســت الـ24  تشكّل انعطافة 
تاريخية في مسيرة الجمهور العربي الفلسطيني 
في إسرائيل عموماً، وفي شــبكة العلاقات بينه 
وبين المؤسســة الحاكمة فيها بصــورة خاصة. 
معتبرا أن ما جرى ينطوي على تناقض أساسي: 
مــن جهةٍ انخفــاض كبيــر في معــدل تصويت 
الناخبــن العرب، ومن جهة ثانيــة ذروة في كل 
ما له علاقــة بالانخــراط العربي في الســاحة 

السياسية الإسرائيلية وتأثيرهم فيها.
وبعيونــه فــإن نســبة تصويــت المواطنين 
العرب )18٪ من مجمل الســكان( في انتخابات 
الكنيســت الـ24  هي الأدنى منــذ النكبة وقيام 
إســرائيل وبلغت 45.6٪  فقط هذه المرة. مذكرا 
بــأن هناك نســبة أقل سُــجلت في ســنة 2001 
)18٪( علــى خلفيــة هبــة القــدس والأقصى 
وانــدلاع الانتفاضة الثانية في تشــرين الأول/

لرئاسة  كانت  الانتخابات  تلك  لكن  أكتوبر2000، 
الحكومة فقط. 

يشــار في الســياق التاريخي الى أن نســبة 
تصويــت الفلســطينيين المتبقــن فــي وطنهم 
وصاروا مواطنين في دولة إسرائيل غداة النكبة 
في جولات الانتخابات في فترة الحكم العسكري 
) 1948  ـ  1966 ( كانت تتجاوز الـ 90٪  وأحيانا 
تفوق نســبة مشــاركة اليهود نظرا لرغبتهم في 
تثبيت البقاء ومنع التهجير. وبذلك قال الشــاعر 
الراحل ســميح القاسم إن فلســطينيي الداخل 

شاركوا في أكبر عملية مسرحية في التاريخ. 
ويــرى عدد من المؤرخين أمثال البروفيســور 
مصطفى كبها والدكتور عادل مناع أن مشــاركة 

فلسطينيي الداخل بإقبال كبير جاء أيضا بسبب 
النفوذ الواســع للحــزب الحاكم في إســرائيل 
اليومية ومن  الذي اســتغل حاجاتهــم  )مباي( 

خلال مؤسسات رسمية للضغط عليهم.
ويعتبر ميليشــطاين أن تدنّي نسبة تصويت 
المواطنــن العرب اليوم نابع مــن مزيج من تعب 
وملل عام من معركة انتخابية رابعة خلال عامين 
)ظاهرة برزت لدى اليهــود أيضا( وخيبة الأمل 
من القائمة المشــتركة التي لــم تنجح على الرغم 
من قوتها غير المسبوقة في الكنيست )15 مقعداً( 
في تحقيق إنجازات سياسية، ولم يكن لها تأثير، 
ولم تحل مشــكلات أساســية يعانيها الجمهور 

العربي خاصة بعدما تفككت.
ويقول إن إنجاز القائمة العربية الموحدة شكّل 
التطور المركزي في الانتخابات الأخيرة، ســواء 
بالنســبة إلى الجمهور العربي أو بالنســبة إلى 

السياسة الإسرائيلية عموماً.
 ويضيــف »حقق الحزب إنجــازات في مجمل 
المجتمــع العربي، لكــن يبدو أن معاقــل التأييد 
المركزية للحزب كانت في المجتمع العربي البدوي 
خاصة في النقب، وكذلك في أحياء المدن المختلطة 
التــي يوجد فيها ســكان من أصل بــدوي، وفي 
جنوبــي المثلــث، وخصوصاً في كفرقاســم مهد 

الحركة الإسلامية في إسرائيل«.
  كما يقول إنه بخلاف القائمة المشتركة، ليس 
للقائمة العربية الموحدة نفوذ وســط« الجمهور 
المسيحي أو اليهودي في إسرائيل« وذلك بسبب 

هويتها الدينية  ـ الإسلامية. 
ويشــير لبقــاء القائمــة المشــتركة القــوة 
السياســية العربيــة الأكبــر )6  مقاعــد( لكن 
الموحدة هو الحزب العربي الأكبر في الكنيست)4 
مقاعد( لأن القائمة المشــتركة مكونــة من ثلاثة 
أحزاب، الأكبر فيها الجبهة الديمقراطية للســام 
الذي  الإسرائيلي(  الشيوعي  )الحزب  والمساواة 
نال ثلاثة مقاعد ضمن القائمة المشــتركة، منوها 
بلغتــه ومصطلحاتــه الإســرائيلية أن »معاقل 
التأييد للقائمة المشــتركة هي بلدات الشمال في 
المثلث، وعلى رأســها أم الفحم، والمدن المختلطة، 
ومنطقة الجليل الشــرقي، وخصوصاً الناصرة، 

وفي التجمعات السكانية العربية المسيحية، مثل 
حيفــا والناصرة، حيث نالــت القائمة 60٪ من 

الأصوات«.
العربي  التصويت  أن  ميليشــطاين  ويلاحظ 
للأحــزاب اليهودية كان أكبر ممــا كان عليه في 
انتخابات 2020 )17.3٪  فــي مقابل 12.4 ٪( 
لكنه لم يشــكل اختراقاً مهماً وبقي مشــابهاً في 
الجولات  في  الســابقة  التصويت  لأنماط  الواقع 
السابقة. ويقول إن الليكود هو القوة السياسية 
اليهودية التي حظيت بتأييد واسع من الجمهور 
العربــي4.7٪ مــن مجموع أصــوات المواطنين 
العرب ـ  لكن هــذه الأصوات توازي نصف مقعد 
فقــط. اما حزب ميرتس اليســاري الذي رشــح 
مرشحين اثنين )غيداء ريناوي زعبي وعيساوي 
فريج( من العرب في أماكــن حقيقية في قائمتها 
حصلت علــى 3.3٪  فقط من أصــوات المجتمع 
الوســط  أحزاب  ســائر  حصل  بينما  العربــي، 
واليسار واليمين على نسبة تأييد ضئيلة للغاية 

في المجتمع العربي.

ومن خلال تحليله للنتائج تظهر عدة توجهات 
أساسية: الانتخابات الأخيرة هي ثورة سياسية 
عميقة،  وثقافيــة  اجتماعيــة  تحولات  تكشــف 
التعبيــر المركزي، لذلك صعــود القائمة العربية 
الموحــدة الحــزب الذي رفــع لواء الاســتعداد 
لاندماج عميق في اللعبة السياسية الإسرائيلية 
والتأثير في اتخاذ القــرارات في الدولة. ويقول 
إن هذا الهدف يعكس الرغبــة إلى الاندماج لدى 
العديد من أبناء الجمهور العربي المهتمين بإعطاء 
الأولوية لمعالجة مشــكلات مدنيــة يومية ملحة 

على معالجة مسائل سياسية أيديولوجية. 
ويتابع »هــذا ليس انتصاراً »للأســرلة على 
الفلسطنة« وسط الجمهور العربي في إسرائيل، 
لأن المقصــود ليس لعبــة حصيلتهــا صفر بين 
مكوّنيْن للهوية، بــل »تأطير« جديد لهما بصورة 
تسمح للمواطن الإســرائيلي بالاندماج بسهولة 
أكبر في المجتمع وفي السياســة في إسرائيل من 
دون طمس هويتــه، وأيضاً مــن دون أن يؤدي 
ذلك إلى نشوء حالة اغتراب إزاء الحكم والمجتمع 

اليهوديين.
ويقول ميليشــطاين متوافقا مع باحثين عرب 
أيضا إن التأييد للقائمة العربية الموحدة انطوى 
على مزيج من التماهي مــع الصورة الاجتماعية 
الثقافية للحزب )المحافــظ الديني( ومع التأييد 
التي بشّر به الحزب.  الثوري  للتوجه السياسي 
ويضيف »يمكن وصــف القائمة العربية الموحدة 
كهيئة تدفع قدماً بثورة محافظة تشــكل منعطفاً 
في النظرة السياسية، مصحوبة بنظرة محافظة 
إلــى مســائل اجتماعية، وخصوصاً بشــأن كل 
ما لــه علاقة بموضــوع المثلية الجنســية الذي 
تحول إلى خلاف كبيــر في المجتمع العربي وكان 
أحد الأســباب المركزية لخــروج القائمة العربية 

الموحدة من القائمة المشتركة«.

بيضة القبان

وعلى الصعيد السياسي تمثل القائمة العربية 
الموحــدة برأيه تغييــراً عميقاً مقارنة بســلوك 
الجمهور العربي في الماضي: لقد أوضحت القائمة 
هذه أنها ليســت في جيب أي معســكر سياسي 
بصــورة تلقائيــة، وأن تأييدهــا لهــذا الطرف 
د فقط في ضوء أي خيار  السياســي أو ذاك، يُحدَّ
سيســاعد أكثر في الدفع قدماً بمصالح الجمهور 

العربي.
وفي رأي ميليشــطاين يعبّر هــذا الخط عن 
اختفــاء الحدود العامة في إســرائيل بين اليمين 
واليســار أيضاً في المجتمع العربــي، على الرغم 
مــن أن القائمــة العربيــة الموحــدة تطمح إلى 
التي ربطت  التقليدية  الهوية«  كسر »سياســات 
وأضرت  معــن،  بمعســكر  العربــي  الجمهــور 
بقدرتــه على المفاوضــة والمنــاورة، لذلك حقق 
منصور عبــاس رئيس القائمــة المتحدة الهدف 
الاســتراتيجي الذي ســعت له قائمته، أن يكون 

بيضة قبان بين اليمين واليسار.
ويــرى أن الضربة القاســية التــي تكبدتها 
القائمة المشــتركة في الانتخابات الأخيرة تبشر 
ربما بنهاية »السياســة العربيــة القديمة« التي 
تؤيــد الوقوف موقف المتفرج بــدلًا من الاندماج 

الكامل في اللعبة السياسية )شركاء في ائتلافات 
سياســية  مســائل  وضع  ونهاية  وحكومــات( 
موضوعات  مــن  أعلى  مكان  فــي  وأيديولوجية 
مدنيــة، بصــورة تصعّب الاندماج الواســع في 
العمــل السياســي وفتح حــوار مــع الجمهور 

اليهودي.

الاحزاب الصهيونية

ويســتنتج فــي خلاصاته أنه لــم تحدث في 
في  انعطافة  أســلف،  كما  الأخيــرة  الانتخابات 
كل مــا يتعلق بتأييد المواطنــن العرب للأحزاب 
اليهودية، على الرغم من مســاعي هذه الأخيرة 
من أجل تجنيد أصوات وســط الجمهور العربي 

وفتح حوار مع المواطنين العرب. 
ويتابع » فهم معظم الزعماء اليهود التطورات 
التي تجري فــي الجمهور العربي وعلى رأســها 
السعي لحل المشكلات المدنية وتعميق الانخراط 
في الدولــة، لكنهم لــم يتغيروا بمــا يتلاءم مع 
ذلك، هذه الفجوة تجلت من خلال عدم ترشــيح 
زعماء عرب في أماكن حقيقية في قوائم الأحزاب 
اليهوديــة«. ويخلــص ميليشــطاين للقول إنه 
العربي، تشــكل الانتخابات  في نظر الجمهــور 
في ســنة2021 اختباراً مهماً ومصيرياً بالنســبة 
إلى اســتعداد الجمهور اليهودي لقبول الصوت 
العربــي، وإمــكان تطويــر شــراكة مثمرة بين 
الجمهورين.  ويقــول إن إقصاء الصوت العربي 
هــذه المرة أيضاً، أو فشــل الاتصالات لتشــكيل 
ائتلاف والذهــاب إلى انتخابات أُخرى، يمكن أن 
تكون له تداعيات ســلبية على المجتمع العربي. 
ويضيف محذرا« مثل هذا الســيناريو ســيعمق 
عزلــة المواطنين العــرب عن الدولة، وســيفاقم 
الشــعور بالإحبــاط واليأس لديهــم. على هذه 
الخلفيــة قد تــزداد وتتطــور الاحتــكاكات بين 
الجمهور العربي والسلطة، مع جو توتر موجود 
منذ البداية في الشارع العربي، في ضوء ارتفاع 
معدلات الجريمة والعنف والإحباط العميق لدى 
الجيل الشــاب، وعلى خلفية التوتر العميق في 

داخله بين التقليديين والمعاصرين«.

قراءة وتحليل في النتائج

باحث إسرائيلي: سلوك المواطنين العرب في انتخابات الكنيست ليس انتصاراً لـ»الأسرلة على الفلسطنة«

مجموعة من قيادات الداخل الفلسطيني تتضامن مع الشعب
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شؤون عربية وعالمية

نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
جدد ناصريو موريتانيا في الذكرى الســابعة والثلاثين لانتفاضة 
1984 "دعمهم اللامشروط للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب 
والمسلمين المركزية، التي لا تنازل عنها، مجددين -في بيان أصدروه 
بهذه المناسبة- »تمسكهم باللاءات الثلاث: لا اعتراف، لا تفاوض، لا 

صلح، رفضاً لكل مشاريع التهويد وتصفية القضية.
ودعا الناصريون "إلى الإيقاف الفوري للحروب الأهلية المصطنعة 
داخل الوطن العربي، )في اليمن وســوريا والعــراق وليبيا(، والتي 
حولت بوصلة الصراع الوجودي بيــن العرب والصهيونية العالمية، 

إلى اقتتال طائفي مذهبي بين العرب أنفسهم".
وشــددوا "التأكيد على أن حق الشــعب العربي فــي الديمقراطية 
والعدل، ونضاله المشــروع ضد الأنظمة الاستبدادية، يجب ألا يكون 

مدعــاة للتمالؤ مع القوى الأجنبية والأنظمــة العربية العميلة لتدمير 
مقدرات الوطن وتقسيم المجتمع.

وأدان البيان "هرولة بعض الأنظمة العربية نحو الكيان الصهيوني 
من أجل توقيع صكوك الخضوع والاستسلام".

ودعــا الناصريون "لتجنيب المنطقة العربيــة والإفريقية لحروب 
مدمرة تلوح في الأفق، لذا نطالب مصر وأثيوبيا والســودان بتحكيم 

العقل والتوصل إلى حل عادل يضمن مصالح شعوب المنطقة".
وتبنى الناصريون، في بيانهم، الســعي الجاد والفعال لإيجاد حل 
دائم وعادل للصراع الدائر في الصحراء الغربية"، مطالبين حكومتهم 

"بتفعيل موقف الحيادي الإيجابي".
كما طالبــوا بالعمل مــع جمهورية مالي من أجل بلــورة حل جدي 
وحقيقي للأزمة الأزواديــة يضمن الوحدة الترابيــة للدولة المالية، 
وحقوق هــذه المكونة من الشــعب المالي، ويبعــد تدخلات القوى 
الدوليــة". وحول الوضــع الداخلي في موريتانيا، حيــا الناصريون 
الموريتانيــون المخلدون للذكرى 37 لانتفاضــة 1984 "حالة التهدئة 

السياســية التي تشــهدها موريتانيا في ظل نظام الرئيس الغزواني، 
واتجاه النخبة السياســية الموريتانية لاتخاذ الحوار سبيلًا وحيداً 

لتجاوز الخلافات، وتعزيز المشتركات".
وأكد البيــان أن "الناصرييــن يتطلعون إلى تحويــل تلك التهدئة 
إلى استقرار أمني وسياســي واجتماعي على أسس صلبة، والانفتاح 
الجاد والفعال على جميع القوى السياسية الحية، والالتزام بدستور 
الجمهوريــة الإســامية الموريتانية نصــاً وروحــاً، وإيقاف الجدل 
حوله، خاصة ما يتعلق بهوية البلد الدينية والحضارية ضمن دوائره 
العربيــة والإفريقية والإســامية ووحدته الترابية ووحدة شــعبه، 

وآليات التداول السلمي على السلطة".
ودعا "إلى إصدار قانون نظامي لتفعيل المادة السادسة من الدستور 
يؤكد على اعتماد العربية لغة رسمية للإدارة، خطاباً ومراسلات، ولغة 
لكافة المواد المدرسة في نظامنا التربوي، ويضمن كذلك إعادة كتابة 
لغاتنا الوطنية )البولارية والسوننكية والولفية( وتطويرها وترقيتها 

لإدخالها ضمن النظام التربوي الوطني".

دعوا لإصلاح أوضاع بلدهم ولإيقاف الحروب المصطنعة داخل الوطن العربي

ناصريو موريتانيا يحيون ذكرى انتفاضتهم ويجددون التمسك باللاءات الثلاث

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت صحيفــة "العَلــم" فــي عددهــا ليــوم أمــس 
الاثنــن، أن المغرب ســيتوصل بشــحنة لقاحات أخرى 
مهمــة في الطريــق. وحول أهمية وصول هذه الشــحنة 
من اللقاحــات، اعتبر جعفر هيــكل، أخصائي الأمراض 
المعدية والطب الوقائي، أن المغرب اختار سياســة تقوم 
على تنويع مصــادر اللقاحات، فبالإضافــة إلى لقاحي 
"أســترازنيكا" و"ســينوفارم"، سيســتفيد المغــرب مــن 
"كوفاكــس"، وأيضا من لقاح "ســبوتنيك 5" الروســي، 
وربما من "جونسون أند جونسون" الأمريكي. وأوضح 
أن هــذه اللقاحات جميعا لها جودة عالية وليســت فيها 
أي خطــورة، مضيفا أنها ســتمكن المغــرب من الوصول 
إلى حمايــة جماعية ضد فيــروس “كورونا” في وقت 

مبكر، عبر تطعيم 25 مليون مواطن ومقيم.
وأشــارت صحيفــة "المســاء" إلــى أنه بعد تســجيل 
حالات الإصابــة بجلطات وتخثر الدم لدى مســتفيدين 
من لقاح "أســترازنيكا" البريطاني، قامت وزارة الصحة 
بتشديد إجراءات المراقبة، قبل وبعد تلقي اللقاح، حيث 
دعت مراســلة وجهها خالد آيت الطالب، وزير الصحة، 
إلى رئيســة مركــز محاربة التســمم واليقظــة الدوائية 
ومديريــة محاربــة الأوبئة إلــى ضرورة تعزيــز الرصد 
والمراقبــة الخاصــة باللقــاح البريطانــي، لمتابعة ظهور 
أعــراض صحيــة لدى المســتفيدين مــن التطعيــم الذين 

يعانون من أمراض مزمنة.
علــى صعيــد آخــر، وجّــه أربــاب المقاهــي والمطاعم 
فــي المغرب رســالة إلــى رئيــس الحكومة، ســعد الدين 
العثماني، يلتمسون فيها العدول عن قرار الإغلاق الليلي 
خــال رمضان، "لإنقاذ ما يمكن إنقــاذه، والتخفيف من 
حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع والقطاعات المرتبطة 

به، وتجنيب البلاد كل توتر اجتماعي محتمل."
الرســالة التــي تتوفر "القــدس العربي" على نســخة 
منها، أشــارت إلــى أن الحكومــة قررت حظــر التجوال 
الليلــي خلال رمضان، دون اتخــاذ تدابير توقف نزيف 

المغرب: أرباب المقاهي والمطاعم يلتمسون 
من رئيس الحكومة العدول عن الإغلاق الليلي خلال رمضان

الإفــاس الذي ضرب القطاع والقطاعــات المرتبطة به، 
مما ينذر بانهيار كامل لقطاع يشــكل مصدرا أساســيا 
لعيش الملايين من المغاربة، وســيؤدي حتما إلى تشريد 

مئات الآلاف من الأسر."
ووجهت جمعيــة أربــاب المقاهي والمطاعم رســائل 
في الموضوع إلى رؤســاء الأحزاب السياسية، من أجل 
وضعهم في صورة المعاناة التي يشتكي منها العاملون 

في هذا القطاع الحيوي، جراء الإجراءات الحكومية.
في ســياق آخر، اتخذ موقــع إلكتروني من موضوع 
الإغــاق الليلي خــال رمضان فرصة للتســاؤل حول 
"منع" إقامــة صلاتي العشــاء والصبح في المســاجد. 
تحت عنوان "هل وقع الفقهاء الرســميون في التناقض 
والتخبط؟" أوردت صحيفة "ريحانة" الإلكترونية مقالا 
ذكرت فيه أن "العديد من فقهاء الخط الرسمي خرجوا 

يبررون ضــرورة إقامة التراويح بالبيت، متناســن أن 
فريضتــي الصبــح والعشــاء كانت تقام طــوال الفترة 
الماضية في المســاجد المفتوحة بشكل منتظم ومواظب 
مع احترام التدابير. فما الداعي لمنعها فجأة في رمضان 

وحده؟ وهو ما يجعلهم في حالة تناقض وتخبط."
وأضافــت قائلة: "يتســاءل متابعــون: كيف يعقل 
أن تمنع فجــأة الصلوات المفروضة جماعة بالمســجد 

خلال رمضــان وحده، وهــي التي كانت تتــم بكيفية 
احترازيــة وبشــكل مســتمر طــوال شــهور منــذ بدء 
إعادة فتح المساجد وعودتها مع اطراد حملة التطعيم 
الوطنية وســياق التخفيف المعلن عنه؟ قد يجد الفقيه 
الرســمي كل المبررات والمسوغات لتمرير قرار رسمي 
لا أســاس لــه في مجــال مفتــوح كليا إلا من المســجد 
حســب العديد من الرافضين للقــرار. في هذه الحالة، 
يفقد الفقيه الرســمي مصداقيته ويقــع في التناقض 
والتضــارب والتخبــط، ويخرجــه مــن موضوعيتــه 
وحياده فــي النــوازل، ويجعلــه ينتــج الفتوى تحت 

الطلب ويلوي النصوص."
وأوضحت أن "الأصل أن صلاتي الصبح والعشــاء 
كانتا مقامتين طوال الفترة الســابقة، وأن كل المجالات 
صــارت مفتوحة والعــودة للوراء تعني إعلان الفشــل 

الذريع طوال فترة التطعيم والاحترازات الجارية."
على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في المغرب، 
أعلنــت وزارة الصحــة، أول أمــس الأحد، عن تســجيل 
414 حالــة إصابــة جديــدة بفيروس كورونا المســتجد 
و346 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة خلال 24 ساعة. 
وأوضحت في النشــرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي 
للإصابــات  الجديــدة  أن الحصيلــة  لـ)كوفيــد-19(، 
بالفيــروس رفعــت العــدد الإجمالي لحــالات الإصابة 
المؤكــدة بالمملكة إلى 502 ألــف و102 حالة منذ الإعلان 
عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع 
حالات الشفاء التام 488 ألفا و361 حالة، بنسبة تعاف 
تبلغ 97,3 في المئة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8900 
حالــة، بنســبة فتــك قدرها 1,8 فــي المئــة. فيما يصل 
مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 

4841 حالة.
وبلــغ عــدد الحالات الخطيــرة أو الحرجــة الجديدة 
بأقســام الإنعاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24 
ســاعة 32 حالة، ليصل العدد الإجمالــي لهذه الحالات 
إلى 432 حالة. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة 

لـ)كوفيد-19(، فقد بلغ 13،7 في المائة.

الحكومة المغربية تفرض حظر تجول ليلي طيلة شهر رمضان  

مكة  

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:52 18:42 15:48 12:23 6:01 4:46
19:57 18:45 15:53 12:24 6:00 4:42
19:27 18:08 15:18 11:42 5:11 3:47
19:58 18:46 15:54 12:25 6:01 4:43
19:16 18:02 15:11 11:40 5:14 3:56
20:46 19:22 16:30 12:50 6:15 4:45
20:14 19:07 16:08 12:53 6:34 5:22
19:32 18:15 15:24 11:51 5:22 4:01
20:20 18:59 16:08 12:30 5:57 4:31
19:29 18:16 15:25 11:56 5:31 4:14
19:11 17:58 15:06 11:37 5:11 3:54
19:40 18:23 15:32 11:58 5:28 4:07
19:30 18:09 15:18 11:41 5:08 3:42
19:53 18:33 15:42 12:05 5:33 4:07
20:18 18:54 16:02 12:22 5:46 4:16
19:28 18:21 15:18 12:10 5:55 4:44
19:26 18:06 15:15 11:37 5:05 3:39
19:56 18:43 15:51 12:22 5:57 4:39
19:28 18:20 15:21 12:06 5:48 4:36
19:57 18:38 15:47 12:10 5:38 4:13
20:25 19:06 16:15 12:39 6:08 4:44
19:41 18:29 15:36 12:09 5:45 4:29
19:11 18:07 15:13 12:01 5:52 4:43
20:31 19:22 16:26 13:07 6:47 5:33
19:55 18:26 15:33 11:51 5:12 3:37
20:00 18:37 15:46 12:07 5:32 4:04
20:27 19:01 16:08 12:28 5:51 4:19
20:37 19:02 15:54 12:09 5:12 3:31
21:11 19:35 16:30 12:45 5:51 4:09
21:17 19:40 16:38 12:53 6:02 4:19
20:59 19:21 16:22 12:38 5:51 4:07
20:22 18:50 15:55 12:13 5:31 3:53
20:05 18:29 15:32 11:49 5:05 3:23
20:29 18:59 15:35 11:50 4:38 3:02
20:45 19:12 15:58 12:12 5:09 3:30
20:30 18:54 15:48 12:03 5:08 3:26
21:23 19:53 16:59 13:17 6:38 5:02
19:41 18:19 15:28 11:49 5:15 3:48
20:12 18:45 15:52 12:11 5:33 4:00
20:26 18:47 15:49 12:05 5:20 3:35

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

الجزائر ترفض استلام »دواعش« 
وتطالب الأمم المتحدة بتقديم إثباتات حول حملهم جنسيتها

الجزائر-»القدس العربي« 

من رضا شنوف:

دعــت الجزائر الأمم المتحــدة إلى تقديم 
إثباتــات كافيــة ودلائل بخصــوص حقيقة 
حمل، من وصفتهم الأخيرة بمقاتلين سابقين 
في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" 
وعائلاتهم، للجنسية الجزائرية يوجدون في 

قبضة قوات سوريا الديمقراطية.
 وجاء موقــف الجزار الرافض لطلب تقدم 
به 15 خبيــراً أممياً مســتقلًا، موجه إلى 57 
دولة من بينها الجزائر، في 26 كانون الثاني/ 
ينايرالماضــي، دعوا فيه هــذه  الدول "إلى 
إعادتهــم لأوطانهم دون تأخير وانتشــالهم 
من الظروف البائســة التي يعيشون بها في 
مخيمي الهــول وروج" اللذين تديرهما قوات 
سوريا الديمقراطية، حسب ما نشرته جريدة 

"الخبر".
وقالــت الســلطات الجزائرية فــي ردها 
المؤرخ في 19 من الشــهر الماضي، حســب 
المصدر نفســه: "إنه لا يوجد أي دليل يؤكد 
وجود رعايا يحملون الجنسية الجزائرية من 
بين المقاتلين الأجانب وعائلاتهم المعتقلين 
أو الموقوفين في شمال شرق سوريا". وأكدت 
أنه "لا أدلة ملموســة تمكن من إثبات وجود 

أشخاص من جنسية جزائرية بين المقاتلين 
الأجانب وعائلاتهم المعتقلين، أو الموقوفين 

في شمال شرق سوريا".
الرد الجزائري  وأشــارت "الخبر" إلى أن 
وضع كلمة مقاتلين بين قوســين المستعملة 
من طرف مقــرري الأمم المتحدة في توصيف 
لتنظيم  التابعيــن  والمعتقلين  الموقوفيــن 
هذه  على  لتحفظاتهــا  كإشــارة  "داعــش"، 
"التســمية، حيث يســتخدم فــي القاموس 
وصف  الجزائــري  والإعلامــي  السياســي 

الإرهابيين بدل المقاتلين".
فــي  الجزائريــة،  الســلطات  وشــددت 
ردهــا، على أنه في "غياب أدلــة دامغة تثبت 
وجود رعايا يحملون الجنســية الجزائرية، 
إلا  الخاصين  الأممييــن  المقررين  علــى  فما 
مخاطبة مصدر هذه المزاعم )قوات ســوريا 
الديمقراطيــة أو منظمات رعايــا اللاجئين( 
لتقديــم معلومات تكميلية، تتضمن أســماء 
وألقــاب وترقيــم المعنييــن وكل معلومات 
أنهم  يزعــم  الذين  للأشــخاص  صلــة  ذات 

جزائريون".
وربطت الجزائر موقفها من قضية مقاتلي 
"داعــش" وعائلاتهم وبحث مســألة  تنظيم 
الإعادة المشــروطة، "بأن توفيــر معلومات 
صحيحة هو السبيل الوحيد لتسهيل عمليات 

البحث وتحديد الهوية".

القضاء الجزائري يحقق 
مع شقيق الرئيس 
السعيد بوتفليقة 

في قضايا فساد
الجزائر-»القدس العربي« 

 اســتمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أمس 
الاثنين، إلى شــقيق الرئيس المخلوع ومستشــاره السعيد 
بوتفليقة، في قضايا فساد واستغلال النفوذ تورط فيها.
 ونقل السعيد بوتفليقة من سجن الحراش إلى محكمة 
في  العاصمة وســط حراســة أمنية مشددة لقوات الدرك 
الوطني، حيث اســتجوبه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة 

للقطب المالي والاقتصادي.
 ويتابع مستشــار الرئيس الســابق فــي قضايا تتعلق 
بالفســاد والخاصة بالإخوة كونيناف والتأثير على سير 
العدالة واستغلال النفوذ رفقة وزير العدل السابق الطيب 
لــوح. كان قاضــي التحقيــق قد اســتمع للمتهم الســعيد 
بوتفليقــة في 13 كانــون الأول/ ديســمبر الماضي، وأمر 
بإيداعــه الســجن، وكان حينهــا يقضــي عقوبــة الحبس 
النافذ في قضية التآمر على ســلطة بالســجن العســكري 
بالبلــدة  الجيش، قبــل أن تتــم تبرئته منها رفقــة كل من 
الجنرالين توفيق وطرطاق ورئيســة حــزب العمال لويزة 

حنون، في بداية العام الجاري.

■ الجزائــر- الأناضــول: عاد التوتــر ليطبع مجدداً 
العلاقــات الجزائرية الفرنســية، بعد أشــهر من تقارب 
لافت بين رئيســي البلدين، عبد المجيد تبون، وإيمانويل 

ماكرون.
وبعد أشــهر من التحضير والتنســيق، ودون سابق 
إنذار، أجّل البلدان إلى وقت غيــر معلوم اجتماع اللجنة 
المشــتركة رفيعة المســتوى الذي كان مقــرراً الأحد، في 
الجزائر، برئاســة رئيســي الوزراء عبــد العزيز جراد، 

ونظيره الفرنسي جون كاستيكس.
وأعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية، في بيان الخميس، 
أن زيارة كاســتيكس، التــي كانت مرتقبــة إلى الجزائر 

الأحد، "قد تأجلت".
وأرجعت ذلــك إلى أن "جائحة كورونا لا تســمح بأن 
تكون هــذه الوفود في ظــروف مُرضيــة"، وأن الزيارة 
"أرجئت إلى موعد لاحق يكون فيه الســياق الصحي أكثر 

ملاءمة".
في الجزائر لم يصدر، حتى ظهر الإثنين، تعليق رسمي 
حول تأجيل الزيارة، لكن وســائل إعلام فرنســية قالت 
إن الســبب الحقيقي لهذا التأجيل هــو "انزعاج" الجانب 

الجزائري من القرار الفرنسي في آخر لحظة بخفض عدد 
الوزراء القادمين من باريس، وكذا مدة الزيارة من يومين 

إلى يوم واحد.
وكان مقــرراً أن يتــرأس كاســتيكس مــع نظيــره 
الجزائري "جراد" اللجنة الحكومية رفيعة المســتوى بين 
البلدين، بمشــاركة عدد كبير من الوزراء، لبحث التعاون 

الاقتصادي في عدة قطاعات.
وتم اســتحداث هذه اللجنة عــام 2012، التي تجتمع 
بانتظام كل عام لتقييــم التعاون الاقتصادي بين البلدين 
بشــكل خاص، لكن آخر اجتماع لها كان في كانون الأول/

ديسمبر 2017 بالعاصمة الفرنسية باريس.
وبعد سلســلة مــن المكالمــات الهاتفية بــن الرئيس 
الجزائري ونظيره الفرنســي، وتبادل الثناء والإشــادة 
بينهما، ســاد الاعتقاد بأن العلاقات تتجه نحو مستوى 

غير مسبوق من التفاهم.
وأبدى الرئيــس تبون رضــاه عن مواقــف ماكرون 
تجاه ملف الذاكــرة، ووصفه بأنه "غيــر ملوث بالماضي 
الاســتعماري"، ورفــض في أكثــر من مناســبة تحميله 
مسؤولية توتر العلاقات من حين لآخر، مؤكداً أن لوبيات 

"الجزائر  لأيديولوجية  حاملة  حاقدة  الضغط(  )جماعات 
فرنسية"، تقف حاجزاً أمام كل مسعى لتطبيع العلاقات.

وفــي 20 كانون الثاني/يناير الماضي، تســلمّ ماكرون 
تقريراً من المؤرخ بنجامان ســتورا، حــول فترة احتلال 
بــاده للجزائر، تضمــن مقترحات لإخــراج العلاقة بين 
البلدين من حالة الشلل التي تسببت بها ذاكرة الاستعمار 

العالقة بينهما.
وأوصــى التقرير بتشــكيل لجنــة تســمى "الذاكرة 
والحقيقة"، تطلــق مفاوضات حول الملفــات العالقة بين 
البلدين، إلى جانب تنظيم أنشطة تذكارية للتعريف بهذا 

التاريخ المشترك بين البلدين.
وفي 4 نيســان/أبريل الجاري، بدأت أول مؤشــرات 
عودة التوتر بين البلدين، عندما نشرت صحيفة "لوموند" 
مقالًا تحت عنــوان "جنرالات الجزائر يعيدون بعث حرب 

الذاكرة مع فرنسا".
واتهمــت الصحيفة رئيــس أركان الجيش الجزائري، 
ســعيد شــنقريحة، بالإصرار علــى إغلاق البــاب أمام 
"مصالحة الذاكرات"، لأنه "يصر في كل مرة على استذكار 
ملايين الشــهداء الذين ســقطوا في حــرب التحرير ضد 

الاستعمار الفرنسي )1962-1830( ".
واســتخدم كاتب المقال النمط التقليــدي المتبع دائماً 
من قبل الإعلام الفرنســي في حالات التوتر مع الجزائر، 
بوصف النظام السياســي بالخاضع لســلطة المؤسســة 
العسكرية، واعتبر "أن الرئيس تبون انتخب بشكل سيئ 
ســنة 2019 وأن الرجل القوي في البلاد هو قائد الجيش 

سعيد شنقريحة".
وفــي اليوم ذاته، رفــض الرئيس الجزائــري إعطاء 
اجتماع اللجنة العليا المشــتركة بين بلده وفرنسا أكبر من 
حجمه، وقال في حوار لوســائل إعلام محلية: إنه "لقاء 

عادي جداً لا ننتظر منه المعجزة".
ومعروف أن الخلافات بين الجزائر وفرنســا دائماً ما 

تترجم عبر مقالات وسائل الإعلام في البلدين.
وشــنت صحف اليمين الفرنســية هجومــاً حاداً على 
الجزائر بعد تأجيل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي والوفد 

المرافق له.
وكتبت صحيفة "لوفيغارو"، الأحد "أنها )الجزائر( قبل 
أن تطلب المصالحة مع فرنسا عليها أن تكون متصالحة مع 

نفسها أولًا".

بعد أشهر من التحضير والتنسيق ومن تقارب لافت بين رئيسي البلدين ودون سابق إنذار

 التوتر يطبع مجدداً العلاقات الجزائرية الفرنسية ومساعي التطبيع تعود إلى نقطة الصفر

وأشــارت "الخبر" إلى أنه في المراســلة 
المتحدة  الأمــم  مقــررو  حــث  المذكــورة، 
57 دولــة منهــا الجزائــر، يُعتقــد أن لديها 
مواطنيــن فــي مخيمي الهول وروج شــمال 
شرقي ســوريا، على إعادتهم لأوطانهم دون 
تأخيــر، وانتشــالهم من الظروف البائســة 

التــي يعيشــون بها فــي المخيميــن. وقال 
الخبراء: "إن عدد البلدان المعنية، والظروف 
الإنســانية المزرية للمخيمات، يبرز الحاجة 
إلــى عمل جماعي ومســتدام وفــوري لمنع 
حدوث ضــرر يتعذر إصلاحــه للمحتجزين 

هناك".

 وكانت الجزائر قد تســلّمت 29 "داعشياً" 
من بينهم 4 نســاء و6 أطفال، في آذار/مارس 
جزائرية  محافظــات  من  ينحــدرون   ،2019
مختلفة، كانوا ينشــطون  على مدار سنوات 
في صفوف "داعش" بمناطق النزاع بسوريا، 

حسب ما نشره موقع "النهار" آنذاك.

عناصر من تنظيم »الدولة« في بلاد المغرب العربي

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة
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■ بنغــازي - أ ف ب : دعــا وزير خارجية 
اليونــان نيكــوس دينديــاس أمــس الاثنين، 
القوات الأجنبية الى مغادرة الأراضي الليبية 
"فــي أقــرب وقــت"، مشــددا علــى ضــرورة 
منح الشــعب الليبي الفرصــة لتقرير مصيره 

بنفسه.
وصل وزير الخارجيــة اليوناني في زيارة 
رســمية إلــى بنغــازي ثانــي أكبر مــدن ليبيا 
وأجرى محادثات مع حسين القطراني، نائب 
رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة الجديدة.
وينتظر ان يجري محادثات مع رئيس البرلمان 

الليبي في وقت لاحق.
وقــال دينديــاس فــي مؤتمــر صحافــي 

مشــترك مع القطرانــي في بنغازي )شــرق( 
"نكرر أن الحل يتمثل في دعم السيادة الليبية 
ومغــادرة جميع القــوات الأجنبيــة، وأن يتم 
ذلك فــي أقرب وقت".وأضــاف "يجب تمكين 
الشــعب الليبــي وحده مــن تقريــر مصيره".
واشــاد القطراني بالمواقف اليونانية الداعمة 
للحل السياسي.وقال "نثمن دور اليونان في 
دعــم الليبيين عبــر المواقــف الايجابية،وكان 
نتيجتها الحل السياســي وتشــكيل حكومة 
التنفيذيــة  الســلطة  وتشــكلت  جديــدة". 
الجديــدة، وهــي حكومــة موحــدة ومجلس 
رئاســي، ضمن مســار حوار سياســي رعته 
الأمم المتحــدة بداية من شــباط/فبراير 2020 

وحتى نيل ثقة البرلمان في آذار/مارس.
وعلى الرغــم من انتهاء القتــال بين طرفي 
النــزاع منتصــف العــام الماضــي، وصمــود 
اتفــاق وقف إطلاق النــار، إلا أن ليبيا لا تزال 
تقوضهــا صراعــات نفــوذ ووجــود قــوات 
أجنبيــة ومرتزقــة، تكرر الســلطات الجديدة 
المطالبــة  دوليّــة  وقــوى  المتحــدة  والأمم 
القوات  عــدد  "الفوري".ويبلــغ  بانســحابهم 
الأجنبيــة والمرتزقــة فــي ليبيا نحــو 20 ألفاً، 

بحسب الأمم المتحدة.
كما أشــار وزيــر الخارجيــة اليوناني إلى 
اتفاقيات مشــتركة مع ليبيا، وأكد اســتعداد 

أثينا لتفعيلها وإبرام أخرى جديدة.

وأوضح "كنا قريبين عام 2010 من التوقيع 
مع ليبيا على اتفاقية مشــتركة حول ترســيم 
الحــدود البحرية،ولــم يتبقــى ســوى القليل 

للانتهاء من هذه الاتفاقية".
وابــدى اســتعداد اليونان "لإبــرام اتفاقيات 
جديــدة للرفع من مســتوى التعاون مــع ليبيا".
كمــا جــدد موقــف بــاده الرافض لمــا وصفها 
ب"الاتفاقيــات غيــر القانونيــة التــي أبرمتهــا 
الحكومــة الســابقة مــع تركيا"، في اشــارة الى 
حكومة الوفاق الســابقة برئاسة فايز السراج.
وأشــار إلى إعادة فتح القنصلية العامة لليونان 

في بنغازي في وقت لاحق الاثنين.
"نراعــي  جانبــه  مــن  القطرانــي  وصــرح 

المصالح المشــتركة خاصة مع اليونان ودول 
أوروبا، في القضايــا المتعلقة بملف الغاز في 
شرق المتوســط وتحديات الارهاب والهجرة 

غير الشرعية وترسيم الحدود البحرية".
بشــأن  تفاهــم  مذكــرة  "لدينــا  واضــاف 
التعاون الاســتراتيجي مــع اليونان في كافة 
المجــالات موقعــة عــام 2010، ونتطلــع إلــى 

تفعيلها نحو اتفاقية تبرم بين بلدينا".
وتأتي زيارة وزيــر خارجية اليونان، عقب 
أســبوع من زيــارة رئيــس الــوزراء اليوناني 
الليبية  العاصمة  كيرياكوس ميتســوتاكيس 

حيث اعلن إعادة فتح سفارة أثينا.
وتطــرق ميتســوتاكيس عقــب محادثاته 

مع نظيره الليبي إلى اتفاقية ترســيم الحدود 
البحريــة التركيــة الليبية التــي أغضبت أثينا 
والاتحــاد الأوروبي، لا ســيما بالنســبة الى 

مسألة احتياطيات الغاز في شرق المتوسط.
وأبرمــت تركيــا الاتفاقيــة مــع الحكومــة 
الليبيــة الســابقة نهاية العــام 2019، وكانت 
دعمتهــا عســكريا لصدّ هجوم قوات المشــير 

خليفة حفتر على طرابلس.
عبــد  الليبــي  الــوزراء  رئيــس  وأبــدى 
الحميــد الدبيبة اســتعداد بلاده لاســتئناف 
المفاوضات بشــأن ترســيم الحدود البحرية 
لتحديــد المنطقــة الاقتصاديــة الخالصة لكلا 

البلدين بين جزيرة كريت وليبيا.

وزير الخارجية اليوناني يدعو من بنغازي القوات الأجنبية الى مغادرة ليبيا »في أقرب وقت«

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

اتهمــت حركــة النهضــة التونســية الرئيس قيس 
سعيد بنقل صراعات الحكم الداخلية للخارج، مشيرة 
إلى أن زيارة الأخيرة إلى مصر "لم تكن مدروسة" وتم 
إنجازها بعجالــة، فيما تعرض المفكر الإســامي أبو 
يعرب المرزوقي إلى انتقادات بعدما تحدث عن "لقاء" 
الرئيس سعيد بقيادات إسرائيلية في مصر، دون أن 

يقدم دليلا على ذلك.
أخيــرا  مصــر  زار  ســعيد  قيــس  الرئيــس  وكان 
لمــدة ثلاثة أيــام، التقى خلالهــا الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، كما تحدث خلال الزيارة عن "تطابق" في 
وجهات النظر مع مصر فيما يتعلق بالقضايا العربية 
والدوليــة، وتطرق أيضــا خلال حديثه إلــى الصراع 
السياســي الذي تعيشــه تونس حاليا، وهــو ما أثار 

جدلا كبيرا في البلاد.
وكتــب القيــادي فــي حركــة النهضــة رفيــق عبد 
الســام "مشــكلة قيس ســعيد أنــه يتحــن الفرص 
لنقل صراعات الحكــم التي يخوضها من الداخل إلى 
الخــارج، مثلما فعل مع الســفراء الذيــن جلس معهم 
في قصر قرطــاج ليقحمهم في صراعاته السياســية 
العبثيــة، وهــو يبحــث اليوم عــن الاندراج فــي مظلة 
اقليميــة معاديــة للديمقراطيــة ولثــورات الشــعوب 
ولروح التحرر في المنطقــة. ما أعجبه في بورقيبة هو 
رفضه الديمقراطية والاعتراف بالتعددية السياسية، 
وما يجذبه اليوم للسيســي هو توجهاته العســكرية 
والانقلابية المعادية للديمقراطية والحكم المدني، وما 
ســيعود به من القاهرة هو ترتيبــات أمنية وأجندات 

استخباراتية لضرب الديمقراطية لا غير".
وقــال الوزير الســابق والقيادي فــي الحركة عبد 
اللطيف المكي إن زيارة الرئيس ســعيد إلى مصر "كان 
يجب ترتيبها داخل تونس، حتى لا تكون مبعثا للشك 

»النهضة« تتهم سعيّد بتصدير مشكلات تونس للخارج
... وانتقادات لمفكر إسلامي تحدث عن »لقائه« بقيادات إسرائيلية في مصر

والريبة، ولو تم إعدادها مسبقا لأمكن خلالها إمضاء 
اتفاقيات وتحقيق مكاســب للبلاد، لكن الزيارة تمت 

بشكل مفاجئ ومثير للشك".
وأضاف بقوله "تونس اختارت طريقا مختلفا عن 
مصر، والجيش التونســي مختلــف كثيرا عن نظيره 

المصري".
وكتــب الوزير الســابق ســليم بــن حميــدان "إن 

الدفــاع الحقيقي عــن الأمــن القومــي والمائي لمصر 
كان ينبغــي أن يمــر بدعــم قوتهــا التفاوضيــة عبر 
تقويــة الديمقراطيــة التي أتت بمرســي لا بالانقلاب 
عليهمــا. فبدلامــن أن تتكاتف القــوى الوطنية لدعم 
مرســي في مواجهة إثيوبيا، راحت تنــال منه، وهو 
ما جعل إثيوبيا تنتهز الفرصة لكي تقوم بالتصديق 
علــى اتفاقية عنتيبي في 13 جــوان )حزيران( 2013 

كما عملت على اســتغلال الاتحــاد الإفريقي لتعليق 
عضوية مصر لأول مرة بــه بالرغم من كونها إحدى 
الدول المؤسســة له ولمنظمــة الوحــدة الإفريقية من 
قبلــه. إن الإنقلابيــن الخونــة يبيعــون الأوطان ثم 
يوهمــون النــاس بالبطولة لتحريرهــا. هكذا تلاعب 
عساكر العرب السماسرة بسيناء والجولان وبالمياه 

والانتخابات والدساتير ومستقبل شعوبهم".

محمد الحبيب )أبو يعرب( المرزوقي "لعل ملخص 
هــذه المحاولة هو أن ما يجــري في مصر خلال زيارة 
ســعيد هو الامتحان التاريخي لجهــازي أمن تونس 
الداخلــي والخارجي، فمــا حصل في بدايــة الثورة 
بين انحيازهما للحريــة والكرامة. آمل أن ينجحا في 
الامتحــان فيثبتــا ما توســمه الشــعب فيهما وصار 
ينزههما عن كل ما قد يضــر بالوطن وهم الآن الدرع 
الوحيد الباقي لتونس لأن الأحزاب فقدت المصداقية 
والقــدرة علــى المقاومة إذ هــي تهــادن الدمية طمعا 
في حل وســط مــع اعداء الثــورة والوطــن. فما دبر 
بليــل في القاهرة وبلقاء قيادات إســرائيلية لا شــك 
فيه - حتــى وإن لم يكن لدي معلومات بل هو المعنى 
الوحيد لدعــوة مفاجئة تدوم ثلاثة أيام دون برنامج 
محــدد ودون حضــور ممثلين للحكومــة - لا يعللها 
غيــر هذا الهدف المعلن لدى المطبعــن واعداء الثورة. 
فإذا يئس ســعيد وعلم أن جيش تونس وأمنها ليسا 
مثل جيش مصــر وأمنها وأنهما درع للوطن وليســا 
في خدمة خونته ولو كان قيس وميليشياته يعلمون 
أن غيرهم لا يعمل إلا بمبدأ مفاده العقلي والنقلي في 

حضارتنا".
وتعرض المرزوقــي لانتقادات كثيرة بســبب هذه 
التدوينــة، حيــث كتــب المحلــل السياســي د. طارق 
الكحلاوي ")لقاء قيادات إسرائيلية لا شك فيه. حتى 
وإن لم يكن لدي معلومات( شــخص ادمن الهلوسة. 
وقيادي في حزب أغلبي )في إشــارة لعبد الســام( 
يجــزم أن زيارة قيس ســعيد بأجندة "اســتخبارية" 
ولا ينشــر معلومات أيضا بل "تحليل". نفس الحزب 

الذي يريد الحوار مع سعيد يقوم بتخوينه!".
وكان ســعيد أكد خلال لقائه بالسيسي أن "الأمن 
القومي المصري هو جــزء لا يتجزأ من الأمن القومي 
التونســي والأمن العربي، مشــددًا علــى أن الموقف 
المصري فــي كافة المحافل الدولية يعــد موقفًا عربيًا 
)…( وتونس لن تقبل بأن يتم المساس بالأمن المائي 

لمصر".

رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي يحيي أنصاره خلال تظاهرة لحركة »النهضة«

مباحثات تركية ليبية موسعة بين وزراء البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات 
التركيــة  العاصمــة  الأناضــول: شــهدت  أنقــرة -   ■
أنقرة،أمس  الإثنين، سلســلة لقاءات بــن وزراء أتراك مع 
نظرائهم الليبيين، تطرقوا خلالها إلى سبل تعزيز التعاون 

بين البلدين في مجالات عدة.
وجــاءت اللقــاءات التــي جــرت بشــكل منفصــل على 
هامــش زيارة غيــر محددة المــدة يجريها رئيــس الحكومة 
الليبيــة عبد الحميد الدبيبة على رأس وفد رفيع المســتوى، 
لحضور الاجتماع الأول "للمجلــس التركي الليبي للتعاون 
الاســتراتيجي"، حيث يلتقي الرئيــس رجب طيب أردوغان 
لتوقيع عدة اتفاقيات، يعقبها عقد مؤتمر صحفي مشترك.

وهــذه هي أول زيــارة يجريهــا الدبيبة إلــى تركيا عقب 
تســلمه مهامه في 16 آذار/مارس الماضي، لقيادة ليبيا إلى 

انتخابات عامة أواخر العام الجاري.
وقبــل انطلاق الاجتماع، التقى وزيــر الخارجية التركي 
مولود تشاووش أوغلو مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، 

وبحثا سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين.
وأوضــح تشــاووش أوغلو فــي تغريدة عبــر تويتر، 
أنهمــا أكدا خلال اللقاء، عزمهما المشــترك حيال تعزيز 
الصداقــة والتعــاون بــن تركيــا وليبيا. ولفــت إلى أن 
"تركيا ســتواصل دعمها لليبيا الشقيقة في هذه المرحلة 

التاريخية".
*

* وزيرا الداخلية

وأعــرب وزيــر الداخليــة التركي ســليمان صويلو، 
لنظيره الليبي خالد التيجاني مازن، عن ســروره للقائه 
الأخير في تركيا، متمنياً له النجاح في منصبه الجديد.

وذكــر مراســل الأناضــول، أن صويلو هنــأ نظيره 
الليبــي في لقــاء جمعهما في مقــر الداخليــة التركية، 

بمناسبة حلول شهر رمضان الموافق الثلاثاء.
وأشــار صويلو إلى "وجود روابط مشــتركة عديدة 
مع ليبيا جغرافياً وتاريخيــاً وثقافياً ودينياً"، قائلًا إن 
"تركيا تملك ميراثــاً قديماً مع ليبيا، ونحن نعمل اللازم 

من أجل هذا الميراث".

* وزراء الصناعة والتكنولوجيا والتعليم

كما أجرى وزراء الصناعــة والتكنولوجيا التركي 
مصطفى ورانك، ونظيره الليبي أحمد علي أبو هيس، 
والتعليم العالي والبحث العلمي الليبي عمران محمد 

عبد النبي، مباحثات في مجال الصناعة والتعليم.
وقال ورانك خلال محادثاته مع نظيره أبو هيس، 
إن "تركيا ســتظل دائمــاً بجانب الشــعب الليبي في 
السراء والضراء". وأضاف ورانك أن "العلاقات بين 
تركيا وليبيا متينة ومتجذرة عبر التاريخ منذ سنوات 

طويلة".
وأشــار إلــى أن ليبيــا لديهــا فــرص كبيــرة لبدء 
الاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي، مؤكــداً جاهزية 
أنقــرة للعمل المشــترك مــع طرابلس لرفــع إمكانات 
البلاد "خاصة فــي مجال الصناعة والتعدين وريادة 

الأعمال".
وأعــرب الوزيــر أبو هيس، عــن ثقتــه العميقة في 
تركيا وإعجابه الشديد بمواقفها الراسخة والداعمة 
لخيــارات الشــعب الليبــي، مجــدداً رغبة بــاده في 

العمل عــن كثب مع الجانب التركــي لتعزيز التعاون 
في مجالات الاستثمار الصناعي. وبين وارنك، خلال 
استقباله لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الليبي 
عمــران محمد عبد النبــي، رغبة تركيــا الصادقة في 
مواصلة دفــع جهود عملية التعليم وأنشــطة البحث 

والتطوير في الدولة الشقيقة.
وشــكر الوزيــر عبــد النبــي الحكومــة والشــعب 
التركــي، علــى حفــاوة الاســتقبال، معلنــاً انخراط 
الجانبين في رســم خطط اســتراتيجية للتعاون بين 

البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي.
وفي لقاء آخر، بحث الوزيــر الليبي عبد النبي، مع 
وزير التربية التركي ضياء ســلجوق، ســبل التعاون 

بين البلدين.
وعــن اللقــاء، قال ســلجوق في تغريــدة: "التقيت 
نظيري وزير التعليم العالي والأبحاث العلمية الليبي 
عمران محمد عبــد النبي، في إطار اجتماعات مجلس 
التعاون الاســتراتيجي رفيع المســتوى بين البلدين". 
وأضاف ســلجوق: "تمنياتنا المشتركة تتمثل بزيادة 

التعاون".
وقال وزير الطاقة والمــوارد الطبيعية التركي فاتح 
دونمــاز، إنه "اجتمع مع وزير النفــط والغاز بحكومة 
الوحدة الوطنية الليبية محمد أحمد عون، في أنقرة". 
وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "قررنا تطوير تعاوننا 

وخاصة في مجال النفط والغاز الطبيعي".
كمــا أكــدت وزيــرة التجــارة التركيــة روهصــار 
بكجان، اســتعداد بلادها لمواصلة التعــاون مع ليبيا 
فــي مختلــف المجــالات. جــاء ذلــك فــي تصريحات 

صحفيــة أدلت بهــا بكجان، خــال لقــاء جمعها مع 
وزير الاقتصــاد والتجارة الليبي محمد علي الحويج، 

والتخطيط الليبي فاخر مفتاح بوفرنة.
وقالت بكجان إن تركيا مستعدة لتولّي المسؤوليات 
اللازمة لإعــادة إعمار ليبيا في مختلف المجالات، بدءاً 
مــن اســتثمارات البنيــة التحتيــة والفوقية، مــروراً 
بمجالات الصحة والطاقة والتعليم وليس انتهاءً بها.
وشــددت على ضرورة وضع خارطة طريق بهدف 
إكســاب العلاقات التجاريــة والاقتصادية بين تركيا 
وليبيــا، زخمــاً أكبر. وأعربــت عن اعتقادهــا بإحراز 
تقــدم خلال المرحلة المقبلة، في علاقــات البلدين على 
مختلف الأصعدة، وذلك عبر تعزيز التعاون والحوار 

المتبادل.
يذكــر أن رئيــس المجلس الرئاســي الليبــي محمد 
المنفي، أجرى في 26 آذار/مارس الماضي، زيارة عمل 
إلى تركيا تعتبــر الأولى من نوعها بعد توليه منصبه، 

تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقــع   ،2019 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   27 وفــي 
الجانبــان التركــي والليبي، مذكرتــي تفاهم تتعلقان 
مناطــق  وتحديــد  والعســكري،  الأمنــي  بالتعــاون 
الصلاحيــة البحرية، بهــدف حماية حقــوق البلدين 

المنبثقة عن القانون الدولي.
وتنفيــذاً لمذكــرة التعــاون الأمني، ســاندت تركيا 
الحكومة الليبية في مواجهة ميليشــيا اللواء المتقاعد 
خليفــة حفتــر، المدعومة مــن دول عربيــة وأوروبية، 
ما ســاهم في تغييــر الوضع الميدانــي والتوجه نحو 

البحث عن حل سلمي للأزمة في البلاد.

رئيس الحكومة الليبية 
يزور ضريح مؤسس 
الجمهورية التركية

■ أنقــرة - الاناضول: زار رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية عبد الحميــد الدبيبة، أمس الإثنين، 
ضريح مؤســس الجمهورية التركيــة مصطفى كمال 
أتاتورك.جاء ذلك فــي إطار الزيارة الرســمية التي 
يجريهــا الدبيبة إلى تركيا بحســب بيــان للمكتب 

الإعلامي للحكومة الليبية.
وأضاف البيان أن الدبيبة وضع إكليلًا من الزهور 
على ضريــح أتاتورك ووقــع على ســجل الزيارات 
الخاص. وكتــب الدبيبة في الســجل: "أود أن أعرب 
عن احترامــي وتقديري للشــعب التركي الشــقيق 
وقيادته الوطنية، مثمنًا عاليا الدور العظيم لمؤســس 

الجمهورية التركية الحديثة".
وأضاف الدبيبة وفق البيان: "يسعدني ويشرفني 
وأنــا أزور بلدكــم الجميل، أن أنقل تحيات الشــعب 
الليبي وحكومة الوحدة الوطنية على مواقف بلادكم 
وحكومتكم المشرفة والداعمة لبناء دولة ليبيا، دولة 
القانون والمؤسســات". وتابع: "نؤكــد لكم حرصنا 
الدائــم على تطوير العلاقات بــن بلدينا في مختلف 

المجالات والرقي بها إلى أعلى المستويات".
وفي وقت ســابق أمس اســتقبل الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، رئيس الحكومة الليبية، وسط 
مراسم رسمية في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.
ومن المرتقب أن يعقد الرئيس أردوغان والدبيبة، 
الثنائي وعلى  اللقاء  مؤتمرا صحافيا مشــتركا عقب 

مستوى الوفود. 

طرابلس-»القدس العربي«

من نسرين سليمان:

قضية المناصب الســيادية في ليبيا ظلت 
لوقت طويل على غرار بقية مخرجات الحوار 
أهم  بين  واختــاف  وتســاؤل  جدل  موضع 
الأجسام في الدولة والمسؤولة عن هذا الملف، 
وهي مجلســا الأعلى للدولة والنواب. ورغم 
اقتراب حسم هذا الملف والنظر فيه ظل محل 
اختلاف وجدل بين الجســمين مســتنداً كل 
منهم إلى مخرجات الحوار السياسي، والتي 
المناصب  حــول  وواضح  صريــح  ببند  أتت 

السيادية.
ومع الانقســام المؤسســاتي الــذي نخر 
الدولة منذ ســنوات تأثرت بشكل كبير كافة 
المناصب الســيادية فأصبــح البنك المركزي 
يحمل محافظين اثنين كل يصدر قراراً مغايراً 
للآخر، ولم يختلــف الأمر في بقية المناصب، 
بل تفرد متقلدوها بالقرار وقاموا بالسيطرة 

على تدفق الأموال الخاصة بالدولة، وخاصة 
فيما يتعلــق بالمصرف المركــزي، ما دعا إلى 
تغيير حاملي هذه المناصب بشكل مستعجل 

لضمان انسياب العملية السياسية .

اتفاق الصخيرات 

وحسب نص الاتفاق السياسي الموقع في مدينة 
الصخيــرات المغربية عام 2015 وفــي مادته الـ15 
، فإن مجلــس النواب يقوم بالتشــاور مع مجلس 
الدولة خــال 30 يوماً بهدف التوصــل إلى توافق 
حول شــاغلي المناصب الســيادية السبعة وهي 7 
ديوان  ورئيس  المركــزي  المصرف  محافظ  مناصب 
ورئيس  الإدارية  الرقابة  جهاز  ورئيس  المحاســبة 
هيئة مكافحة الفســاد، إضافة إلى رئيس وأعضاء 
المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا 

ومعهم منصب النائب العام.
وكان مجلســا "النواب" و"الأعلى للدولة" قد اتفقا 
في مدينــة بوزنيقة المغربية بداية العــام على معايير 
وشروط تولي رؤساء المناصب السيادية، وذلك ضمن 

جهود إنهاء أزمة الانقسام المؤسساتي والسياسي بين 
شــرق ليبيا وغربها، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة 

نهاية العام الحالي.

بوزنيقة والتوافق الليبي 

وقد وزعت المناصب السيادية بناء على الاتفاق 
الــذي تم في بوزنيقة بين الجســمين على أســاس 
الثلاثة،  البــاد  أقاليم  وعلــى  الجغرافي  المعيــار 
فمُنح إقليــم برقة محافــظ ليبيا المركــزي وهيئة 
الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاســبة 
والمفوضية العليا للانتخابــات، وإقليم فزان هيئة 
مكافحة الفســاد والمحكمة العليا، علــى أن تراعى 
التشــريعات الليبيــة النافذة في تولــي منصبي 
النائــب العــام ورئيــس المحكمة العليــا، ويكون 

المنصب الأول لطرابلس والأخير لفزان.
ومن ثم أصاب هذا الملف نوع من الركود حتى قام 
مجلس النواب الليبي بإصدار القرار رقم 14 لسنة 
2021 ، بشأن تشكيل لجنة لاختيار واستلام ملفات 
المترشحين للمناصب الســيادية في ليبيا، وقد أثار 

هذا القرار جدلًا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة 
استناداً إلى مخرجات الاتفاق السياسي .

عضو المجلــس الأعلى للدولــة، نعيمة الحامي، 
قالت في تصريح لـ"القدس العربي" إن التجاوز في 
موضوع المناصب الســيادية كان من خلال تشكيل 
لجنة منفردة من قبل مجلس النواب دون إشــراك 
المجلس الأعلى للدولة، ولكن مجلس النواب أكد أنه 
سيقوم بإرسال سبعة ملفات للمترشحين للمناصب 
ليتم اختيار متقلديها بتوافــق بين المجلس الأعلى 
للدولــة والنواب، وذلك عقب فرز الســير الذاتية، 
موضحــة أن المجلــس الأعلــى للدولة سيســاهم 
في تســيير عمليــة الاختيار ولن يركــز على هذه 
قبل  الليبي  الشــعب  بمصلحة  لاهتمامه  التفاصيل 

كل شي. 
محافظ  تعيــن  تجربة  أن  الحامــي  وأضافــت 
مصرف ليبيا المركزي الجديد سابقاً محمد الشكري 
قد باءت بالفشل نظراً لعدم قيامهم بإشراك المجلس 
الأعلــى للدولــة، رغــم أن المحافظ قد قــام بأداء 
اليمين الدســتوري، مشــددة علــى أن المجلس لن 
يسمح بتكرار هذا المشــهد مجدداً ويصر على إتمام 

الإجراءات بشكل ســليم حتى تتم عملية التسليم 
والاستلام بسلاسة. 

وكشــفت العضو في المجلس الأعلى للدولة عن 
تقديم مقترح من قبل بعض أعضاء المجلس بالإبقاء 
على الأمــر كما هو عليه، خدمــة لمصالح وأجندات 
معينة، مشــددة على رفض ذلك وبشــدة، على حد 

تعبيرها.
 وقالت إن أعضاء مجلــس الدولة عن الجنوب 
طالبوا بمنــح منصــب محافظ المصــرف المركزي 
لهم بخلاف اتفاق بوزنيقــة المغربية، مبينة أنه تم 
رفــض المقترح بالأغلبية، ودعــوة هؤلاء الأعضاء 
لتوجيه جهودهم للمطالبة برئاسة النواب التي من 
المفتــرض أن تكون للجنوب وفق نظام المحاصصة، 
بدلًا مــن المطالبة بمنصب جــرى التفاهم عليه في 

بوزنيقة.
كما قال عضو لجنة المناصب السيادية في مجلس 
النواب عبد المنعم بالكور إن اللجنة ســتبدأ في فرز 
ملفات المترشــحين خلال هذا الأســبوع بعد إغلاق 
باب الترشح مع نهاية الأسبوع الماضي، موضحاً أن 
المجلس متمسك بتسيير اختيار المناصب السيادية 

حســب ما هو منصوص فــي الاتفاق السياســي 
ومخرجات بوزنيقة. 

وأضــاف بالكــور أن الاجتماع لفــرز المتقدمين 
للمناصب ســيعقد خلال هذا الأســبوع في مدينة 
يتوافق عليهــا أعضاء اللجنة، موضحاً أن الغالبية 
تتجه لأن يكون الاجتماع في مدينة طبرق بســبب 
تواجد أعضــاء في اللجنة من الجنوب والشــرق، 
مضيفاً أن المجلس ســيقوم بإحالة ملفات ســبعة 
مترشــحين للمجلس الأعلى للدولــة ليتم اختيار 

متقلدي المناصب بالتوافق. 
ورغم حاجــة الدولة إلى حســم ملف المناصب 
التوافق بين المجلس الأعلى للدولة  السيادية يبقى 
ومجلــس النــواب مهمــاً للغاية، لضمــان التزام 
متقلدي المناصب السيادية حالياً بتسليم مناصبهم 
بالإجراء الصحيح، حسب مراقبين.. فهل سيتماهى 
المســؤولون عن هذا الملف، مع التقدم السياســي 
الحاصل عقب تولي ملتقى الحــوار الليبي تحريك 
ســلطات  لينتجوا  البلاد،  في  السياســية  العجلة 
ســيادية موحدة بدمــاء جديدة تدعــم الحكومة 

الليبية، أم إن هذا المسار سيتعثر مجدداً؟

تقدم مرتقب في ملف المناصب السيادية في ليبيا: البرلمان يعتزم فرز أسماء المرشحين
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موظف حكومي: لم نستلم الرواتب منذ أكثر من 10 أشهر 

اليمن: رمضان يثقل كاهل الغالبية العظمى بمتطلباته العالية في ظل ظروف الحرب القاسية 
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أثقل شهر رمضان الفضيل في اليمن كاهل 
أغلب الموظفين البسطاء المطحونين بين غلاء 
الأســعار وضعــف الرواتب وعدم اســتلام 
الكثير منهم للرواتب لما يقارب السنة، بسبب 
ظروف الحرب في البلاد، المستمرة منذ نهاية 

العام 2014.
وزاد من معاناة اليمنيين وحســرتهم عدم 
قدرتهم المادية والمعيشية بالشكل الذي يليق 
به لاســتقبال شــهر رمضان الذي بدأ اليوم 
الثلاثاء، لما له مــن مكانة خاصة في قلوبهم، 
حيث تتجــذر العــادات والتقاليــد اليمنية 
المرتبطة بشــهر رمضان، ابتداء من حســن 
له  بالاســتعداد  بالتفنّن  مروراً  اســتقباله، 
بأفضل الأطعمة والمأكولات الرمضانية، التي 
لا تزور بعضها موائد اليمنيين إلا في رمضان، 
وانتهــاء باتخاذه فرصــة للتوبة ومضاعفة 
التعبّد وإحياء شعيرة صلاة التراويح مساء 

كل يوم.
ووفقــاً للعديد من الموظفــن اليمنيين، لم 
يعد قدوم شــهر رمضان في اليمــن كما كان 
قبل الحرب، حيث كانت البهجة تعمّ كل بيت 
بمجر قدومه، أمــا اليوم فقد أصبح عالة على 
والذين  كاهلهــم،  أثقل  الذين  الأســر  أرباب 
يجدون أنفسهم عاجزين عن توفير المتطلبات 

الرمضانية الأساسية لأطفالهم ولأسرهم. 
محمد قاســم الورافي، موظــف حكومي، 
قال لـ«القدس العربي«: »لم نتسلم الرواتب 
منذ أكثر من 10 أشــهر، ووضعنــا المادي في 
الحضيض، عايشــن بالبركة على المعونات 
الإنســانية التي تصلنا بشكل متقطع من هنا 
أو هناك، وهو ما أشــعرنا بالحســرة والألم 
عند قدوم رمضان، حيــث لا نملك المتطلبات 
الضروريــة من الطعام ولا الحــد الأدنى من 

الاستقرار النفسي«.
أن قدوم شــهر رمضان بالنسبة  وأوضح 
له ضاعف من حجــم المعاناة والألم، بدلًا من 
الفرحــة والابتهاج بقدومــه: »لأنني وجدت 
نفســي ضعيفاً مقيداً أمام عائلتي وأطفالي، 
كالمشــلول الذي لا يســتطيع الحراك لتدبير 

أمــوره، رغم أنــي موظف بدرجــة وظيفية 
ثقيلًا  عبئاً  الحــرب  بفعل  أصبحت  محترمة، 
عليّ وعلى أســرتي، لأن النــاس من حولي 
يظنون أنــي أتقاضى راتباً عاليــاً، بينما أنا 
حبيس الوضع الراهن الذي لم يبق ولم يذر 

لأحد شيئاً«.
وذكر عبده ســرحان الشرعبي لـ«القدس 
العربــي«، وهو موظــف قطاع خــاص، أن 
الأعباء الرمضانيــة أصبحت أكبر من قدرات 
الموظــف مهما كانــت إمكانياتــه أو مكانته 
الوظيفيــة، لأن انهيار قيمــة العملة المحلية 
الريال والتضخم الكبير الذي سببته الحرب، 
وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، جعل 
من الموظف فقيراً، بــل ودفع بأغلب الموظفين 
إلى درجــة الفقــر المدقع، تحت خــط الفقر 
المتعارف عليه دولياً، ناهيك عن عدم استلام 
الكثير من الموظفــن الحكوميين لرواتبهم إلا 

فيما ندر أو لمرات محدودة في العام.
وأوضح أن قدوم شــهر رمضان هذا العام 
اللائق  الاســتعداد  حيــث  من  عدمــه،  مثل 
الرمضانية  بالموائــد  الاســتقبال  وحســن 
الخاصة، التــي كان اليمنيون ينفقون عليها 
خلال شــهر رمضان ما يــوازي إنفاقهم على 
بقية شهور السنة، لما كان له من مكانة خاصة 
لديهم، أما الآن فيكتفــي اليمنيون بما جادت 
به الجمعيــات الإغاثية الدوليــة من توفير 
بعض المتطلبات الغذائية الأساســية التي لا 
تفي باحتياجات المائدة الرمضانية في اليمن.
وضاعف من عناء اليمنيين، وفي مقدمتهم 
الموظفون خلال شهر رمضان الراهن، ارتفاع 
الحرب  ظروف  بســبب  كبير  بشكل  الأسعار 
والحصــار الحوثي المفــروض على محافظة 
ســيطرة  لمناطق  التحالف  وحصــار  تعــز، 
الانقلابيين الحوثيين، منــذ مطلع عام 2015، 
وكذا انهيــار الوضع الأمني في محافظة عدن 
وبقية المحافظات الجنوبية، وغياب السياسة 
الحكومية لضبط الأســعار والتحكم بحركة 
الســوق، بال‘ضافة إلى استغلال الحوثيين 
المفــروض عليهم  لوضع الحــرب والحصار 
بالمتاجرة بأقوات الناس ورفع الأسعار وفتح 
المجال للسوق السوداء في مناطق سيطرتهم 
التــي تديرهــا قيــادات رفيعة فــي جماعة 
الغذائية  بالمواد  متاجرتهم  لتبييض  الحوثي 

التــي تصلهم كمعونــات إغاثية للســكان، 
والتي يعتبرونها أبرز مصادر الدخل لتمويل 
المجهود الحربي، وفقاً لكثير من الخبراء الاق

تصاديين.                      
ومع قدوم شــهر رمضان الفضيل، أعلنت 
جماعة الحوثي أمــس الأول الأحد، عن رفع 
أسعار غاز الطبخ المنزلي في المناطق الواقعة 
تحت ســيطرتها، بنســبة ارتفــاع تجاوزت 
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التابع  وذكر موقــع »26 ســبتمبر نــت« 
لجماعة الحوثي، أن شــركة الغاز في صنعاء 
أقرت رفع ســعر أســطوانة الغاز إلى 6640 
ريالًا يمنياً للأســطوانة التي حجمها 20 لتراً، 
بشــرط »تعبئة أسطوانة واحدة لكل مواطن 
بموجــب البطاقة الشــخصية« والتي غالباً 
مــا تعطى الأوليــة لمن هم موالــون لجماعة 
الحوثي، بينمــا يضطر البقية إلى شــرائها 
من الســوق السوداء بســعر أعلى، في حين 
كانت شــركة »صافر« لإنتاج الغــاز التابعة 
للحكومة، أعلنت في وقت ســابق أن »السعر 
شركة  من  المعتمد  الغاز  لأســطوانة  الرسمي 
صافر هو 2300 ريال للإسطوانة الواحدة«، 
وأن كلفة الأســطوانة للمستهلك بما في ذلك 
تكاليــف النقل، لا يتجاوز بعــد إيصالها الى 
العاصمة صنعاء وبقية المحافظات 3100 ريال 

للأسطوانة الواحدة. 
أمــا الجانب الحكومــي فقد اكتفــى بعقد 
اجتماع موســع في العاصمــة المؤقتة عدن، 
أمــس، ضــم قيــادات وزارتــي الصناعــة 
الدولي،  والتجــارة والتخطيط والتعــاون 
الغلال،  ومطاحن  لصوامع  اليمنية  والشركة 
لمناقشــة تأمــن المخــزون الغذائــي ومدى 
إنسيابية السلع الغذائية في السوق المحلية 
خلال شــهر رمضان، تفادياً لحدوث أزمة في 

المخزون الغذائي. 
وشدد وكيل وزارة الصناعة علي الشرفي، 
على أهمية تأمين المخزون الغذائي والتمويني 
للمســتهلك وضبط الأســعار ومنع الاحتكار 
لضمــان وصــول الســلع الغذائيــة لكافة 
حلول  مع  ويســر  بسهولة  المجتمع  شــرائح 
شــهر رمضان، والحيلولة دون تأثّر المخزون 
الغذائي الاستراتيجي من الكميات المسحوبة 

من  السوق المحلية خلال شهر رمضان.

مواطنون يمنيون يتبضعون استعدادً لشهر رمضان وسط غلاء الأسعار وضعف الرواتب

مقتل شاب أسود على أيدي الشرطة في منيابوليس يشعل احتجاجات والسلطات تفرض حظر تجول
■ منيابوليس - أ ف ب: فرضت السلطات حظر تجوّل 
في إحدى ضواحــي منيابوليس أمس الاثنين، بعدما قتلت 
الشــرطة الأمريكية شــاباً أســود بإطلاق النار عليه، ما 
أشــعل احتجاجات قريبة من المحكمة حيــث تتم مقاضاة 
شرطي بتهمة قتل جورج فلويد. وتجمّع المئات خارج مركز 
للشرطة في بروكلين ســنتر، في شمال غرب منيابوليس. 
وأطلقت الشرطة الغاز المســيل والقنابل الصوتية باتّجاه 

المتظاهرين.
وبحلول منتصــف الليل بالتوقيت المحلــي )05:00 ت 
غ( انتشــر الحرس الوطني في المكان، وأعلن رئيس بلدية 
بروكلين ســنتر، مايك إليوت، حظر تجول يبدأ من الساعة 
01:00 حتى السادسة صباح الاثنين. وكتب رئيس البلدية 
في تغريدة: »نريد ضمان سلامة الجميع. أرجوكم، حافظوا 

على سلامتكم وعودوا إلى منازلكم«.
وقالت والدة الشــاب الأســود، الذي قتــل على أيدي 
الشــرطة ويدعى داونت رايت )20 عاما(، أمام حشد، ليل 
الأحد، إنه اتصل بها لإبلاغها بأن الشرطة أوقفته، حسب ما 

ذكرت وسائل إعلام محلية. وأفادت كاتي رايت أنها سمعت 
عناصر الأمن يطلبون من نجلها ترك هاتفه المحمول قبل أن 
ينهي أحدهم المكالمــة. بعد وقت قصيــر، أبلغتها صديقته 
بأنه قتل بالرصاص. وأكد مكتب التوقيف الجنائي التابع 
لمينيســوتا أنه »يحقق بشــأن حادثة إطلاق نار مرتبطة 
بالشــرطة« في بروكلين ســنتر، لكنه رفض تحديد هوية 
الضحية. ووفق بيان لقســم شــرطة بروكلين سنتر، فإن 
العناصر طلبوا من سائق التوقف بسبب مخالفة مرورية. 
وعندما اكتشفوا وجود مذكرة بإلقاء القبض عليه أساساً، 
حاولوا توقيفه. لكنه عاد إلى سيارته وأطلق أحد العناصر 
النار فأصيب الســائق وتوفي فوراً. وجــاء في البيان أن 
راكبة كانت معه في الســيارة تعرّضت »لإصابات لا تشكّل 
خطراً علــى حياتها« ونقلت إلى مستشــفى في المكان، من 

دون أن يتم تحديد هويتها.
وأظهــرت صور من موقــع التظاهرة رجالًا يدوســون 
على واجهة سيارة شــرطة. وأطلقت الشرطة طلقات غير 
قاتلة في محاولة لتفريق المحتجين، حسب صحيفة »ستار 

تريبيون«. وبعد نحو ســاعة، تراجع انتشــار الشــرطة 
وأضاء الحشــد الشموع وكتبوا رسائل على نحو »العدالة 

لداونت رايت« بالطباشور في الشارع.
لكن ســرعان ما تجددت الصدامات بعدما تجمّع حشد 
آخر من مئــات المتظاهرين خــارج مقر شــرطة بروكلين 
ســنتر، حيث استخدمت الشــرطة الغاز المسيل والقنابل 
الصوتية لتفريقهم. وأفاد مفوض الولاية للســامة العامة 
جون هارينغتون، في مؤتمر صحافي، أن »حجارة وغيرها 
ألقيت على قسم الشرطة«. وأضاف أنه تم نشر عناصر في 
المكان وتفريــق معظم المتظاهرين. وأفاد أن نحو 20 متجراً 

تعرضوا للنهب في مركز تسوق محلي.
وذكــر هارينغتون أنه ســيتم نقل المزيد مــن عناصر 
الحــرس الوطني إلــى المــكان، الاثنين، للتعامــل مع أي 
اضطرابــات محتملة. ويأتي حادث إطــاق النار في وقت 
تتواصل محاكمة الشرطي الســابق ديريك شوفين، المتهم 
بقتل الأمريكي الأســود جورج فلويد فــي منيابوليس في 

أيار/مايو الماضي. 

وأشــعل مقتل فلويــد شــهوراً مــن الاحتجاجات في 
الولايات المتحــدة ضد العنصرية وعنف الشــرطة وأثار 
غضبــاً دولياً. ووصف إليــوت عملية إطــاق النار بأنها 
»مأســاوية«، بينما قال حاكم مينيســوتا تيــم والتز، إن 
الولاية »تنعى رجلًا أسود آخر أودى بحياته عناصر إنفاذ 

القانون«.
وعلى صعيد منفصل، تعهّد حاكم ولاية فرجينيا إجراء 
تحقيق كامل، الأحد، بعدما أظهر تســجيل مصوّر عنصرَي 
شــرطة وهما يعتقلان ضابطاً في الجيش أســود البشرة 
تحت تهديد الســاح، ويرشــان رذاذ الفلفل على وجهه. 
وســأل اللفتنانت كارون نازاريو، وهو من أصول إفريقية 
ولاتينية أمريكية، بشــكل متكرر عن الخطأ الذي ارتكبه، 
وقال: »هذا تصــرّف فوضوي«، بينما طلب منه العنصران 
اللذان كانا يحملان مسدســات مغادرة سيارته. واتّهمته 
الشــرطة بعدم التعــاون. وكان نازاريو يقود ســيارته 
الجديدة مرتدياً لباسه العســكري عندما أمره العنصران 
بالتوقف نظــراً لعدم وضعــه لوحات ترخيــص دائمة، 

حســب ما أفادت وســائل إعــام. وقال حاكــم فرجينيا 
رالف نورثام، في بيان، إنه أصدر أوامر للشــرطة بإجراء 
»تحقيق مستقل« في الحادثة التي قال إنها كانت »مزعجة 
وأثارت حفيظتي«. وذكرت صحيفة »واشــنطن بوســت« 
أن نازاريــو، الضابط في إدارة الصحة في حرس فرجينيا 
الوطنــي، كان في طريقه إلى المنزل في الخامس من كانون 

الأول/ديسمبر عندما طلب منه الشرطيان التوقف.
وانتشــر التســجيل الذي التقطته كاميرات التصوير 
المثبتة على الشــرطيين وهاتف نازاريو ســريعاً في عطلة 
نهايــة الأســبوع بعدما رفــع الأخير دعــوى قضائية في 
الثاني من نيســان/أبريل مطالباً بتعويــض قدره مليون 
دولار. وجــاء في الدعوى، حســب تقاريــر إعلامية، أن 
الشرطيين هددا بإنهاء مسيرة نازاريو المهنية في الجيش 
إذا تحدّث علنــاً عما قاما به. وقال نورثام: »علينا مواصلة 
العمل لضمان ســامة أهالي فرجينيا أثنــاء تعاملهم مع 
الشرطة، وبأن إنفاذ القوانين منصف وعادل بمـــحاسبة 

الأشخاص«.

ح إلى عدم إمكانية الوزيرة الأولى الاسكتلندية تُلمِّ
منع الحكومة البريطانية استفتاء الانفصال

■ لندن - د ب أ: قالت زعيمة اسكتلندا إن الحكومة البريطانية قد لا 
تتمكن من منع إجراء استفتاء حول ما إذا كان ينبغي أن تغادر اسكتلندا 
المملكة المتحدة إذا أعيد انتخابها. وتحرص نيكولا ســتيرجون، زعيمة 
الحزب الوطني الاســكتلندي والوزيرة الأولى، على إجراء اســتفتاء 
ثان حول ما إذا كان ينبغي أن تظل اسكتلندا مع إنكلترا وويلز وأيرلندا 

الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصوتت اســكتلندا وأيرلندا الشــمالية لصالح البقاء في الاتحاد 
الأوروبي، ومــع ذلك، فمع تصويــت إنكلترا وويلز لصالــح المغادرة 
)وزيادة إجمالي الأصوات المؤيدة(، انتهــى الأمر ببريطانيا بمغادرة 
التكتــل في كانــون الثاني/يناير 2020 ومغادرة الســوق الموحدة في 
كانون الثاني/يناير 2021. وشــهد استفتاء ســابق في أيلول/سبتمبر 
2014 بقاء اســكتلندا في المملكة المتحدة بعــد أن صوت 55% لصالح 

البقاء.
وقالت ســتيرجون لصحيفة »الغارديان« أمس الإثنين: »إذا صوت 
الناخبون في اســكتلندا لصالح حزب يقول إنــه عندما يحين الوقت، 
يجــب إجراء اســتفتاء على الاســتقلال«، فــا يمكنكــم الوقوف في 
طريق ذلك، ولا أعتقد أن هذا ما ســيحدث«. كما قالت: »سوف يتحدى 

الناخبون ذلك دائماً بسبب الموقف المفترض لحكومة المملكة المتحدة«.
وانتقد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، الذي يعتقد 
أن اسكتلندا يجب أن تظل جزءاً من بريطانيا، حملات الحزب الوطني 
الاســكتلندي لإجراء اســتفتاء. وقال لنواب البرلمان الشهر الماضي: 
»الشــيء الوحيد الذي يهدد الاســتثمارات وعملنا معاً كمملكة متحدة 
واحدة... هو الاستفتاء المتهور الذي يصر الحزب الوطني الاسكتلندي 

على الدعوة إليه في أكثر وقت غير مناسب لهذا البلد«.

طالبان ما زالت تدرس إن كانت ستشارك في مؤتمر السلام في تركيا
■ كابــول- أ ف ب: قالت حركة طالبان، أمس الإثنــن، إنها لم تقرر بعد 
إذا كانت ســتحضر المؤتمر الدولي في إســطنبول، الذي اقترحته واشنطن 
لاســتئناف مفاوضات الســام المتعثرة مع ســلطات كابول. وقال المتحدث 
باسم طالبان، محمد نعيم: »لا يمكننا المشاركة في هذا المؤتمر في 16 )نيسان/
أبريــل( وهو الموعد الذي تحدثت عنه وســائل الإعــام«. وأضاف: »ما زلنا 

ندرس ما إذا كنا سنحضر الاجتماع في تركيا أم لا«.
وتضغط واشــنطن من أجل عقــد هذا الاجتماع الذي تشــرف عليه الأمم 
المتحدة قبــل الأول من أيار/مايو، وهــو الموعد النهائي لانســحاب القوات 
الأمريكية من أفغانســتان، وفقاً للاتفاقية الموقعة في شباط/فبراير 2020 في 
الدوحة مع حركة طالبان. ولم يؤكد الرئيس جو بايدن إذا كان الانســحاب 

سيتم قبل الموعد النهائي، ونبه إلى أنه سيكون من الصعب الالتزام به.
إلى ذلك، حذرت طالبان الولايات المتحدة من أنها ســتكون »مسؤولة عن 
العواقب«. ولم يتضح بعد ما إذا كانوا مســتعدين للموافقة على تمديد الموعد 
النهائــي. ولم يُعلن عن موعد انعقاد مؤتمر إســطنبول، لكن وفقاً لوســائل 

الإعلام الأفغانية، كانت واشنطن تأمل أن يبدأ المؤتمر في 16 نيسان/أبريل.
وتأتي المبــادرة في وقت لم يتــم التوصل إلى أي نتائج ملموســة خلال 
مفاوضات السلام بين طالبان وكابول، التي بدأت في قطر في أيلول/سبتمبر 
2020. وتريــد الولايات المتحدة، وفقاً لخطة كشــفت عنها وســائل الإعلام، 

تشكيل حكومة مؤقتة تضم طالبان.
وحسب عدد من المسؤولين، يهدف مؤتمر إسطنبول كذلك إلى الاتفاق على 
وقف لإطــاق النار، أو على الأقل على خفض مســتوى العنف لفترة معينة، 

وهو طلب من السلطات الأفغانية التي وافقت على حضور الاجتماع.
ويعد المجلــس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانيــة، وهو هيئة حكومية 
مسؤولة عن عملية الســام، مقترحاً للســام من أجل المؤتمر، بعد جمع 30 
وثيقة من مختلف الأحزاب السياســية وشــخصيات من المجتمع المدني. كما 
وضع الرئيس الأفغاني أشــرف غني خطة ســام، لكنه قــال إنه لن يقبل إلا 
إدارة ينتخبها الشــعب. واقترح علــى وجه الخصوص إجــراء انتخابات 

رئاسية مبكرة يمكن أن تشارك فيها طالبان لتشكيل »حكومة سلام«.
وتعارض حركة طالبان الإســامية المتشددة أي شــكل من الانتخابات. 
وأوضح غنــي، الذي أعيد انتخابه في عــام 2019، أن أي اتفاق يتم التوصل 
إليــه في تركيا يجب أن يحصــل على موافقة »اللويا جيرغــا«، وهي بمثابة 

مجلس وطني تضم كبار الشخصيات الأفغانية.
على الرغم مــن كل هذه الجهود الدبلوماســية، يواصــل مقاتلو طالبان 
مهاجمة القــوات الأفغانية في جميع أنحاء البلاد كل يــوم. وأعلنت الحركة 
مسؤوليتها عن إطلاق قذائف هاون الأسبوع الماضي استهدفت مطار قندهار 

الذي يضم بشكل خاص قاعدة أمريكية. ولم تصب القذائف هدفها.

روسيا قد ترغم المعارض نافالني على كسر إضرابه وتناول الطعام
■ موســكو- أ ف ب: أعلــن فريق أليكســي 
نافالنــي، أمس الإثنــن، أن مصلحة الســجون 
الروسية تهدد بإرغام المعارض الروسي المسجون 
على تناول الطعام بعدما فقد ثمانية كيلوغرامات 
من وزنه منذ باشــر إضراباً عــن الطعام. وجاء 
على حســاب فريق نافالني الرسمي »إنه يزن 77 
كيلوغراماً« مؤكداً خسارته وزناً منذ بدء إضرابه 
عن الطعام في 31 آذار/مارس. وكتب في تغريدة: 
»بعدما أدركت جدية الإضــراب عن الطعام، تهدد 
الطعام«.  تنــاول  على  بإرغامه  يوميــاً  المصلحة 
وأضــاف أن نافالني الذي قال الأســبوع الماضي 
إنه يعاني من ســعال وحمى، أعيد إلى الســجن 
من المســتوصف. وقال فريق نافالني: »لا يزالون 

يمنعون طبيباً من رؤيته«.
وكان أبرز معارضي الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، أعلــن في 31 آذار/مارس أنه قرر الإضراب 
عن الطعــام احتجاجاً على ظــروف اعتقاله في 
الرقم اثنين في ســجن بوكروف الذي  المعســكر 

يعتبر أحد أكثر السجون تشدداً.
الفساد،  مكافحة  في  الناشــط  نافالني،  واتّهم 
إدارة الســجن بمنعــه مــن استشــارة طبيــب 
وبـ»تعذيبه« عبر حرمانه من النوم. وســبق أن 
أعلــن نافالني أنه يعاني مــن آلام في الظهر ومن 
خدرٍ في ساقيه. وقال أعضاء من فريق الدفاع عنه 

الذين زاروه في سجنه في بوكروف على بعد مئة 
كيلومتر شرق موسكو الأسبوع الماضي، إنه يفقد 

أيضاً الإحساس بيديه.
ويســمح القانون بإطعام ســجين بالقوة في 
روســيا ويمكن القيام بذلك عبر الفم أو الأنابيب. 
مثــل هذا العلاج يعتبره ناشــطون مدافعون عن 
حقوق الانســان نوعاً من التعذيب. وقالت أولغا 
ميخاييلوفا إن التصوير المقطعي أظهر أن نافالني 

يعاني من مشاكل في الظهر.
والإثنــن، احتفل الروس فــي مختلف أنحاء 
البلاد بالذكرى الســتين لأول رحلــة مأهولة إلى 
الفضاء قام بها رائد الفضاء يوري غاغارين الذي 
لا يزال يعتبر بطلًا قومياً وأحد أكثر الشــخصيات 
إثارة للإعجاب في البــاد. وحض فريق نافالني 
الــروس على عدم نســيان وضــع المعارض رغم 

الاحتفالات الواسعة النطاق.
وكتب حليفــه ليوبوف ســوبول: »نعم، يوم 
رواد الفضــاء رائــع بالطبع« لكن »رجــاً بريئاً 
يتعرض للتعذيــب أمام أنظــار كل البلاد الآن«. 
ويطالــب محامو نافالنــي وحلفــاؤه بنقله إلى 
مستشــفى عادي. وأعلن الكرملــن أن نافالني لا 
يحق له أي معاملة خاصــة. وكان نافالني مصدر 
إزعاج للكرملين منذ عقد بســبب تحقيقاته حول 
الفســاد في صفوف المســؤولين ويقود تظاهرات 

ضخمة في مختلف أنحاء روسيا. وقد أطلق فريقه 
حملة جديدة سعياً للإفراج عنه وأعلن عن خطط 
لتنظيم ما وصفوه بأنه »أكبر تظاهرة في روســيا 

الحديثة«.
وقال الفريق إنه سيحدد موعداً للتظاهرة حين 
يتم تسجيل 500 ألف مناصر على موقع إلكتروني، 
اعتباراً من الإثنين كان نحو 420 ألف شــخص قد 

تسجلوا.
وكان أبــرز معــارض للكرملين نجــا الصيف 
الماضي من عملية تســميم بغاز أعصاب هو مادة 
نوفيتشــوك المتلفة للأعصاب التــي طُوّرت إبان 
الحقبــة الســوفياتية لأغراض عســكرية. وبقي 
نافالني أشــهراً في ألمانيا للتعافي من التســميم 
خضع خلالها لعلاج فيزيائي لتمكينه من الســير 
مجدداً واستعادة أبسط وظائفه الحركية. ويتهم 
نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأجهزة 
استخباراته بالســعي إلى تصفيته وهو ما تنفيه 
في  التحقيق  حتى  رافضة  الروســية  الســلطات 
محاولة الاغتيال. وحُكم على نافالني الذي أوقف 
في كانون الثاني/يناير لدى عودته إلى روســيا، 
بالحبــس عامين ونصــف العام لإدانتــه بتهمة 
انتهاك شروط إطلاق سراحه المشروط في قضية 
فساد سابقة، ووصف الحكم القضائي الصادر في 

حقه بأنه مسيّس.

الأمم المتحدة تطرح خطة لإنهاء الصراع في اليمن 
■ نيويورك- الأناضــول: طرحت الأمم المتحــدة، أمس الإثنين، خطة 
إنســانية لإنهاء الصراع فــي اليمن، ودعــت من وصفتهــم بـ«الفرقاء« 
للجلوس على طاول المفاوضات »دون شروط مسبقة«. وجاء ذلك في بيان 
للمبعوث الأممــي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيــث، عقب اجتماعه مع 

وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في العاصمة برلين. 
وقال: »الحل الوحيد لإنهاء هذه المأساة يتمثل في الوصول إلى تسوية 
سياســية من خلال التفاوض بما يلبــي تطلعات اليمنيــات واليمنيين«. 
وأردف: »لذلــك وضعت الأمم المتحدة خطة تهدف إلى تأمين وقف شــامل 
لإطلاق النــار في جميع أنحاء البــاد لإيقاف الاقتتال بجميع أشــكاله«. 
وتتضمن الخطة أيضاً، وفق غريفيث، »فتح الطرق الرئيســية التي تصل 
بين الشمال والجنوب، بما يتضمن تعز )تخضع لسيطرة الحكومية( وهي 
المدينة التي ترزح تحت الحصار )من الحوثيين( منذ وقت طويل، للســماح 
بحريــة حركة المدنيــن والبضائع التجارية والمســاعدات الإنســانية«. 
وأضاف: »كما نســتهدف أيضاً تأمــن فتح مطار صنعاء أمــام الرحلات 
الدوليــة والمحلية، وضمــان التدفق المنتظــم للوقود وغيره من الســلع 
التجارية إلى اليمن من خــال موانئ الحديدة )غرب( وتوجيه الإيرادات 

المرتبطة بدخول سفن الوقود نحو المساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة 
المدنية«.

وأعرب المبعوث الأممي عن أملــه بأن »يؤدي الاتفاق على هذه التدابير 
الإنســانية إلي إيجاد بيئة مواتية تمكن الطرفين من الانتقال بسرعة إلى 
محادثات سلام تشمل الجميع تحت مظلة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل 
كامل ومســتدام«. وتابع: »أؤمن أن هذا هو وقــت اتخاذ القرار )الحوار(، 
وأكرر دعوتــي للطرفين لاغتنام الفرصة الحالية والتفاوض بحســن نية 
قة والإصغاء إلى مناشــدات المجتمع الدولي لإنهاء هذا  دون شــروط مسبَّ

النزاع«.
ويشهد اليمن حرباً منذ أكثر من 6 سنوات، أودت بحياة 233 ألفاً، وبات 
80 ٪ من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نســمة، يعتمدون على 

الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015 إذ ينفذ تحالف بقيادة 
السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين 
المدعومين من إيران، والمســيطرين على عدة محافظــات، بينها العاصمة 

صنعاء.

أوكرانيا: مقتل جنديين في المعارك بين الجيش والانفصاليين
■ كييــف- أ ف ب: أعلنــت أوكرانيــا مقتــل 
جنديين في اشــتباكات مــع انفصاليــن موالين 
لروسيا في شــرق البلاد، متهمة موسكو من جديد 
بحشــد عشــرات آلاف الجنــود علــى حدودها. 
وذكــر الجيش الأوكراني فــي بيانين منفصلين أن 
جندياً قُتل بالرصاص الســبت وآخر الإثنين، فيما 
تكثفت المواجهات الداميــة على الخطوط الأمامية 
خلال الأســابيع الماضية في ظل تصاعــد التوتر 
مع موســكو. واتهمت أوكرانيا روسيا بحشد أكثر 
مــن 80 ألف جندي بالقرب من حدودها الشــرقية 
وفي شــبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 
2014، محــذرة من أن الكرملــن يبحث عن ذريعة 
لمهاجمتها. ويبلغ عــدد الانفصاليين 28 ألف مقاتل 
وأكثر من الفي مستشــار عسكري روسي ومدرب 
فــي الأراضــي التي يســيطرون عليها، حســب 
كييف. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة يوليا مندل 

إن الرئيــس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، 
طلب فــي 26 آذار/مارس، مع تجدد الاشــتباكات، 
إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروســي فلاديمير 
بوتين لكنه لم يتلق رداً بعد. وأكد المتحدث باســم 
الكرملين، ديمتري بيســكوف، من جانبه، الإثنين، 
عــدم »ورود أي طلــب فــي الأيــام الماضية« من 
كييف في هــذا الصدد. وذكر مصدر في الرئاســة 
الأوكرانية أن زيلينســكي ســيلتقي هذا الأسبوع 
نظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون الذي يتولى، 
إلــى جانب المستشــارة الألمانية، أنغيــا ميركل، 
دور الوســيط في النزاع. ودعــا وزير الخارجية 
الأوكرانــي الســابق بافلــو كليمكين إلــى إظهار 
التضامن الأوروبي والأمريكي لـ »تهدئة الكرملين« 
الذي يســعى بتحركات قواته إلى إجبار أوكرانيا 
على »الاستســام« ووقف »التقــارب مع الاتحاد 
الأوروبــي والحلف الأطلســي«. وترى موســكو 

أن كييف تســتعد لشــن هجوم علــى المتمردين 
وحذرت من أنها ستهب لنجدة السكان في المناطق 
الانفصاليــة التي تم فيها توزيــع مئات الآلاف من 
الخارجية  وزير  وقال  الروســية.  السفر  جوازات 
الروســي، ســيرغي لافروف، الإثنين: »قد ينتهي 
الأمر بشكل ســيئ«، مضيفاً: »قد يقوم نظام كييف 

بتصرف أخرق«.
واستبعدت أوكرانيا، الجمعة، أي احتمال لشنّ 
لروسيا  الموالين  الانفصاليين  على  عسكري  هجوم 
في شرق البلاد متهمة موسكو بالتضليل والبحث 
عن ذريعــة لمهاجمتهــا. وحذر وزيــر الخارجية 
الأمريكي، أنتوني بلينكــن، من »عواقب« في حال 
وقوع »عدوان« روسي على أوكرانيا. وقال بلينكن 
في مقابلة بثتها شبكة »إن بي سي«، الأحد: »هناك 
حشود روســية على الحدود أكثر من أي وقت منذ 

2014، خلال الاجتياح الروسي الأول«.

 نيكولا ستيرجون
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مصر اليوم

لو غاب هؤلاء
مرحــاً بالدنيــا إذا اقتصــر أنذالها على ثلاثــة. كذلك رد 
الشــيخ علي ســعيد مهران - فــي رواية "اللــص والكلاب" 
لنجيب محفوظ - حين صرخ أمامــه الأخير، وهو يحكي عن 
خيانــة زوجته وصبيه »عليش ســدرة« وصديقه الصحافي 
»رؤوف علوان« له، وأن الثلاثة تواطــأوا معاً من أجل الدفع 
به إلى السجن والضياع. لحظتها ابتسم الشيخ وعلق عليه، 
قائلًا: »مرحاً بالدنيــا إذا اقتصر أنذالها على ثلاثة«. وبدوره 
يصف الدكتــور محمود خليل في "الوطن" التعليق الســابق  
بالحكيم والعميق، ويمنحنا مؤشــراً عن خطأ إنساني شائع 
يتورط فيه البعــض أحياناً حين يعلقون المشــكلات الكبرى 
في رقبة شــخص أو اثنين أو ثلاثة أو أكثــر. نمط التفكير هذا 
يعني ببساطة أن الدنيا سوف ينصلح حالها، إذا اختفت هذه 
الشــخصيات. فحال السياسة سوف يختلف إذا اختفى فلان 
وعلان، وحال الإعلام ســينصلح إذا غاب هذا أو ذاك، وحال 
الاقتصاد سوف يستقر إذا خرج من السوق هذا أو تلك، وحال 
الفن سيتحسّن إذا تراجعت سيطرة النجم الفلاني أو العلاني 
على ســوق الأعمال الفنيــة، وحال الخطاب الديني ســوف 
يتطور إذا اختفى هــذا الداعية أو ذاك. هذا النمط من الطرح، 
ناهيك من طابعه الاختزالي، يضر أكثر مما ينفع، وهو بحال لا 
ينتج إصلاحاً في الواقع، بل يُشخصن القضايا الكبرى المهمة 
والملحة، ويُحول النقاش حولها إلى ســجالات استهلاكية لا 
تؤدي إلى تغيير ذي قيمة على مستوى القضية. ما أسهل حل 
المشكلات لو كان السبب فيها شخصاً أو ثلاثة أو عشرة أو مئة 
شــخص. لو كان الأمر كذلك لهانت أي مشكلة، وحُلت بمجرد 
أن تتخلص من هؤلاء الأشخاص. المسألة أكبر من ذلك بكثير، 
والمشكلات داخل أي مجتمع هي جزء من تركيبته، ولا حل لها 
إلا بالمعالجــة الموضوعية.. وطريق المعالجــة الموضوعية هو 
الطريق الصعب والأشــد إرهاقاً والأكثر طولًا. أكبر المصلحين 
في التاريخ الإنســاني وهــم أنبياء اللــه، واجهتهم آفة عدم 

الفصل بين الذات والموضوع.

إسرائيل هناك
ما زال الدكتــور أحمد الصاوي كما أوضح في "المشــهد" 
يــرى أن لإســرائيل دورا مؤثرا فــي المؤامــرة التي تهدد 
المصريين: "علــى الرغم من أن تل أبيب لم تضبط متلبســة 
بــأي تصريح يتصل بســد النهضة من قريــب أو بعيد ولو 
حتــى بالدعوة للتفاهــم بين أطراف الأزمة، إلا أنه بوســع 
المراقب السياســي أن يشــتم رائحة خبراتها في "الدعاية" 
وادعاء الحــق، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية ثم 
قبل ذلك وبعده بتقســيم التعامل مع بناء السد، وما يثيره 
من خلافات بأسلوب كيسنجر، أي سياسة الخطوة خطوة، 
وأيضا الفصل بين المسارات بتفريق الأطراف التي يمكن أن 
تتخذ موقفا موحدا ضدها. وفي ما يتعلق بسد النهضة، فإن 
إثيوبيا اعتمدت منذ بداية التنفيذ الفعلي سياسة من شأنها 
تشــجيع الســودان على عدم الالتقاء مــع الموقف المصري 
الرافــض ابتداء لفكرة إقامة ســدود تتحكم بفيضان النيل 
الأزرق. وقد وجدت تلك السياسة مناخا ملائما في ظل حكم 
البشــير، أولا بحكم الخلافات "الإخوانية" مع مصر، وثانيا 
لوجود رافد سوداني داخلي معاد لمصر على خلفية تاريخية 

تمتد من الثورة المهدية إلى استفتاء تقرير المصير".

اخت بلادي
تابع الدكتــور أحمد الصــاوي: "ظل الســودان يرفل في 
الشعار المريب "إثيوبيا أخت بلادي" وهو على يقين بأن السد 
يمكــن أن يلحق الأذى بمصر، ولكنه أبدا لن يمس الســودان 
بسوء، وكانت قمة نجاح خطة الفصل بين مصر والسودان في 
هذا الشأن، امتناع الوفد الســوداني في مفاوضات واشنطن 
عن التوقيع على مسودة الاتفاقية، مثلما فعل الوفد الإثيوبي، 
مع ملاحظة أن ذلك كان بعد الثورة وســقوط نظام الكيزان. 
وقد تعثرت خطة الفصل بين المســارين السوداني والمصري، 
بعد أن عاين السودان فعليا النتائج السلبية للملء الأول على 
ســدوده الصغيرة ومحطات توليد الكهربــاء، وأصبح هناك 
تناغم، وربما تنســيق جزئي بين مواقف القاهرة والخرطوم 
مع إدراك حجم التهديد الذي تشــكله كمية المياه، وراء ســد 
هناك شــكوك حقيقية حول درجة أمانه إنشــائيا، ناهيك من 
القوة الهائلة التي يمنحهــا للطرف الإثيوبي للتحكم بدولتي 
المصب. من جهتها فإن القاهرة عمدت إلى تدفئة هذا التنسيق، 
بل ووافقت بــدون تردد على اقتراح الســودان للوســاطة 
الرباعية وبدت الأمور في أوج حيويتها مع إسهامات قيمة من 
الخبراء السودانيين في مجال الري ، لكن ذلك كله ربما يكون 

على المحك في مقبل الأيام".

هدف سري
لجأت إثيوبيا منذ التســعينيات من القــرن الماضي كما 
أوضح محمــد البرغوثي في "الوطن" إلــى الحديث المكثف 
حول حاجتها لميــاه النيل الأزرق في الزراعــة، ولكن عدم 
صلاحيــة أراضي حوض هذا النيــل لأي زراعة، دفعها إلى 
اختلاق حجة بناء ســد عملاق على النيــل الأزرق لتوليد 
الكهرباء، بهدف اســتخدامها في التنميــة المحلية أولًا، ثم 
تصدير الفائض منها إلــى دول الجوار، والمثير في الأمر كله 
أن الاهتمام ببناء ســدود على النيــل الأزرق لم يكن مطلباً 
إثيوبيا من الأســاس، لأنها لم تكن في أي وقت، ولن تكون 

أبداً، في حاجة إلى حجز أو استثمار مياه هذا النهر تحديداً، 
لأنها تملك 11 نهــراً آخر تجري في أراضيهــا، وتعوم فوق 
خــزان مياه جوفي متجــدد يكفيها لمئات الســنين، وتنهمر 
عليها أمطار كثيفة تجعل منهــا واحدة من أغنى دول العالم 
امتــاكاً للمياه.. وهنــاك إجماع من كل خبــراء العالم في 
ملف المياه، على أن مشــكلة إثيوبيا الحقيقية تنبع من أنها 
»نافورة مياه« هادرة تعمل بدون ضابط، وتحيل أرضها إلى 
مستنقع يحتاج إلى معالجات علمية لزراعته وتنميته، بدلًا 
من الخضوع لضغوط الوحش الرأســمالي، الذي تشير كل 
الأدلة إلى أنه يؤجج الصراع حــول موارد المياه لاختطافها 
والاتجار فيها لصالح شــركاته أولًا وأخيــراً.. وأن إثيوبيا 
ذاتها التي ستحرم مصر من موردها الوحيد للمياه العذبة، 

لن تحقق أدنى استفادة محلية لشعبها.

قنبلة مائية
مؤخراً والكلام ما زال لمحمد البرغوثي، كشــفت إثيوبيا 
عن هدفها الأساســي من بناء سد النهضة، وأصبح الحديث 
عــن حقها في حجــز مياه النيــل الأزرق باعتبــاره مورداً 
طبيعياً يخصها وحدها، مســموعاً وصاخبــاً، بدون أدنى 
اعتبار للأعــراف والقوانين الدوليــة الحاكمة لتوزيع مياه 
الأنهار العابرة في أكثر مــن دولة، وتعرف إثيوبيا جيداً أن 
هذه الأعراف والقوانين تلجأ إلى حساب كل المصادر المائية 
المتاحة لكل دولة على حدة، وأنه لا يحق أبداً لدولة - لمجرد 
أنها مكان المنبع - أن تحتجز قطرة واحدة من المياه، إذا ثبت 
أنها تملك مصادر أخــرى للمياه، ثم إذا ثبت أن دولة المصب 
لا تملك أي مصــادر أخرى للمياه تعوّضهــا عن احتجاز ما 
يصلها من مياه من المورد المراد حجزه، والثابت لكل خبراء 
العالم أن إثيوبيا ليســت في حاجة إلى احتجاز مياه النيل 
الأزرق، وأن مصر بدون هذا المورد ســتتعرض لكارثة تهدد 
وجودهــا ذاته.. ورغم ذلــك بلغ التعنــت الإثيوبي حداً لا 
يمكن احتماله، وهو ما دفع الرئيس السيســي إلى التلويح 
بالحرب دفاعاً عــن حق مصر في الوجــود، ودفعاً لخراب 
ماحق ومدمر إذا تم حجز ميــاه النيل الأزرق. وفي قلب هذا 
التفاعــل الخطر دخلت أمريكا إلى حلبة الصراع، وكشــفت 
القناع عن وجهها الصريــح.. وإذا بوزير خارجيتها يحاول 
تجريد مصر والســودان من اللجوء إلى الخيار العسكري 
دفاعاً عن وجودهما، ويعيد أطراف النزاع إلى بداية طريق 
التفــاوض حتى تنتهــي إثيوبيا من المــلء الثاني والثالث 
لخزان سد النهضة، ويتحول إلى »قنبلة مائية« تفرض على 
الجميع الخضوع لقوى الســوق، والاتفاق جبراً على أثمان 
بيع وشــراء المياه من هذا البنك العملاق، الذي ســيتحول 
بالتدريج إلى عدة بنوك تحتجز المياه للاتجار فيها وتحقيق 
فوائض مالية ســيذهب معظمها إلى الوحش الرأســمالي، 

وليس إلى إثيوبيا كما يتصور بعض قادتها.

الوقت يداهمنا
ســاح الوقت ضاغط علينا جدا في ما يتعلق بقضية ســد 
النهضة الإثيوبية، تابع  عماد الدين حســن في "الشــروق": 
"الوقت يلعب ضدنا ولصالــح إثيوبيا. هي أعلنت بكل الطرق 
أنها ســوف تنفذ المــلء الثاني للســد في الصيــف المقبل في 
كل الأحوال، بــل أطلقت حملة قبــل أيام قليلــة عنوانها »لن 
تمنعنا قوة على وجه الأرض من إكمال ملء الســد«. أعتقد بل 
ربما أجزم بــأن أصحاب القرار في هذا الملــف في مصر لديهم 
تصورات كاملة عن المستقبل. هم يملكون المعلومات والبيانات 
الكاملة، وبالتالي لديهم خطط مكتملة وسيناريوهات صالحة 
لكل التطورات. فى هذه الســطور ســوف أقترح مجموعة من 
الخطــوات التي يمكن تنفيذهــا بدءًا مــن الآن، وحتى ب‍داية 
موســم الأمطار في هذا الصيف، والمرجح أن يكون في شــهر 
يوليو/تموز المقبل، لكن الســودان أعلن أن المــلء قد يبدأ في 
مايو/أيــار ويونيو/حزيــران المقبلين أي بعد أيــام. أول هذه 
الاقتراحات أن نكثف نشــاطنا السياســي على كل الجبهات 
المؤثرة خارجيا، بــدءا من القارة الافريقية. علينا أن نرســل 
مبعوثين إلى أكبر عدد من الــدول الإفريقية خصوصا كل دول 
حوض النيــل، ومبعوثين للدول العربيــة والإقليمية المؤثرة 
والقوى الكبــرى، خصوصا الدول الخمــس دائمة العضوية 
في مجلس الأمن. نشــرح لهؤلاء القصة من بدايتها قبل عشر 
ســنوات، حتــى وصلت للطريق المســدود. علينــا أن نخطر 
مجلس الأمن رســميا بأننا بذلنا كل جهودنا من أجل التوصل 
لاتفاق ســلمي، لكن تعنت إثيوبيا أفشل ذلك. علينا أن نضمن 
تأييد أمريكا، خصوصا أنها قدمت اتفاقا في فبراير/شباط قبل 
الماضي، لكن إثيوبيا تهربــت من التوقيع عليه. وإذا لم نتمكن 
من كســب تأييدها، فعلــى الأقل نضمن حيادهــا. والخطوة 
الثانية هي أن نذهب للاتحاد الافريقي رســميا ونشــهده أننا 
التزمنا بالمســار الافريقي طوال عام كامل، ولم نصل لنتيجة، 

وأننا سوف ندافع عن حقوقنا بكل الوسائل".

إنذار أخير
مضى عمــاد الدين حســن مقترحــاً ما ينبغــي عمله: 
"الخطوة الثالثة أن نبلغ إثيوبيا بأننا سوف نجمد توقيعنا 
على اتفاق المبادئ الثلاثــي الموقع في الخرطوم في مارس/

آذار 2015، إذا لــم تمتثل وتوقع اتفاقــا قانونيا ملزما، في 
مهلة معينة ولتكن أســبوعين. الخطوة الرابعة، هي توجيه 
إنذار لإثيوبيا بأن عــدم توقيعها على الاتفاق، أو على الأقل 
توقفها عن الملء الأحادي، ســوف يجعــل مصر في حل من 
كل اتفاقياتها الســابقة، وأنها سوف تتخذ كل الخطوات بما 

فيها العســكرية لضمان حقوقها المائية. الخطوة الخامسة 
هي سحب بعثتنا الدبلوماسية من إثيوبيا، أو تقليصها لأقل 
عدد ممكن، أو اســتدعاء سفيرنا في أديس أبابا حتى نشعر 
إثيوبيا بأن الأمر جاد ولا هزل فيه. الخطوة السادســة: هي 
إبلاغ إثيوبيا بأن إصرارها على الملء الأحادي، يعنى إعلان 
الحــرب على مصر، باعتبار أن ذلك ســوف يؤثر في حقوق 
مصر المائية. وأنها ســوف تعتبر المنطقة الواقع فيها السيد 
منطقة عمليات عســكرية، كل من فيها ســيتم التعامل معه 
باعتباره هدفا عســكريا. إذا أصرت إثيوبيا على السير في 
طريق التعنت والتحدي والمكابــرة. فوقتها لن يكون هناك 
مفر أمام مصر، سوى استخدام قوتها الشاملة من أجل إجبار 
العقــل والحكمة. الخطوة  إثيوبيا على الإنصــات لصوت 
السابعة هي ضمان التنســيق مع السودان الشقيق في كل 
الأوقات والمراحــل، باعتبار ذلك إجــراءً جوهريا للضغط 
على إثيوبيا،. الحرب ضــارة وخطيرة، لكن مرة أخرى هي 
في بعض الأحيان تكون حتميــة، خصوصا إذا تعلق الأمر 
بحياة ومستقبل كامل لبلد كبير مثل مصر، تشكل مياه النيل 

أكثر من 95٪ من موارده المائية".

شكراً قيس
عبر الدكتور أســامة الغزالي حرب فــي "الأهرام" عن 
خالص تقديره للرئيس التونســي قيس ســعيد - الذي 
وصل لمصر يوم الســبت الماضي - على كلمتــه الرائعة، 
في المؤتمــر الصحافا المشــترك مع الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، التي أرجو أن يطلع عليهــا المصريون جميعا. 
ويهمنــي هنا أن أكــرر نص ما قاله الرئيس قيس ســعيد 
بشأن قضية سد النهضة.. بالنســبة إلى التوزيع العادل 
للمياه، أقولها و أكررها أمــام العالم كله: نحن نبحث عن 
حلول عادلة، ولكــن الأمن القومي لمصر هو أمننا، وموقف 
مصر في أي محفل دولي ســيكون موقفنــا. أقول هذا عن 
قناعة تامة لأننا قرأنا التاريخ جيدا، ونستشرف المستقبل 
جيدا، ولن نقبل أبدا بأن يتم المســاس بالأمن المائي لمصر. 
وتابع الكاتب: سيادة الرئيس تحدث منذ قليل عن حلول 
عادلــة، نعم عن حلــول عادلة، ولكن ليس على حســاب 
مصــر، وعلى حســاب أمتنا. هذا نمــوذج لموقف واضح، 
ولكلمــات قوية حاســمة تأييدا لمصر فــي معركة حيوية 
بالنســبة لها، كلمات ومواقف لم تصــدر عن آخرين كان 
يتصــور أن يكونوا هم أيضا داعمين لمصــر.. كما يزيد من 
أهميــة هذا الموقف عضوية تونس غيــر الدائمة حاليا في 
مجلس الأمــن، بما ينطوي ذلك عليه مــن إمكانية تدعيم 
النشاط الدبلوماسي المصري لحشد التأييد لموقفها من سد 
النهضة. غير أن كلمة الرئيس ســعيد ولدت حنقا وغضبا 
لدى القوى الإخوانية في تونس وخارجها. حقا، لم تصدر 
حركــة النهضة )إخــوان تونس( بيانات رســمية حول 
الزيارة، إلا أن شخصيات مقربة منها، وصفحات تابعة لها 
)كما قالت سكاي نيوز( عبرت عن موقف واضح، بوصف 
قيس ســعيد بأنه أحد أبرز خصوم الحركة داخل تونس. 
ولكن ســؤالا بريئا بســيطا يمكن هنا أن يثــار وهو: ما 
الذي يغضب الإخوان من دعم تونس لمصر في قضية ســد 
النهضة؟ الإجابة بســيطة للغاية: أن الإخوان ــ كعادتهم 
ــ لا يهمهم أمن مصر المائي، ولا تعطيش شــعبها، ولا بوار 
أرضها، الإخوان يهمهم فقط أن يحكموا ويتحكموا، وفي ما 

عدا ذلك فلتذهب مصر وشعبها إلى الجحيم.

فلنتجه لهناك
نبقى مــع الخطــر الداهم بصحبــة جلال دويــدار في 
"الأخبار": "على ضوء فشــل الجولة الأخيرة لمفاوضات سد 
النهضة نتيجة اســتمرار التعنت الإثيوبــي.. أعتقد أنه لم 
يعد أمامنا سوى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي باعتباره 
الفرصــة الأخيرة قبل ما هــي آت. إن على هذه المؤسســة 
الدوليــة الموكول إليها حمايــة الأمن والســلم العالمي، أن 
تتحمل مسؤولياتها، ذلك أصبح حتميا بعد أن وصلت الأمور 
إلى منعطف خطير.. يتمثل في اســتهانة إثيوبيا بالحقوق 
المشــروعة لمصر والســودان في مياه النيل وفقا للمواثيق 
الدولية، باعتبــاره نهرا عابرا للحدود. حقــا لم تعد هناك 
فرصة للصبــر من جانب مصر والســودان.. بعد أن أمضيا 
عشر ســنوات في مفاوضات عقيمة وبلا جدوى. الدولتان 
أكدتــا دومــا التزامهما بحســن النية واحتــرام انتمائهما 
الافريقــي والحفاظ علــى الروابط والعلاقــات التاريخية 
التي تربط دول حــوض النيل. هذا الأمر دفعهما إلى القبول 
بوساطة الاتحاد الافريقي التي لم تلق أي استجابة أو آذانا 
صاغيــة من جانب إثيوبيــا. قبلها كانــت المفاوضات التي 
شــاركت فيها أمريكا والبنك الدولــي، وتوصلت إلى اتفاق 
تهربت إثيوبيا من تنفيذه. اللجوء إلى مجلس الأمن سوف 
يكون الخطوة المقبلة والأخيرة لكل من مصر والســودان.. 
قبل التحــرك للدفاع عن أمنهما القومــي المائي.. التي تصر 
إثيوبيــا على انتهاكه. إن الدولتــن تتطلعان إلى نقل ملف 
الأزمة إلى مجلس الأمن.. إقناع إثيوبيا بالتعاون وحســن 
الجــوار والعلاقــات الأخويــة والتخلي عن الســلوكيات 
المعادية لســام وأمن المنطقة، وبالتالي سلام وأمن العالم. 
علــى مجلس الأمن والمجتمــع الدولي اتخــاذ موقف حازم 
وحاسم تجاه إثيوبيا. إنهما بهذا الموقف يكونان قد اضطلعا 
بواجبهمــا بالتصدي لإصــرار إثيوبيا علــى تعريض أمن 
وســام العالم إلى ما لا يحمد عقباه. أملنا أن يدرك مجلس 
الأمن هذا الواقع وخطر ســلبية الســكوت على سلوكيات 

المسؤولين عن حكم إثيوبيا".

إنجاز لو تحقق
اهتم المستشــار بهاء أبوشــقة في "الوفــد" بتصريحات 
الدكتور سعد نصار، مستشــار وزير الزراعة، بشأن مشروع 
الدلتــا الجديدة، حيــث أكد أنــه تم البدء فــي تكليف مركز 
التراكيب المحصولية  الزراعية لتحديد واســتنباط  البحوث 
المطلوب زراعتها في المشروع، وبما يتناسب مع طبيعة منطقة 
محور الضبعة. كما أن توجيهات الرئيس السيسي تشدد على 
أهمية الارتقاء بالملف الغذائي والتركيز على التوســع الأفقي 
والرأسي في المساحات الخضراء، خاصة مشروعات الصوب 
الزراعيــة، التي تنفذها الحكومة وتســليمها إلــى المنتفعين 
لزراعتهــا ضمن الـ1.5 مليــون فدان. والمعــروف أن اهتمام 
الدولة بمشروعات التوسع الزراعي يأتى ضمن استراتيجية 
تقليل الفجــوة الغذائية وخفــض فاتورة الاســتيراد التي 
تكلــف الدولة الكثير مــن العملات الصعبة، إضافة إلى ســد 
العجز الكبير الذي تســببت فيــه الزيادة الســكانية خلال 
الفترة الأخيرة. كما تم التوجيــه بتطبيق نظم الرى الحديثة 
والتقنيات المتطورة في منظومة الزراعة كافة. كما تم الاتفاق 
على زراعة محاصيل بمساحات كبيرة للقضاء على الحيازات 
الصغيرة، إضافة إلى إنشــاء مجمعــات خدمية من مدارس 
ومستشــفيات وشــبكات اتصــال ومراكز خدميــة. ويقول 
الدكتور نعيم مصيلحي مستشــار وزير الزراعة، إن الرئيس 
السيســي حريص دائمًا على تنمية القطاع الزراعي، وإطلاق 
المبادرات القومية لتدشين المشــروعات الكبرى لدعم اقتصاد 
البــاد. والمعــروف أن الاهتمام بالقطــاع الزراعي يعود إلى 
أهمية إنتاج الحاصلات الزراعية، في ظل الزيادة الســكانية 
الكبيرة التي تحدث في مصــر.. والدولة المصرية بدأت خلال 
الفترة الأخيرة التوســع في المشروعات الزراعية، ومن بينها 
مناطق توشكى والوادي الجديد وسيناء والعديد من المناطق 
الجديدة إلى جانب مشروع مستقبل مصر في محور الضبعة، 
الذي سيحقق طفرة كبيرة في إنتاج الحاصلات الزراعية. وقد 
بدأت الأجهزة المعنية في التجهيز للمساحة وتوصيل المرافق 
وأجهزة الري وحفر المواســير والآبار المطلوبة، ويشارك في 
ذلك جهاز الخدمة المدنية والهيئة الهندســية للقوات المسلحة 

ووزارتا الزراعة والري. 

معارك وهمية
أعلن الإعلامي عمرو أديب مقاضاته للفنان محمد رمضان، 
بعد إســاءته له بشكل مباشــر، حيث قال وفقاً لآية عادل في 
"الوفد": "يا أنا يا أنت.. ولو محدش رباك أنا هربيك.. انهارده 
طلبت من المحامي بتاعي الاستاذ طارق جميل سعيد، أن يرفع 
قضية على محمد رمضان لإســاءته ليا.. ونــدرت ندر قدام 
الناس كلها أي فلــوس هاخدها منه هتبرع بيها لمستشــفى 
الأطفال في أبو الريش". وتابع: "الأيام الجاية كلها نكد خلينا 
ندخل بقى في قضايــا ومحاكم، أنا راجل محترم ومش باخد 
حقي بالتجاوز ومش هدخل في سجال قليل الأدب لأني مش 
راجل قليــل الأدب، أنا راجل محترم وبعبــر عن آراء الناس 
والناس لما استاءت أنا عبرت عن استيائها.. إنما أنت لو فاكر 
إنك مسنود، القانون مبيسندش حد والبلد دي مفيهاش حد 
مســنود مهما كنت أنت مين.. وادينا قاعديــن بينا القضاء". 
وكان الإعلامي عمرو أديب قد شــن هجوما عنيفا على الفنان 
محمد رمضان، بعــد رد فعله على الحكــم القضائي الصادر 
ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر، 
حيث ظهر وهــو يلقي أموالا في حمام الســباحة، ليوجه له 
رسالة صريحة قائلًا: "الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها 
حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون«، في إشارة 
إلى اسم مسلسله الجديد "موسى"، الذي من المقرر أن يخوض 
به السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل 2021. شارك الفنان 
محمــد رمضان جمهــوره بمقطع فيديو جديد عبر حســابه 
الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات أنستغرام، 
رداً على تصريحات الإعلامي عمرو أديب التي أدلى بها خلال 
 mbc الحلقة الســابقة من برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة
مصر الفضائية، حــول فيديوهات محمــد رمضان الأخيرة 
واستفزازه للجمهور بشكل دائم. ودمج "رمضان" مقطعا من 
مسلسله "نســر الصعيد" بحديث الإعلامي عمرو أديب الذي 
قال فيه: "يا بنــي إهدا يابني أرجع لعقلــك يا حبيبي بلاش 
غــرور". ليرد عليه "رمضان" بهذا المشــهد وهــو يصفع أحد 

الممثلين بالقلم على وجهه قائلا : "إنت حاشر دماغك ليه".

جرحنا الكبير
هذا هو ثمن الفوضى وتلك هــي فاتورة الحرب الأهلية، 
عن لبنان وبأسى بالغ يتحدث مرسي عطا الله في "الأهرام": 
"أتحدث عن البلد الشــقيق لبنان الذي لم يذق طعم الراحة 
والهــدوء منــذ أن هبت عليــه عواصف الفتنة عــام 1975 
وأشــعلت حربا أهلية بأبعاد طائفية ومذهبية، بامتدادات 
دوليــة وإقليمية، ورغــم التوصل إلى اتفــاق الطائف عام 
1989 فإن توقف هديــر المدافع لم يصحبه توقف للمكايدات 
والصراعــات السياســية، التــي بلغت ذروتها بمسلســل 
الاغتيالات السياســية، الذي أعاد وضع لبنان على أبواب 
حرب أهليــة جديدة، بعد اغتيال رئيس الــوزراء اللبناني 
الأســبق رفيق الحريري فــي 14 فبراير/شــباط عام 2005 
لينقســم لبنان إلى فريقين.. فريق 14 شباط  وفريق 8 آذار. 
وبدلا من أن تســتوعب الطبقة السياسية الحاكمة دروس 
الحرب الأهلية، ومخاطر استمرار الانقسام السياسي الحاد 
فإن الجميع لم ينظروا ســوى تحت أقدامهم فقط بحثا عن 
المكاسب السياسية، بأي ثمن، وبأي وسيلة، ما فتح المشهد 

اللبناني ليكون ميدانا للحرب البــاردة التي تتصارع فيها 
القوى الإقليميــة وتتصادم على أرضها سياســات القوى 
العظمى. وهكــذا تحول لبنان من بلــد كان يتميز عن باقي 
دول المنطقة بمستوى عال من المعيشة والتعليم والخدمات 
الصحية والاجتماعيــة، إلى بلد يتقاتل فيــه الناس حول 
رغيف الخبز ويهبط ســعر الليرة إلى مســتويات رهيبة، 
وبينما الطبقة السياسية مشغولة بتقسيم الكعكة الوزارية 
وحســابات الثلث المعطل، وليس بين كل هؤلاء السياسيين 
من يملك شجاعة الاعتراف بالمســؤولية عما يجري اليوم. 
هذا بالفعل هو ثمن الفوضى التي تتحمل الطبقة السياسية 
بمختلــف أطيافها كامل المســؤولية عنهــا، فالأزمة كبيرة 
وهؤلاء أصغــر منها لأنهم لا يعرفون قيمــة لبنان ووضعه 
الخــاص كميــدان للتصالح والتســامح، وليــس كميدان 
للخــاف والتصارع. وآســفا أقــول: إن اللعب فــي لبنان 
أصبح اليوم على المكشوف، لأن تجار السياسة الذين كانوا 
يستحون في الماضي، ويغذون النزاعات الطائفية من وراء 
الســتار، أصبحوا اليــوم يجاهرون بالدعوات المكشــوفة 
لطلب الضمانات من قوى أجنبية وراء البحر لبعضهم، ومن 

قوى إقليمية عربية وغير عربية سندا للبعض الآخر".

تكريمات وألقاب
لا تنقطع منشــوراتهم على فيسبوك، ولا تخل صفحاتهم 
من تكريمات وألقاب وجوائز شــبه يومية، يشــاركون في 
أحــداث وهميــة، ويتحدثون عن شــخصيات لا وجود لها 
في الواقع، ليكون التكريم عبــارة عن صورة على الصفحة 
الرئيسية أو درع "افتراضي"، يواصل محمد أحمد طنطاوي 
كلامه في "اليوم الســابع"، وقد انتشــرت وتضخمت هذه 
الظاهرة وباتــت إدمانا لدى البعض، لدرجــة أنني أعرف 
شخصاً يحصل على تكريم كل 12 ساعة تقريباً، أي بمعدلات 
أكبــر من تنــاول حبــات دواء الضغط اليوميــة. الحقيقة 
التي اكتشــفتها أن العديد من أصحاب التكريمات الوهمية 
يستغلونها في أعمال نصب على المواطنين البسطاء، ورواد 
السوشــيال ميديا، وكل من ليس لهم خبرة في التعامل مع 
الوسط الصحافي والإعلامي، فالأمر ليس أكثر من مجموعة 
أخبار في مواقع مجهولــة، أو مدونات مغمورة تتحدث عن 
تكــريم فلان الفلاني من الأمم المتحــدة، أو أي منظمة تحمل 
اســما غريبا، وتوصيفا لا نعلم عنه شــيئا، وبذلك يصبح 
الضحيــة مؤهــا وجاهزا لعمليــة نصب كاملــة الأركان، 
فبعض هؤلاء اللصوص بارعون في إيهام زبائنهم بقدرتهم 
علــى توفير وظائف لهــم أو خلق فرص عمــل في المجالات 
الإعلامية، وفــي هذا الاتجاه مــا أكثر الكيانــات الوهمية 
والكارنيهات المضروبة والبطاقات المزيفة. بعض النصابين 
على السوشــيال ميديا يضعون لأنفســهم ألقابــاً علمية، 
ووظائف أكاديمية، وصفات تحتاج إلى عشــرات الأبحاث 
والدراســات والجهود، حتــى يحصل الباحــث عليها، مع 
العلم أن بعضهم لم يســتكمل بعد مرحلة تعليمه الأساسي، 
وربما كل ما لديه من شــهادات أنه يجيد القراءة والكتابة، 
وهذا يشــكل خطورة كبيرة على المجتمــع، ويحط من قدر 
يواصلون  الذين  الباحثــن  ويصيب  العلمية،  الشــهادات 
الليل بالنهار حتى يصلوا إلــى درجاتهم العلمية بالإحباط 
واليأس. عمليــات النصب والاحتيال موجودة في كل مكان 
فــي العالم، ولا ترتبط بما إذا كانــت الدولة فقيرة أم غنية، 
متقدمــة أم نامية، إلا أنهــا في مصر تأخذ أبعــاداً متعددة، 
خاصــة على وســائل التواصــل الاجتماعــي، حيث بات 
الفضاء الأزرق يضج بالمناصب والألقاب الوهمية، ويحاول 
أصحابها إكســاب أنفســهم صفات ووظائف لا أساس لها 
ولا قيمة، ولا تعبر إلا عن ضحالتهم وشــعورهم بالدونية، 
وعدم القدرة علــى اقتحام مجالات العمل الحقيقية، ليظلوا 
فقط على الواقــع الافتراضي، والفضــاء الإلكتروني. على 
كل رواد السوشــيال ميديا بمختلف منصاتهــا أن يتفهموا 
محاولات النصــب التي تتم، وادعاءات البعض بشــغلهم 
وظائف معينة، أو أدوار معينة أو تكريمات معينة لا أســاس 
لها في الواقع، خاصة أن بعض البسطاء تنطلي عليهم مثل 
هذه الألاعيب، ويقعون في شرك النصب والاحتيال، وعلى 
الجهات المعنية أن تراجع وتحاسب منتحلي الصفة، خاصة 
أن هؤلاء يشكلون خطورة مباشرة على المجتمع، ويلعبون 

دوراً محورياً في أغلب عمليات النصب.

فيليب وأخرون
مات الأمير فيليب زوج الملكــة إليزابيث، مؤخرا عن عمر 
99 عاما. عاش الرجل الذي اهتــم بحاله مصطفى عبيد في 
"الوفد" طويلا كشجرة صنوبر. وكم من بشر عاشوا كثيرا، 
ولم يحيوا، بينما رحل آخرون صغارا بعد أن عاشــوا عملا 
وقولا وفكرا! ليــس المهم أن تموت في التســعين، لكن المهم 
ما تفعلــه في عمرك أيا ما كان. ما تنتجــه، وما تُنجزه، وما 
تتعلمه، ومــا تُعلمه للآخريــن. ما تتركه لغيــرك من ذكر، 
فكر، علم، تقديــر مُجتمعي، وخير ممتد. إن الحياة الرتيبة، 
التقليديــة، المعتــادة، المتكررة، تمر علــى أصحابها كبضع 
ســاعات. أما الحياة المتجددة، المتغيــرة، متعددة المعارف 
والعلــوم والمواقف، فتشــعر صاحبها بأنــه عاش طويلا 
طويلا. وليس أدل على ذلك من أن الشــاعر التشيل العظيم 
بابلو نيرودا عاش ســبعا وســتين عاما وهو عمر قريب من 
متوسط الإنسان في بلده، لكنه كتب مذكراته معنونا إياها 
بـ"أشهد أني عشت«. كذلك فإن الفنان الكبير يوسف وهبي 
سمى سيرته »عشــت ألف عام«، رغم أن عمره امتد لأربعة 

وثمانين عاما فقط. 

الفضاء الأزرق يضج بالمناصب والألقاب المزيفة... وخناقة عمرو أديب ومحمد رمضان تخطف الأنظار 

خطة أمريكية إسرائيلية تضمن لإثيوبيا السطو على النيل بدون مقاومة... وغلق 35 كيانا تعليميا وهميا 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

فقدت معظــم صحف القاهــرة أمــس مصداقيتها، إذ 
أخذت تلهــث وراء الفراغ، وبدت كســاحر يلهــي زبائنه 
بمــا فــي جعبتــه مــن ألعــاب وخــدع.. على هــذه الحال 
وبينمــا الأوضــاع كارثيــة، والمشــاكل الكبــرى تعصف 
بالخطرالمائــي، وبينمــا كشــف الإثيوبيون عــن وجههم 
الحقيقي، إذ بتلك الصحف تولي وجهها نحو مشــاجرة 
بــن ممثل وإعلامي مقرب من الســلطة، أمــاً في صرف 
عقــول الأغلبية عما يحــاك لها من قبل القــوى التي تدير 

شؤون العالم. 
ومن أبــرز تقارير صحــف الاثنين 12 إبريل/نيســان: 
أكــدت الحكومــة أنــه لا صحــة لهدم عــدد مــن الأحياء 
الســكنية المحيطــة بالمتحف القومي للحضــارة المصرية، 
بدعوى التطوير مــع تهجير قاطنيها، بــدون تعويضهم، 
مُشــدداً علــى أنــه تم توفيــر مســاكن حضاريــة كاملــة 
الخدمات والمرافق، ومفروشــة بالكامــل كبديل لقاطني 
تلــك الأحياء فــور إخلائها، باعتبارها منطقة عشــوائية، 
مُشيراً إلى أن عملية تطوير المنطقة تأتي بهدف استعادة 
الوجــه الحضــاري لهــا، وتحويلها إلى مقصد ســياحي 
متطــور ذي طابع معمــاري حديث ومتكامــل الخدمات، 
يحافــظ علــى الهويــة التاريخيــة للمنطقة. وفي ســياق 
متصــل، تم الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشــوائية من 
إجمالــي 357 منطقــة ضمــن خطــة الدولة للقضــاء على 

العشوائيات، ويتبقى 45 منطقة جارِ العمل فيها حالياً.

ومــن أخبار الحــوادث: العديد من المفاجآت أســفرت 
عنها تحقيقات النيابــة العامة في حادث تصادم قطاري 
ســوهاج، الذي أســفر حتــى الآن، عن وفاة 20 شــخصا 
وإصابة 199 آخرين، بالإضافة إلى تلفيات بلغت قيمتها 
26 مليــون جنيــه، بحســب بيــان النيابــة العامــة حول 
الحادث. وأكد تقرير »مصلحة الطب الشــرعي« عن عدم 
تناسب الإصابات المشــاهدة والموصوفة بسائق القطار 
الإســباني ومســاعده، مع ما أدعياه فــي التحقيقات من 
بقائهمــا فــي الكابينــة الأمامية للجــرار إبــان التصادم، 
وأنه مــن الجائز تصــور مغادرتهما الكابينــة قبل وقوع 
التصادم. ومن أخبار الدراســة جهــود مكثفة وضربات 
متلاحقة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي 
والبحــث العلمي، للجان الضبطيــة القضائية في الوزارة 
برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، أسفرت عن ضبط وغلق ما يقرب 
مــن 235 كيانــا وهميا تعليميــا منذ عام 2015. وكشــف 
الســيد عطا، أن الضبطيــة القضائية في الــوزارة تمكّنت 
خلال فترة زمنية بســيطة لا تتعدى شــهرين، من غلق ما 
يقرب من 35 كيانا وهميا في مختلف المحافظات، منحت 
ه تّمت إحالة المسؤولين عن  شهادات مزورة مشيرا إلى أنَّ
تلك الكيانات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 
وتابــع رئيــس قطــاع التعليــم، أن الفتــرة المقبلة ســتتمّ 

ملاحقة عدد من الكيانات الوهمية الأخرى .
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الصومُ عن الكلام 
■ يُوجَد قانُون لســاني كوني يُعرف بقانــون الاقتصاد اللغوي 
مفاده، أن الإنســان الميال إلى الكســل بطبعه ينزع في أنشطته إلى 
المجهود الأدنى في الــكلام، ولذلك نجده يحــذف ويختصر ويضمر 
ويقدر، كي يعبر عن المعنى بأقل كلفــة لفظية، بل ربما كان الكلام في 
أصله ضربا من الاقتصاد الأدائي، الذي يعوض جهدا آخر كان يكون 

أكثر كلفة وأعسر أداء من أن نتكلم. 
لكن الكلام، وعلى الرغم من ميل الناس فيه إلى الجهد الأدنى، فإن 
خلــف كل جهد أدنى في النطق جهدا إدراكيــا أكبر يبذل في الفهم، أو 
في تعويض المحذوف، أو المختصر أو المضمر. فلو قلت لي )متى بدأت 
تصوم؟( وقلت لك )في العاشرة( لفهمت قصدي وكأني قلت لك الكلام 

تاما أي قلت لك )بدأت أصوم في سن العاشرة(. 
أنت تفهم الكلام رغم ما فيه من حذف، بعد أن يعالج ذهنك كلامي، 
فيتمــم العناصر التي حذفتهــا بناء على العناصر التــي ذكرتها في 
الســؤال. فالجهد القليل في المعالجة الكلامية يوازيه جهد آخر ذهني 
فــي تتميم الناقص من الكلام، كي يتم الفهم. وهذا يشــبه إدراكيا أن 
أتمم حين أرى أجزاء صورة شمسية لشخص مألوف معلقة على جدار 
في وسط البلد، قد أزرت بها الرياح ومزقتها، سأتمم الأجزاء الناقصة 
لأتمكن مــن التعرف على صاحــب الصورة. يعرف هــذا في نظرية 
الجشــطلت بقانون الإتمام أو الإغلاق Law of Closure ويعني 
أننا نســعى دائما إلى أن نســتكمل الناقص في المدركات البصرية أو 
الســمعية، أو أن نغلق الشكل الناقص الذي نبصره، أو نسمعه حتى 

يكتمل رغم نقصه.
في أيام الصيام ينتبه الناس إلى كل مجهود يبذلونه ويسعون إلى 
الاقتصاد فيه، بما في ذلك الكلام. يوجد تناســب بين النشاط البدني 
والذهني، والقدرة على الــكلام ويعرف الناس جيدا أن العليل يمكن 
أن يعفى من الكلام، وأن الكلام لديه يصبح عنصرا من عناصر الإتيان 
بما يرهق من الأعمال. هذا لا يشــعر به الســليم لأن السلامة شيء لا 
يتطلب شــعورا مغيرا؛ فإن تكون ســليما هو ألا تشعر بما يزعج، أو 
قل، أن تشــعر بما لا يزعج، وما لا يزعــج إذا كان مألوفا يمر في حيز 
الإدراك وكأنه شيء لا يشعر به. نحن لا نتعب من الكلام مثلما نتعب 
من المشــي، نتعب من المشي حين نمشي كثيرا وطويلا وسريعا، لكننا 
لا نتعب من الكلام إلا إذا تكلمنا بمفردنا، ولم نجد من يقطع عنا الكلام 
لكي يتكلم هو ونسمعه. لو قسنا الكلام بالمشي لقلنا إنه مشي فتوقف 
فمشــي فتوقف: الوقفة تكون بين مقطع ومقطع من الكلام، لكن المشي 
مبني على نظام من الاسترســال لا ينتهي أحيانا إلا عند وصولنا إلى 
غايتنا. يعرف المشتغلون من المدرســن بالكلام كيف يمكن أن يكون 
الكلام متعبا. المدرســون الذين يقضون في القاعــات، وبين جمهور 
صامت ســاعات وهم يتكلمون، يعرفون كم تعني ســاعة من كلامهم 
المسترسل، ومن صمت الآخرين المسترســل طبعا، نحن نتحدث عن 

درس غير تفاعلي هو لا يشعر بيداغوجيا غير أنه موجود. 
يعرف المدرســون أن كلام طلابهم والمشــاركة معهم يضفي ضربا 
من النشــاط على الفصل، لكنهم يعرفون أيضا أن التلاميذ الغاضبين 
يمكــن أن يصمتوا فهم يحجمون عن الكلام ولا يتفاعلون مع أســئلة 
مدرسهم، ولا يجيبون ولا يسألون لا ينطقون؛ هم بعبارة استعارية 
يصومون عن الكلام. العقاب بالصمت عقاب قديم يســلط على البشر 
فيمنعهم من أن يتكلموا مدة في كل المواضيع، أو في مواضيع بعينها. 
العقاب بالصمت هو ضرب من الإحجام عن الكلام، لا لأنه يكلفنا جهدا 
جسديا أو فكريا، بل لأنه يكلفنا جهدا آخر قد نشعر أنه لا طاقة لنا به: 
هو جهد العناية بالكون من حولنــا. نحن نصوم عن الكلام زهدا في 

أثره في المستمعين.
الصوم عن الكلام الذي هو في هذا الســياق استعارة ليس كذلك 
في ســياق آخر شهير هو ســياق الآية الكريمة من ســورة مريم في 
قوله تعإلى: »إني نَذَرْتُ للرحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلمَ اليَوْمَ إِنْسِيا«. قال 
المفسرون إن للصوم عن الكلام في هذا الذكر الحكيم وظيفة في قصة 
السيدة العذراء، هي الاستعفاء من كلام قد لا يُجدي نفعا وقد لا يُوجد 
عذرا لما يبدو في الظاهر كالمعصية، هي في أذهان قوم مريم مقررة قبل 
معرفة الحقيقــة، وأن هذه الحقيقة لن تصدق إن وردت على لســان 
السيدة العذراء. فإن تسكت شيء، وإن تصوم عن الكلام شيء آخر. 
الســكوت عن الكلام يكون اختيارا وتركا إراديا للكلام، لكن الصوم 
عنه هو ترك له وفي النفس حاجة إليه هو انقطاع لسبب قسري حتى 
لكأنه انقطاع عن عادة انقطاع من حرم نفســه شيئا محبوبا. توجد 
مسألة شــائكة قلما خاض اللغويون فيها هي، أسبقية معنى الصوم 
عن الطعام عن الصوم عن الكلام، أو عدم أسبقيته، بعبارة أخرى أن 
الاعتقاد أن الصوم عن الكلام هو اســتعارة من الصوم عن الطعام، لا 

دليل يثبته على الأقل في المعاجم العربية. 
الصوم عن الكلام في ســياق الآية الكريمة شــرحه أهل التفسير 
شرحا يقود بشكل عام إلى رؤية واحدة لا علاقة لها بوظيفة الصمت 
عن مواجهة السيدة العذراء للناس، بل كل ما قيل - وهو ليس قليلا 
في شــرح صومها عن الكلام - يندرج في باب صنع معجزة الكلام ، 
كلام السيد المسيح في المهد. معجزة الكلام في المهد بينة وظاهرة، ولا 
تحتاج توضيحا يكفي أن تكون التجربة البشرية السابقة واللاحقة 
حجة كافية لذلك. يبدأ النطق بالكلام عند الأطفال العاديين بداية غير 
معجــزة، لأنه يبدأ تطوريا تراكميا بتطور العمر الأول، فعلى ســبيل 
المثــال يبدأ الأطفال باســتعمال الكلمات الجمــل، أو الكلمات الأفكار 
ثم يتدربون شــيئا فشــيئا على إنشــاء الكلام بالطرق المتاحة في 
اللغات الطبيعية. القدرة على الــكلام تنضج بنضج العقل وباكتمال 
التجربة مع الجسد، ويصبح المرء قادرا على الربط بين التفكر بما هو 
حالــة ذهنية لبناء المقاصد، والتعبير عــن مقاصده باختيار الألفاظ 
والعبارات المناسبة، بعد تنشيطها من الذهن، وبالطبع بعد أن يتدرب 
اللسان على النطق الســليم وحتى السريع. هذه هي الحالة العادية 
في بناء التجرية البشــرية في إنشاء الكلام. وهنا يمكن أن يكون أي 
ســبب ذكره المفســرون ممكنا. أن يكون الصوم عن الكلام في علاقة 
بالمعجزة في حالة السيد المســيح صبيا، ينبغي أن يدرك من جانبين 
أولهما دور المحفز الدافع إلى الســماع، والثاني دور المحفز الدافع إلى 
الكلام. لقد كان صمت السيدة العذراء دافعا أساسيا إلى الإقبال على 
الاســتماع إليها، فهي قــد دفعت الحاجة إلى الإفــادة التي في أنفس 
ســائليها إلى أقصاها، بصومها عن الكلام وهــي بذلك حجبت كلاما 

يحتاج إليه لإثبات التهمة وفي مرحلة مستبعدة لإثبات البراءة.
ولم يكن الســامع بعد إشارة مريم إلى الصبي عيسى عليه السلام 
في مهده مســتعدا للمعجزة »كيفَ نكلمُ من كانَ في الَمهْدِ صَبيا؟« وفي 
ذلك يتوفر شــرط المفاجأة وعــدم التهيؤ للمعجزة. لــم يكن المتكلم 
مســتعدا بيولوجيا للكلام، مثلما لم يكن المســتمع مستعدا تجريبيا 
لســماعه. لكن نطق الصبي النبي في المهد، فــكان نطقه خارقا بقطع 
النظر عــن مضمونه، لكن نطقــه بكلام مرتب يســتجيب للوضعية 
المعقدة عقلا وأخلاقا وتجربة، يقوي من درجة المعجزة والخرق، وما 
يزيد من تعظيم شأن المعجز الخارق والمفارق أنه لم يتحدث في سياق 
السؤال، بل تجاوزه إلى ســياق أعم: سياق النبوة. الصوم عن كلام 
الأم الوالدة كان فرصة لولادة كلام النبي في المهد، لكي تســتقيم في 
البدء كان الكلمة، لا بد أن تسبق بصمت ما هو ليس البدء ولا المنتهى 

هو مرحلة ما قبل الكون الصائت.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

الخطاب النقدي والتفسير القومي في كتاب »الأمة والشعر« 
■ ينبــه محمد برادة فــي كتابه »محمد 
مندور وتنظير النقــد الأدبي« إلى أن النقد 
ليــس الممارســة البســيطة، المعروفة عند 
العصر الحديث،  مؤرخي الأدب في بدايات 
من أمثال الرافعي، وأحمد حســن الزيات، 
وجرجــي زيــدان، التــي لا تتخطى حدود 
النص. وإنما هو الانخراط في حركة التاريخ 
والمجتمع. وهو بذلــك يفترض أن دور »نقد 
النقد« موضــوع كتابه، هو عقد صلة بين ما 
يســميه »ميكانيزمات النقد« أو آليات النقد 
وطرائقه في التفاعل مع المجتمع، وما يموج 
فيه مــن توجهات أيديولوجية سياســية. 
والإســهام في فهــم العلاقــة الخفية، في 
الغالب، أو الضمنية بين النقد ودرس تاريخ 
الُمنتظِمة  السياســية  والتحــولات  الأدب، 
على منظومات فكرية، كُتب لها الشيوع في 
حقبة من الحقب، والتأثير في حركة المجتمع 

والتاريخ والثقافة والنتاج النقدي. 
ويشــير محمد عابد الجابري في كتاب 
»المنهجية في الأدب والعلوم الإنســانية« 
الخطوات  وراء  الكامنــة  النوايــا  إلــى 
والمناهج، وإلــى صلتها بتحيزات عرقية 
ذات نزعة تمركزية، مثل تلك التي تكمن 
خدمة  في  الفيلولوجيين  اجتهــاد  وراء 
النهر الخالد، عبر السعي إلى رد الفروع 
إلى أصــول يونانية، للقــول: »إن كل 
شــيء نبع أول مرة من بلاد اليونان«. 
النقد خطابــاً تمركزياً،  وذلك يجعــل 
يســتعمله المستشــرقون في تعاملهم 
مــع الثقافــة العربية الإســامية، لا 
بردها إلى أصولها هي، أو إلى بيئتها 
»بهمومها  ولا  فيهــا،  نشــأت  التــي 
الخاصــة« لكن بســياق النقد الذي 
ينتج المعرفة حول المادة المدروســة، 
ويقدمها للقراء بقالب مقنع وعقلاني 
يُدعى  الظاهــر،  فــي  وموضوعي، 
المنهج. وفي الجوهــر هو لا يخلو، 
تحليل  يفتــرض  كما  الأقــل،  على 
تحيزات،  مــن  النقدي،  الخطــاب 

تنقض الروح العلمية. 

في إشــارتي محمد بــرادة ومحمد عابد 
الجابري، نلحــظ وعياً بما يكمن وراء النقد 
من تحيــزات. لكننا لا نجــد منهجاً واضحاً 
لفضح تلك التحيــزات عبر تحليل الخطاب 
النقدي، كذلك الذي يوجــد في كتاب كاظم 
حسن عسكر، الجريء »الأمة والشعر- نقد 
التفسير القومي للأدب في العراق« الصادر 
الكوفة  جامعة  فكرية،  دراسات  سلسلة  عن 
2021. والكتاب جريء؛ لأنه تجرأ على حقبة 
مهمة في تاريخنا العراقي المعاصر، مسكوت 
الأيديولوجيا  بتغير  تتصل  لأســباب  عنها 
على المســتوى السياســي؛ فالعراق انتقل 
من حقبة الديكتاتورية المبنية على أســاس 
قومي، إلى حقبــة الديمقراطية المبنية على 
أســاس تعددي: عرقي ومذهبي، ولأسباب 
تتصل بالتغير العقدي، ومعه انتقل العراق 
من حكم أقلية تتمذهب بالإســام الســني، 
ذي الامتــداد العروبي، إلــى حكم الأغلبية 
المتمذهبة 

الرافض،  الامتداد  الشــيعي، ذي  بالإسلام 
العروبــي.  الامتــداد  ونفســياً،  فكريــاً 
الحقبة  بإقصــاء  كفيلين  كانــا  والانتقالان 
القوميــة مــن المجالين السياســي والعام، 
بأدوات  ولــو  فيهما،  النظر  إعــادة  وجعلِ 
أمراً  النقد والتفســير،  البحث ولأغــراض 

محرماً.
سيختطه  الذي  الطريق  ذلك،  بعد  يأتي، 
الكتاب لنفسه لمناقشة، وتحليل، موضوعه. 
وهو، عند كاظم حســن، طريــق مبتكر، لا 
المعروف  النقد،  دارســي  عند  المعتاد  يشبه 
بنقد النقد، الذي يتتبع المؤلفات، والمضامين 
النقديــة، تتبعــاً تاريخياً. هــو تأمل بنية 
النقــد نفســه وآلياته، وإيجــاد صلة بين 
المخصوصة،  الهيئة  هذه  في  النقد،  تشــكل 
والواقع السياســي والتاريخــي والفكري 
في حقبة من الحقب. ولنأخذ لتوضيح ذلك، 
يُعرّفها كاظم حســن  التي  آلية المشــابهة، 
بأنها البحث عن المتشــابهات في الســياق 
الخطاب  في  وإدراجهــا  الخارجي، 
النقــدي، وإلغاء أي مســافة زمنية 
أو اجتماعيــة أو ثقافية بينها. ومن 
يتتبع كتب النقد في الحقبة القومية 
الســبعينيات  عقدي  في  العراق  في 
والثمانينيات من القرن الماضي، يجد، 
منهجياً، أنها سياقية، أي تعتمد المنهج 
الاجتماعي.  أو  التاريخي  الســياقي، 
وهذا يسهل عليها الحركة في السياق، 
بعيداً عن قوانين صياغة الشعر، وعما 
ينتــج عنها من تنوع فــي المعنى، ومن 
حرية في القــراءة. ويجد أنها لا تلتزم، 
على صعيد السياق، بالظواهر الأدبية، 
بــل تتخطاها إلى الظواهر السياســية 
توحيدها  إلى  ســعي  في  والاجتماعية، 
في إطار ناظم، ومُفسِر واحد، ينتمي إلى 
منظومــة الفكر القومي الســائد، الُمتبنى 
رسمياً وسياسياً ومؤسساتياً، وذلك عزز 
فرص آلية المشابهة في البروز والاشتغال 

في خطاب النقد. 
ويبــن الكتــاب طبيعة المشــابهة بما 

يعقده مصعب حســون الــراوي في كتابه 
»الشــعر العربي قبل الإســام بين الانتماء 
القبلي والحس القومي« )صدر عام 1989(، 
من مشابهة بين القبيلة والوطنية، فالقبيلة 
السياســي والاجتماعي  النظام  التي كانت 
النزعة  الســائد عند العرب قديماً، تشــبه 
الوطنيــة الحديثة، التي تضــع على كاهل 
المواطن واجبات محــددة، عليه أن يؤديها 
عن قناعــة وإيمــان، مثل العمــل من أجل 
الوطن وحمايته والدفاع عنه. والظاهرتان 
لكنهما  واجتماعيــاً.  تاريخيــاً  متباعدتان 
يُسقَط  قومي  منظور  من  للتشــابه  قابلتان 
إســقاطا على الأدب، الذي يــراد لقراءة له 
أن تشــيع وتُعلم. مثالها تلك التي يتقصاها 
الراوي في قول دريد بن الصمة المشــهور: 
»وهل أنا إلا مــن غزية إن غوت. غويت وإن 
ترشد غزية أرشــد« فيرى »أنه التزام برأي 
الأغلبية، وهو مبدأ سليم تتبناه المجتمعات 
الواعية؛ لأنه يؤكد وحدة الجماعة، ويؤمن 
تماســكها، فالفرد لا يملك خيــاراً صحيحاً، 
غير أن يكون مع قومه، وإن كانوا خاطئين. 
وإلا عُد شــاذاً، وصار الخلع جزاءه« مثلما 
كان جزاءً عادلًا للشعراء الصعاليك. وهذه 
القراءة، وذلــك التعامل مــع الأدب، يقول 
كاظم حســن، يكرس النموذج السياســي 
والديمومة؛  القــوة  ويمنحــه  والفكــري، 
لأنه لــم يكن ابن اللحظــة، وإنما هو ممتد، 
امتداد الشــخصية العربية، وعابر للأزمنة 

وللمتغيرات والبيئات. 
يحلــل الكتاب، كتابــات نقدية متنوعة، 
تعود إلى عصور دراســة الشــعر المختلفة، 
وصولًا  وعباســية،  وإســامية  جاهليــة 
إلى العصــر الحديث، ويفككهــا بردها إلى 
آليات محــددة مثل المشــابهة، التي اقتصر 
مقالي عليها، والتعليل النقدي، أي تفســير 
اختلافها  على  والنصيــة،  الأدبية  الظواهر 
الظاهر، تفســيراً واحداً، ينطلق من موقف 
الناقــد الفكــري. والحجاج الــذي يحضر 
كثيراً عنــد النقاد القوميــن، أو من تأثروا 
بالجو القومي الســائد في العــراق آنذاك، 

ليدافعــوا به عن طروحاتهم بشــأن إحياء 
الأدب  فــي  القومية  العربيــة  الشــخصية 
مخالفيهم.  على  وليردوا  والحياة،  والشعر 
مثلما  تؤكد،  كلهــا،  وغيرها،  الآليات  وهذه 
يرى كتاب »الأمة والشــعر« فاعلية السياق 
في خلق زمنية تتسم بالثبات وتتعإلى على 
شأن  شأنها  تســتخدم  والمتغير،  التاريخي 
منظومة الفكر القومي التي جاءت منها، في 
تفسير الأدب والمجتمع والحياة، وفي ابتكار 
هُوية مُصطنَعة، صلبة، يــراد لها أن تكون 
الفردية  قادرة على مواجهــات الاختلافات 
والمذهبية  والدينيــة  والفكرية  والعرقيــة 
فــي الداخل، وعلــى مواجهــة الاختلافات 

الأيديولوجية والسياسية في الخارج.
يظل المهم في كتاب »الأمة والشعر« طبيعة 
المقاربة؛ فهي مقاربة منهجية تتجه إلى شكل 
النقد وطريقة تشــكله، تلــك التي تخفي ما 
وحديثه،  قديمه  للأدب،  تسييس  من  تخفي 
وللتاريخ، ومــن طمس للقدرة الفردية على 
التفكيــر والابتكار، ومن تذويب للإنســان 
في الأيديولوجي الجمعــي. وأخطر ما فيها 
إلينا عبر خطابــات لا نتوقع  أنها تتســلل 
تســللها منها، مثل النقد، وعبر مؤسســات 
البيداغوجية  الممارســات  وعبــر  التعليم، 
إلقــاء المحاضرات والندوات  المختلفة، مثل 
والمؤتمــرات. والأخطر أنها مــا زالت تعمل 
فطبيعة  مضامينها؛  تغيــرت  وإن  بفاعلية، 
بســهولة،  آلياتها  تغير  لا  أنهــا  الخطابات 
ذلك  وآية  موضوعاتهــا.  بتغييــر  وتكتفي 
أننــا ما زلنــا نتبع فــي جامعاتنا أشــكال 
العتيقة  بآلياتهــا  التقليدية  الأدب  تاريــخ 
كالتعليــل والحجــاج والمشــابهة، مكتفين 
مركزين  والموضوعــات،  الأســماء  بتغيير 
على إبقاء تبعية الإنســاني للأيديولوجي، 
وعلــى تعطيل العقــل والفعــل، النقديين، 
لصالح الأيديولوجيا وممارساتها الخاطئة، 
سياســياً وإنســانياً؛ لأننا، بعدُ، لم نغادر، 

فعلياً، عصر الأيديولوجيا والتحزب.  

٭ كاتب عراقي

■  لم تخرج روايــة »المغاربة« للروائي عبد الكريم 
جويطــي عن الخــط الســردي، الذي رســمه المؤلف 
لتجربته فــي الكتابة الســردية، منــذ روايته الأولى 
»ليل الشمس« مرورا برواية »زغاريد الموت« و»رمان 
المجانــن« و»الموريلا الصفــراء« و»كتيبــة الخراب« 
وصــولا إلــى »المغاربــة«؛ هي الميــزات ذاتهــا تحكم 
صيغــة الكتابــة عند هــذا الروائــي، لا تغييــر إلا في 
امتداد النفَس، وعمق التجربة وترسيخ الرؤيا؛ وهو 
مــا يعني أن الكتابة الروائية عنده مشــروع متكامل، 
وفــق رؤية تنظيرية، تســبق ممارســته لفعل الكتابة 

والإبداع. 

مرونة السارد

تتسلســل الوقائع في رواية »المغاربــة« بنوع من 
المرونة، وفق سرد خطي منطقي، لا تكسره إلا فواصل 
تاريخية مقتطفة من متون كتب تاريخ المغرب؛ والميزة 
الأســاس في هــذا التسلســل تبقى مرونة الســارد، 
الــذي أوكل إليه الكاتب مهمة الســرد في الرواية، إذ 
يتخلــى عــن المهمة، دافعــا بها إلى شــخصية أخرى 
مشــاركة في الأحداث، هي شــخصية »العســكري« 
الأخ الأكبر، والمساند، للشــخصية الرئيسية »محمد 
الغافقي« وكون »العســكري« مشاركا، وكونه قريبا 
من الشــخصية الرئيســية، يجعل عملية تحويل دفة 
الســرد مُبررةً، تتسم بالسلاســة والليونة، لا يشعر 
معها القارئ بأدنى تشنج ذهني يُعيق مواصلة تتبع 
الأحــداث؛ تقنية تبئير داخلي تنقل الأحداث من على 
لســان وتفكير »محمد الغافقي« باعتباره شــخصية 
محورية تســتحوذ على إدارة دفة السرد، إلى لسان 

»العسكري« وهو يحكي عن وقائع حرب الصحراء.

بني ملال: الفضاء واللغة

وظــف الروائي فضــاءات واقعيــة ترتبط بمدينة 
بني مــال، إذ تتراوح أحــداث الرواية بــن القصبة 
وتمكنونت وســاحة المســيرة، وهي تشــكل التراث 
المــادي للمدينــة؛ وفــي تقديــري، حــن جعــل عبد 
الكــريم جويطي من بني ملال فضــاء لأحداث رواية 
»المغاربة« إنما هو احتفاء بها، أولا، ورغبة في توقيع 
الروايــة ببصمة خاصة ثانيــا، وتأكيد أن فضاءاتها 
قــادرة على توليــد متخيل ســردي يضاهي أســئلة 
الإبداع التي تولدها المدن الكبرى ثالثا؛ وحتى عندما 
تحملنــا وقائع الرواية خارج المدينة، فإنها لا تأخذنا 
إلا إلــى فضاءات جبــال أطلس أزيــال، بمنعرجات 
طرقهــا وبيوتاتها البســيطة البناء والمحتــوى؛ كما 
عمــد الروائي إلى تضمين الرواية بوحدات وتراكيب 
لغوية محلية، منها: )ســلة القصــب، قباب قصبية، 
الســواك والحرقــوس، إينــور، القطــران، الســفنج 
والشــواء، الحنــاء والســباني، أحيــدوس وخبــط 
الدفــوف، الزلافــة المليئــة بالحنــاء، قبطــة نعنــاع، 
مشــاكة، العزافة، مريميدة، الدشيش، الريدو(؛ إنها 

وحــدات لغويــة عامية، تنتمــي إلى معجم شــعبي؛ 
وكأننا بالرواية تريد أن توثّــق هذا المعجم، لتحفظه 
وما يرافقه من ســلوك ضد النســيان والزوال؛ وما 
اعتبرنــا هذا المعجم ميــزة، إلا لكونــه يحقق الإيهام 
بواقعية الأحداث، وتم توظيفه بما يناســب ســياق 

الحكي.

الواصف والموصوف
 

الواصــف فــي الروايــة »محمــد الغافقــي« وهــو 
شــخصية مشــاركة في الأحــداث، أصيبــت بالعمى 
تدريجيــا في ســن مبكرة، مــا يجعل عمليــة الوصف 
تقــوم على الحدس، تمامــا كما هي علاقــة الواصف 
الأعمــى بالموصــوف علاقة حدســية؛ ورغــم الظلام 
الدامس الذي يحيط به، فقد استطاع أن يرسم ملامح 
هذا المحيط، شــخوصه وأمكنته، وصفا دقيقا شــمل 
المظهــر الخارجــي والنفســي والاجتماعــي، من ذلك 
وصفه لجســد الصبيــة صاحبة الإنشــاد الأمازيغي 
»تماوايت« ووصف الباشا الصغير، والخبير المكلف 
بحل لغز المقبرة الجماعية، ومســاعده، والعسكري، 
وقــد شــمل الوصف جزئيــات دقيقة تحــدد الأبعاد 
والأصوات ونــوع الملابس؛ ثم الأمكنــة، ومنها قصر 
الباشــا وبوابتــه العتيــدة؛ وتعدى الوصــف المظهر 
الخارجي إلى وصف المشــاعر والأحاســيس: الحب 

والخوف والفراغ والانتظار.
 ولعل ميزة الوصف في الرواية تكمن في أن يكون 
الواصــف أعمى؛ وهنــا أود أن أســتعير عبارة ديدرو 
الواردة في متن الرواية، حيث يقول: »العميان أسياد 
الترتيــب« مع تحويــر بســيط، لأجعل مــن »العميان 
أسياد الوصف« وقد كان الكاتب عبد الكريم جويطي 
موفقــا في ذلــك، لأن الوصف ببصيــرة الأعمى كان، 
أو يكــون، أكثر قــوة وتأثيرا في نفــس المتلقي؛ ومن 
البديهــي أن يبســط »محمد الغافقي« كفــه على جلّ 
لحظــات الوصف في الروايــة، إلا ما كان من وصف 
حديقة »البوكمازي« وســط رمال الصحراء، وحده 

وصفها تحقق بعين العسكري.

الإضاءة بمصابيح الأدب والتاريخ

في رواية »المغاربــة« يتداخل الأدب مع التاريخ 
تداخلا منســجما؛ فالرواية جالت بنا في ســماء 
الأدب العربي والعالمي؛ من الســياب وطه حسين 
ونجيــب محفــوظ والوهرانــي، إلــى هوراشــيو 
إلــى  لتنقلنــا  وديــدرو؛  وشكســبير  وهاملــت 
»هذيانــات مغربيــة« أورد مــن خلالهــا الكاتب 
عناويــن مؤلفــات تخــص تاريخ المغــرب، نذكر 
منهــا: »الكلاوي آخر ســادة الأطلــس« لكافان 
ماكســويل، و»المعجــب فــي تلخيــص تاريــخ 
المغــرب« لعبــد الواحــد المراكشــي، و»إتحاف 
أعــام الناس« لعبد الواحد بن زيدان؛ ولم يكن 
توظيــف مصنفــات التاريــخ توظيفــا مجانيا 

وحشــوا زائدا، بــل هي إضاءات بينهــا وبين الرواية 
علاقــة تكامــل، وروابــط معنــى مقصود، بهــا يمكن 
القــول إن أحــداث الرواية امتداد لوقائــع المغرب في 
تاريخه العميــق، والرواية، في المقابل، بيان وشــرح 
لوقائــع هــذا التاريخ. ولا شــك أن هــذا التوليف بين 
التاريــخ والأدب فــي ثنايا الســرد، قد منــح الرواية 
أبعــادا دلالية تقــدم الاحتمال وتنفتح علــى التأويل، 

وطبَعَها بميسم خاص على مستوى التلقي.

مسالك التصوير

ســلك عبد الكــريم جويطي فــي تصوير المشــاهد 
والحالات النفســية ســبيلا بلاغيا بديعــا، تبدو معه 
المشاهد لوحة فنية آسرة التشكيل والتنسيق، ترتفع 
بالقــارئ إلــى عوالم التخييــل وتغوص بــه إلى عمق 
المعنى الإيحائي؛ فصورة الجــد، جد محمد الغافقي، 
بقيــت »قطعــة من مرمر شــاحب«؛ ومــا ولّده صوت 
الفتــاة الأمازيغيــة من صــور، وهي تصــدح باللحن 
العذب المســمى »تماوايت« »ذلك الإنشــاد الأمازيغي 
الذي يتنازل فيــه الجبل الغامض المهيب عن كبريائه، 
صوت القمم العالية، التي تشرئب فيها النفس لتصل 
إلى الجــراح العميقة«؛ وصورة الســارد نفســه أمام 
عذوبة هــذا الصوت، يقول راســما صورتــه: »بقيت 
مُســمرا وآنية ســكب الماء في يــدي معلقــة وحائرة 
زائــدة وسأفســد  بــن جســمي والســطل. حركــة 
هــذا المجرى الســري الــذي يوصل لي الصــوت نقيا 
صقيــا، كأنه نداء حيــاة«؛ وصوت الفتــاة ذاته، هو 
مــا يرســم في مخيلة الســارد صــورا تتقلــص بينها 

المســافات المكانية، رأى في شســاعته، هــو الأعمى، 
»بغــالا خرافيــة تصعد مســارب تقود إلى الســماء، 
وماعــزا صاخبــا يتناثــر بــن الشــجر والحصــى، 
وجســورا للخوف صنعت من جذوع أشــجار ميتة«؛ 
صوت الفتــاة الأمازيغيــة، وتحليقه الذهنــي، في ما 
تحيل إليــه الصورة نحو بــراري الأطلس ينعكس في 
حركة تفاعلاته النفسية، ووصف واقعها المتأزم بين 
الصبابــة والعجــز والخجل؛ صور جزئيــة متهالكة، 
تتعالــق جميعها ضمن صورة كلية، ميســمها الحزن 
والإحســاس بالضيــاع والعجــز والانتظــار؛ انتظار 
الحيــاة في صــورة امرأة، فهــل »لهذا الحــد الحاجة 
إلــى امرأة عنيفة وآســرة«؟ حاجة ملحــة عصية على 
القبض، تغــدو معها المــرأة وكأنهــا »زونداكو«: مثل 

الدخان.

الإيقاع الموسيقي

لم يعد الإيقاع الموســيقي خصيصة من خصائص 
الشــعر، بــل تحــول إلــى ميــزة مــن ميــزات النــص 
الســردي؛ من تجلياتــه في روايــة »المغاربة« 
تكــرار الكلمات المتقاربة فــي بنيتها الصوتية: 
)تَماوايت، تماوُت، مَــوتٌ(؛ وتكرار الأصوات 
المؤتلفــة مــن حيــث الجهــرُ والهمــسُ: العــن 
فــي )العمى يجعــل المــرء عنيدا، العنــاد صنو 
العمــى(، واللام فــي )لا ليل لي(، والســن في 
)نُســود واقعــا ليــس بهذا الســوء الأســود(، 
والقاف في )الحقيقة القاتلة في قلبي(؛ وتكرار 
الصيغــة الصرفيــة: )المصلحة تقــدس الأحجار 
والأشــجار(؛ والطبــاق: )قلبــك يســبق عقلك(. 
وجليا، يبدو أيضا أن هذه الظواهر، التي ارتبطت 
بالبنيــة الإيقاعيــة الداخلية للنص الشــعري، لم 
تحضر فــي الرواية لغاية في ذاتهــا، أو رغبة في 
التزويــق وتنميق الــكلام وحســب، لأن توظيفها 
لم يكــن مجانيا؛ إنها ملح الســرد، كمــا كانت إلى 
عهد قريب ملح الشعر؛ والدليل والبرهان والحجة 
على صحة هــذا التقدير في حق الرواية، هو صحة 
المعنى وســامته، حيث ما اختــل المعنى بتجانس، 
ولا تكــرار صــوت أو لفظ، ولا مجــاورة بين صائت 

وصامت.

٭ كاتب مغربي

عقيل عبد الحسين *

همدان دمّاج * أوراقٌ من كوابيس مهملةشعر
دموع

»لكي تكون، عليكَ ألا تكون«.
هكذا أخبرني عقربٌ طاعنٌ 

في الهواجس،
متكئاً على الضجر المتدفق

من حافةِ قبرٍ مهملْ...
عندها عاندني الخوفُ 

وانصهرتْ أطرافُ يقيني
بدموعٍ يائسةٍ خرساء.

٭ ٭ ٭

شجن 
ذات عُمرٍ وُضعتُ في شجني 

عنوةً. 
هناكَ... عند منعطفِ الشموسِ

وخلف أول شارعٍ 
للصمت

كان الفجرُ أزرقْ.
لماذا الفجرُ أزرقْ؟
قالت امرأةٌ لقلبها 

فعاد الصدى بارداً 
كجدران حارتنا

 - حين وُضعتُ - ذاتَ حُبٍّ
في شجني عنوةً.

٭ ٭ ٭

قبور 
إلى أين يذهبُ الموتى؟ 

أإلى عَطَبٍ في ذاكرةِ مَن ظلَّ على قيد الحياةِ، 
أم إلى صورٍ 

في جدار الغيب؟ 
سألتُ نفسي

وأنا أرى عشرات القبور تُغلَق، 
ثم، في لُجّةِ النسيانِ، 

لا تُفتَحُ أبدا.

٭ ٭ ٭

رصاص
في العراءِ...

ها نحن نركضُ 
في العراءْ.

لا سقفَ يحمينا،
ولا شجرَ فوق رؤوسنا...

لا قبعات.
وهذه الزخاتُ المنهمرةُ

من عُنق السماءِ
لم تكن مطراً...

بل رصاصا. 

٭ شاعر وروائي من اليمن 

عبد الله بن ناجي *
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ثقـافـةثقـافـة

النقد الأيديولوجي والأدب 
■  فــي كثير مــن الأحيــان، تخرج رؤيــة الكاتــب للواقع على 
شــكل بوح واعتــراف دفــن بالألم، وإحســاس ســادر بالمهانة 
والضعــف والهزيمــة. وفــي ذلــك، إطلالة مــن عل علــى دواخل 
الكاتــب، وما يشــعر به تجاه ذاتــه المبدعة، وتجــاه الآخرين أي: 
القــراء. وإذا مــا ربطنا هذا الفعــل بالمواقــف والقناعات، نجد أن 
البعــد الأيديولوجي، في النقد، يحتل مرتبة أساســية، بل يهيمن 
بشــكل فعلي وكلي على الباحث والدارس للمتن، بهدف استبانة 
هذه العلاقة الغامضة والمبهمة والملتبســة، التي تجمع بين المبدع 

وما يحيط به. 
فأي قــراءة تبتغي الإمســاك بجوهر الإبداع، لابــد أن تقارب، 
ضمن اســتراتيجيتها ومنهجيتها الشــاملة نســق الأفــكار، التي 
تســتحوذ على الكاتب، ومدى تأثيرها في المنجز النصي. وتكون 
الإجابة على ســؤال من قبيل: ما الظروف التي ساهمت في إنتاج 
هذا النص؟ أو ما النصوص الغائبة أو المهاجرة إلى هذا الإبداع أو 
ذاك؟ كفيلة بأن نضع اليد على الخيط الأيديولوجي، الذي يساعد 

على فهم ما يحيط بنا، أكثر فأكثر، من أفكار ومعلومات. 
أبلغ من ذلك، فالقراءة الأيديولوجية، في هذا المستوى، حسب 
عبد الله العروي، ترمي إلى التعبير عن الغاية، التي يتوســل إليها 
الكاتب، انطلاقا من عناصر متعددة يتشــكل منها الإبداع. فضلا 
عــن أنهــا طريقة مثلــى فــي التفكير، تســاعد الإنســان على فهم 
الظــروف المحيطة به اعتمادا على خلفياتــه المعرفية، وما يحصل 
عليــه من معلومات. وفي ظل ذلك يتمأســس الإبــداع على ثوابتَ 
مقننة، يرمي إلى فضح واســتجلاء الغامض، وتفســير الظواهر 

في التجربة الإبداعية.
 إن البعــد الأيديولوجــي، فــي دراســة الأدب، كان ولا يــزال 
بمثابة قوة ضاربة وقاســمة للفكــر الخرافي والأوهام، التي كان 
يتخبط فيها الإنســان؛ ويعيشــها ملء جوانحــه. ونتيجة لذلك، 
تأسس الفكر الأيديولوجي، وأرســى دعائمه المفكر والفيلسوف 
الفرنسي أنطوان دي تريسي؛ ليقطع الطريق، نهاية القرن الثامن 
عشــر، أمام الخرافات والمبررات الميتافيزيقية، التي تشــل الفكر 
الإنساني. فدخل دي تريسي في دوامة من الصراع مع الكنيسة، 
التــي كانت بدورهــا تحارب الفكر الفلســفي، وروافــده الثقافية 
والمعرفية بدعوى أنه ـ أي الفكر الفلسفي ـ يغذي الفكر الشيطاني 

ضد البشر. 
وبانتقالنــا إلى الفكــر العربي، نجــد أن النقــد الأيديولوجي، 
للظواهر الأدبيــة والثقافية، جاء مغلفا بأحــداث تاريخية مهمة، 
أثرت بشــكل مباشــر في وعــي الإنســان العربي بقيمــة الزمن؛ 
ومــدى تأثيره في بناء نســق الأفــكار. إن لتدمير المغــول لبغداد، 
معقل الخلافة العباســية في الشــرق العربــي، وانهيار الخلافة 
العثمانيــة، أثــرا بليغا في تشــكيل وعي عربي بخطــورة المرحلة 
الاســتعمارية، التي تخترق الوطن العربي، خصوصا بعد انزياح 
الرجل المريض من على الخريطة السياســية في الشــرق والغرب 
العربيــن. ففي كتاب »مفهــوم الأيديولوجية« لعبــد الله العروي 
الصادر سنة 1993، أشار فيه إلى أنه من الضروري اعتماد طريقة 
علمية في التفكير، وتفســير الظواهر. ومن ثم فســح المجال للنقد 
الأيديولوجي؛ كي يشــتغل على ظواهر أدبيــة ذات حمولة فكرية 
عميقــة. بهدف فهــم الواقــع السياســي، والوضــع الاجتماعي، 
اللذين يشــان عجلــة التقدم من الدوران، على حد ســواء. وعلى 
أســاس ذلك، جاء مارون الخوري ليفســر الأطروحات الفكرية، 
التي تأسســت عليهــا النهضة العربيــة، وبول ســالم ليربط بين 

الفكر الأيديولوجي وتقدم العرب. 
 في المغرب، تعتبر إبداعات محمد زفزاف، في القصة القصيرة، 
أكثر اســتيعابا وتمثلا للنقد الأيديولوجي، لمــا تزخر به قصصه 
من ظواهر اجتماعية ملفوفة بعناية في دثار سياســي متين. ففي 
أضمومة »العربة« لمحمد زفزاف، التي نشــر طبعتها الثانية ســنة 
1993، تطالعنا عناوين تغري بالغزو حســب باشــار. إلى جانب 
قصة »أطفال بلد الخير« التي اعتبرتها، من زاوية بنائها الكاسر، 
ظاهرة المجموعة بكل المقاييس، نجد قصصا أخرى، لا تقل أهمية 
مــن حيــث التمثيــل الأيديولوجي للواقــع المغربــي المعاصر، من 
أمثال: الكناس، ســردين وبرتقال، عربة النساء، النباش، عندما 

يصير الرجل حمارا، ومظاهرة، وغيرها من القصص الأخرى...
 في »العربة« المجموعة القصصية لمحمد زفزاف، نجد ســيولة 
أيديولوجية مرنة، تعرّي واقعــا موبوءا ومتعفنا، نظرا للتهميش 
والحرمان الذي تعيشــه أغلب شــخوص هذه المجموعة. فالعربة 
رمــز للطبقة الكادحة، التــي تتعب من أجل لقمــة العيش. إلا أنه، 
وعلــى غرار ذلــك، تفاجئنا قصــة »أطفال بلد الخير« بســمفونية 
جديــدة، ومتفردة في بنائها، لا على مســتوى الأدب الذي تطمح 
إليه، ولا على مســتوى الحبكة القصصية، التي اعتمدها زفزاف، 

وهو يخط هذه القصة الفريدة. 
 تحكي قصة »أطفال بلد الخير« عن »الضاوية«؛ المرأة المغربية 
المقاتلــة. ومــن أجل توفير لقمــة العيش لوليدها، تبيــع الضاوية 
البرتقال في ســاحة متربة خلف الفيلات وأمام الحي الشــعبي. 
فهــي ترعى طفلها من طليقها، في ما هو ظل متواريا وســلبيا في 
كل مراحــل القصة. فالبيع في الســاحة المتربــة، خلف الفيلات، 
يفضي بالضاويــة إلى أن تدخل في معركتــن حاميتي الوطيس 
على واجهتين؛ الواجهة الأولى مع أطفال جياع خلفها، يتوسلون 
ابنها بــأن يرمي لهم بعــض البرتقالات المتعفنة؛ كي يســدوا بها 
جوعهم ورمقهــم. بينما الواجهة الثانية مع ســلطة تطارد الباعة 
المتجولين فــي الأزقة والشــوارع والســاحات العمومية؛ وهو ما 
ســماها محمد زفــزاف بمعركة ربع ســاعة. فالســمفونية، التي 
تخيط القصة من بدايتها إلى نهايتها، جاءت على لسان الضاوية 
»ها الخير زيدوا ها الخير«. يقول محمد زفزاف في قصة »أطفال 

بلد الخير«: 
» ـ الضاوية. أريد برتقالة. أنا جائع. 

ـ ها الخير! زيدوا ها الخير! 
ـ أريد برتقالة.

ـ يا ابن الكلبة. ألا تحشــم؟ منذ الصباح وأنت تأكل. الليلة 
ســوف تتقيأ مصارينك. ركلته بقدمها، فسقط أرضا، وابتعد 

عنها بحوالي متر. استمرت هي: 
ـ ها الخير! زيدوا ها الخير!«

فالقــراءة النقديــة، ذات الصبغــة الأيديولوجيــة، تقضي بأن 
البلــد يعاني الفقر والهشاشــة؛ متضررا من إهــدار ثرواته، دون 
أن تصــل إلى الطبقات الكادحة، ما ســبب خللا في ســوء توزيع 
مــوارده الطبيعية. ونتيجة لذلك، ظل أطفال جياع خلف الضاوية 
يتحرشــون بابنها، ليغدق عليهم ببعض البرتقــالات المتعفنة، أو 
بما جــادت به هــذه الأرض الســخية. وبالموازاة مع ذلــك، فبنية 
التناقــض حاضــرة فــي حكــي محمد زفــزاف، بما هــو تناقض 
مسجور بسخرية لاذعة، تعري واقعا موبوءا، ينتظر رجة التغيير 
في اتجــاه القضاء على كل مظاهر الفســاد، الذي يحول دون أن 

يأخذ القطار سكته الحقيقية. 

٭ كاتب مغربي 

رشيد سكري *

أفلام الوسترن: صناعة تراكمية »للبطل« الأمريكي

إنقاذ الأدب... وورطة الحريري 

■ صورة »البطل الأمريكي« في السينما، 
تعلقــت، كما لم تفعل فــي جانرات أخرى، 
بأفلام الوســترن الأمريكية. ســبقت هذه 
الصورة، هنــا، »زميلاتَها« في أفلام أخرى 
لحقتها، كان لعميل مخابرات أو تحقيقات، 
أو ســوبرمان واقعي أو خارق، أو جندي 
أمريكي في واحدة من بقاع العالم، كان لها 
فضلٌ متواصل في توجيه صورة الأمريكي 
فــي أذهــان العالم/المشــاهدين. كل هذه 
الأشــد  الأبيض،  الكاوبوي  بالرجل  بدأت 
مهارة في تصويب مسدســه، وفي ركوب 
خيله، وفي قتــال »الآخرين« الغرباء، هم 
هنا مجرمون أو ســكان بــاد أصليين أو 

مكسيكيون.
الوســترن، وهذه من الجانرات/ أفلام 

الأجنــاس الأولــى للســينما فــي أمريكا 
الجيد،  الأمريكي  بصــورة  بدأت  والعالم، 
واســتمرت بهــا إلــى يومنــا، ومنحته، 
لطبيعتها، كما منحت الســينما، المســاحةَ 
الأفلام  هذه  لاعتمــاد  اللازمتَين،  والحركة 
علــى كليهمــا، فــي صحــراء شاســعة 
والمباغتة.  الســريعة  أبطالها  وبحــركات 
وكانــت الأكثر، من بــن كل الجانرات، في 
تكريس هذا »البطل« وتنميطه، وهو الذي 
ســيصير من خلال الســينما، إلى يومنا، 
أســطورة، يبنيها بالقتال من أجل الخير، 
هي أســطورة الأمريكي الجيد، في لحظات 
الأمريكية،  الأهليــة  الحرب  إثر  الأمة  بناء 
وأزمنة الوسترن تدور في معظمها، في ذلك 
للبطل  أساسية  كصفة  والأمريكيةُ  الزمان. 
قــد تعدته إلى جانــر الفيلم نفســه، وقد 
سماها، أفلام الوســترن، الناقد الفرنسي 
آندريــه بــازان بـ»الســينما الأمريكيــة 

بامتياز«.
هي كذلــك، الســينما الأمريكيــة، بأل 
أفلامهــا الأولــى، حتى  التعريــف، مــن 
أيامنــا، وقد تمحورت حــول بطولة الفرد 
الاســتثنائية، وعمومــاً، انتصاراتــه في 
النهايات، إذ كانت، مع غيرها، من مرسخي 
ضرورة النهايات السعيدة في الأفلام، كما 
رســخت تباين الخير والشــر في الصراع 
داخل الحكايات. هي النهايات التي ينتصر 
فيــه الخيــر الأمريكي، بالضــرورة، على 
الشــرير الآخر، على الخــارج عن المجتمع 
ودائماً،  كالأجنبــي.  الأمة  عن  أو  كالمجرم، 
اعتباراً لمشاعر المتفرجين، دافعي الضرائب 
وثمــن التذاكــر، فــي المــدن والصحراء 

الأمريكية.

لكن، هذه »الأمركة« فــي الأفلام، وهذا 
»التفليم« حــول الأمريكــي، لا يعني أنها 
ســينما رديئة، فهذا أمر آخر. هي، كغيرها 
من أفلام الجانــرات، تتفاوت في جودتها. 
ظهــور مَشــاهد عنصريــة فــي بعضها، 
مبتذلــة في أخــرى، رتيبة فــي غيرها، لا 
يعنــي أن مخرجين متمرســن لم ينجزوا 
الجانر. ولسطوة  هذا  عظيمة ضمن  أفلاماً 
الســينما على الواقع، يمكــن أن نقول إن 
بعضاً من الأفــام الممتازة تعود للإيطالي 
ســيرجيو ليوني، ما يعني أن هذا الجانر 
إلى  الأمريكية  الوطنية  تخطى  السينمائي 
نوعٍ فنيٍ عابر للوطنيات. لكن قبل ليوني، 
وكي ندخل في بعض العناوين، لنمر زمانياً 
على أفلام قد تكــون من بين الأفضل في ما 
الوسترن،  الســينما، ضمن جانر  أنتجته 
أو بالعربــي: أفلام الغــرب الأمريكي، أو 
بالعامية، أفلام الكاوبوي، دون أي اعتبار 
لعنصريــة ما يمكن أن يحملــه هذا الفيلم 
أو ذاك، كــي لا نضطر، أخيــراً، لمحو جزء 
أساسي من التراث السينمائي في العالم، 
ومن هذا الجانر تحديــداً، من جردنا هنا. 
أن يكون  العنصري، يمكن  ولذلك للجانب 

مبحَث آخر خارج هذه الأسطر.
 Stagecoach يمكــن أن نبــدأ بـــ
1939 ما يمكن اعتباره أول فيلم وســترن 
ممتــاز، بعد إخفاقــات أفــام أخرى في 
تصوير راعي البقــر كبطل أمريكي، الفيلم 

لجــون فورد الأكثــر التصاقــاً ورياديةً 
بهــذا النوع من الأفلام، لــه منها كذلك  

 1940  ،The Grapes of Wrath
و The Searchers 1956، وقــد 
 The Man Whoيكون أفضلها، و
 1962 Shot Liberty Valance

وغيرهــا، ما جعل الرجــلَ مرجعاً 
زمانيــاً  الأول  للوســترن.  أولَ 

حول  حامــت  فأفلامه  كذلــك، 
الذهبي/الانطلاقــي  الزمــن 

للوسترن وهي الخمسينيات. 
وفي معظــم أفلامه قدّم فورد 

البطل من خلال الممثل جون 
وايــن، الــذي التصقت به 

تلك الصــورة، لكم ونوع 
بطل  بقر،  كراعي  مثله  ما 
أمريكــي، فــي الحــرب 
حولها.  ومــا  الأهليــة 
التصقت إلى درجة قول 
هاوكس  هوارد  المخرج 

مرة إنه »خلال الأشــهر الأخيرة من حياة 
فورد، كنــا نناقش صعوبــة صناعة فيلم 

وسترن دون جون واين«.
خاصة  انطلاقة  وأفلامه  فورد  كان  وإن 
الوســترن، كنوع جــاد ومن  في مســار 
الدرجة الأولــى في الســينما الأمريكية، 
إلا أن هناك إشــارة لا بد منها هنا إلى أول 
البطل  فيلم وسترن، وبه تأسست صورة 
راعي البقر، بقبعته ومسدسه، وهو الفيلم 
 The Great القصيــر )12 د.( الصامت 
لإيدويــن   1903  Train Robbery
بورتر، ومع هذا الفيلم وما لحقه، تراكمت 
المواضيع الأثيرة في هــذا الجانر، إضافة 
بالجريمة  مرتبطة  فهــي  بطلها،  هيئة  إلى 
والحرب  والانتقام  والســطو  والســرقة 

منهــا  والكثيــر  ن الأهليــة،  يكــو
تنقلات  سياق  في 

طويلة في الصحراء الأمريكية الخالية إلا 
من حانة هنا، وفندق أو محطة قطار هناك 

وقرية صغيرة هنالك.
مرحلــة أخرى مــن تاريخ الوســترن 
أتت مع الإيطالي ســيرجيو ليوني، الذي 
منح في الســتينيات ســينما الوســترن 
بعداً خاصاً، بلقطاتهــا المقربة، والتأملية 
الطويلة، بالموسيقى الخاصة، وببطل حل 
محل واين هو كلينت إيستوود، من أفلام 
1964و   A Fistful of Dollars ليوني: 
و  1965  For a Few Dollars More
 The Good, the Bad and the
 Once Upon a Timeو  1966  Ugly
ومــن  وغيرهــا،   1968  in the West
»سينما  من  الوسترن  ليوني  حول  خلالها 
أمريكية بامتياز« إلى نوع سينمائي عالمي 
يمكن لإيطالي أن يتفــوق فيه على زملاء 
أمريكيين، وإن كان الفيلم حكايةً وســياقاً 

ومكاناً وشخصيات، أمريكياً.
وبعدهما  وليونــي،  فورد  بين 
لها دورٌ  أفلام منفردة، كان  برزت 
مماثل في أساسيتها، في بناء هذا 
الجانــر، أبرزها، وهو واحــد من أهم 
 1948   Red River الوســترن،  أفــام 
 Rio Bravo لهاورد هاوكس، وغيره كـ 
 High 1959. ولفريــد زينمان 
ولســام   1952  ،Noon
 The Wild بيكنبــاه 
1969وغيــره.   Bunch
هيــل  روي  ولجــورج 
 Butch Cassidy and
 the Sundance Kid
ألتمان  ولروبــرت   .1969
 McCabe & Mrs.

.1971 Miller
بالانتقــال في الزمن، 
إلينا،  أقــرب  أفلام  إلى 
يمكن أن نبدأ بإيستوود 
الذي انتقل من التمثيل 
إلــى الإخــراج، فــي 
 Unforgiven فيلمه 
الفيلم  هــذا  مع   1992
ســتُذكر  مما  وغيره 
الجانرُ  أكمــلَ  أدناه، 
مواضيعــه ذاتها، مع 
حساســية أكبر تجاه 
المســألة العنصريــة، 
فــي  أكثــر  وواقعيــة 

بطولــة شــخصياتها، وتداخل إنســاني 
بين الخيــر والشــر، وهنا ســنخرج من 
الكلاســيكيات إلى الوسترن الحديث، من 
 Dead جارمــوش  لجيم  الأفــام:  هذه 
 Lone ســايلس  ولجــون   1995  Man
 The هــاورد  ولــرون   .1996  ،Star
هيلكــوت  ولجــون   .2003  Missing
ولتومــي   .2005  The Proposition
 The Three Burials of لــي جونــز
 .2005  Melquiades Estrada
 No Country ولإيثان وجويــل كوهين
for Old Men 2007. ولأندرو دومينيك 
 The Assassination of Jesse
 James by the Coward Robert
 Meek’s 2007. ولكيلي ريتشارت Ford
تارنتينــو  ولكوانتــن   .2010  ،Cutoff
Django Unchained 2012 وكذلــك 

.2015 ،The Hateful Eight
يمكــن لهذه اللائحة أن تطــول، لكنها، 
هــذه بمــزج بــن رأي شــخصي ببحث 
موضوعي، الأفضل أو مــن بينها، من بين 
الكلاســيكي والحديــث، في مــا أنتجته 
السينما العالمية من جانر الوسترن، الذي 
أمريكية،  غــرب  صحراوية  كطبيعــة  بدأ 
تصــور أبطــالًا مــن النصــف الثاني من 
القرن التاسع عشــر، وواصلت على مدى 
أكثر من قــرن، في تصوير مهــارة هؤلاء 
الأبطــال فــي تصويب مسدســاتهم، إلى 
- وهذه إضافــة لافتة - اليــوم في فيلم 
بعيد نســبياً عن معارك هــذا الجانر وهو 
لبــول   ،2020  News of the World
وفيه  هانكس،  تــوم  وبطولة  غرينغراس 
حياة في الغــرب الأمريكي، آنــذاك، إنما 
كمــا لم نتعــود عليها، في ســلمية بطلها 
وحكمتــه، المتجول بين قــرى الصحراء، 
ليقرأ من أخبار العالم. وفيه توجه الجانر 
إلى مســاحة أكثر إنسانية، وأقل عنصرية 
وجرائمية وبطولة صنعت، بالقتل السهل، 
الخير  كالبطل  المتحــدة،  الولايات  صورة 

والمخلص، في العالم.

٭ كاتب فلسطيني

■ يقــر الحريري فــي مقدمــة كتابه المقامــات، بأن 
بديــع الزمــان الهمذاني، صاحب هذا الشــأن، وأن كل 
من تعرض لإنشاء مقامة فمحكوم عليه بالفشل، وذلك 
في موضعين من افتتاحيته، أولهما قوله: »فأشــار من 
إشــارته حكم، وطاعته غنم، إلى أن أنشئ مقامات أتلو 
فيها تلــو البديع، وإن لــم يدرك الظالع شــأو الضليع« 

والظالع الذي يغمز في مشــيته وهو أيضا 
المائل عن الطريق القويم، والضليع السمين 
القــوي والضلاعة قوة الأضــاع. واضح 
فــي قــول الحريري، مــن هــو الظالع ومن 
هو الضليــع، فالتواضــع وخفض الجناح 
للمتقــدم، يقضــي فــي الثقافــة العربيــة 
التنقيــص من شــأن الــذات، والإعلاء من 
شــأن الآخر، وبهذا المقتضى، فالظالع هو 
الحريــري، والضليع هــو الهمذاني، ومنه 
إشــارة، إلى إعلاء شــأن المبــدع، وتحقير 
جنــس  مبــدع  فالهمذانــي  المقلــد،  شــأن 
المقامة، وبذلــك اســتحق أن يبجل وتقدم 
له آيات الاحتــرام، والحريري مقلد، فكان 
من المناســب أن يُجْعل في منزلة دنيا، لكن 
الســؤال الأهم في هذا السياق: لماذا يضع 
الحريري على جلالة قدره، نفســه في هذا 

الموقف الذي لا يشرف صاحبه؟ 
أمــا الموضــع الثانــي الــذي يقــر فيــه 
الحريري بتفوق الهمذاني، وأن المقلد مهما 
أوتــي من براعــة في القول، فلا يســتطيع 
أن يتخلــص مــن هيمنــة الهمذانــي، وأنه 
لن يعــدو أن يكــون مجرد ظل لــه، فقوله: 
»هذا مــع اعترافي بــأن البديــع رحمه الله 

ســباق غايــات، وصاحب آيــات. وأن المتصــدي بعده 
لإنشاء مقامة، ولو أوتي بلاغة قدامة، لا يغترف إلا من 

فضالته، ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته«.
بعدما بينــا الموضعــن اللذين يقر فيهمــا الحريري 

بتفــوق الهمذانــي عليه؛ نعود إلى تســاؤلنا الســالف: 
لماذا يضع الحريري نفســه في هــذا الموقف؟ وإذا كان 
المتصدي بعد الهمذاني لإنشــاء مقامة لا يغترف إلا من 
فضالته، فلماذا كلف نفســه إنشــاء خمســن مقامة؟ 
ألا يعــد هــذا مجرد مضيعــة للوقــت وهــدر للجهد، إذ 
الأمر محســوم قبل البدء، فنصيب الحــظ مكفول أبدا 

للهمذاني، فلماذا أزعج الحريري نفسه؟
للإجابة على هذه الأســئلة، نرجع إلى ملفوظ قوليّ 
ســابق، يقــول فيــه الحريــري: »وبعد، فإنــه قد جرى 
ببعــض أنديــة الأدب، الــذي ركــدت فــي هــذا العصر 
ريحه، وخبــت مصابيحه«. يحيلنا هــذا النص القصير 

إلــى الوضع الأدبــي في عصــر الحريــري، فهو عصر 
مزرٍ بالنســبة لــأدب، لم يعــد للأدب فيه قوتــه، وهنا 
لجأ الحريــري، إلــى المقابلة بــن الماضــي والحاضر، 
ففي الماضي كان كل شــيء على ما يرام، كانت ســوق 
الأدب رائجــة، ومصابيحه مشــعة، وهو اليوم ســوق 
نافقــة، ومصابيحــه كابيــة، في هــذا الســياق كان لا 
بد مــن منقذ لهــذا الوضع الذي لا يبشــر 
بالخير، فمن عســاه يكون؟ إنه أبو محمد 
القاســم بــن علي بــن محمــد بــن عثمان 
الحريــري البصــري، وهنــا نخلــص إلى 
أن الحريــري، لم يســع لتقديم نفســه في 
صورة نــد للهمذاني، بقدر ما كان يتوخى 
تقديم نفســه في صورة المنقــذ، وليكرس 
هذا الدور البطولي لم يرشــح نفســه لهذا 
الإنقاذ، لأن هذا يتنافى مع نبرة التواضع 
المهيمنــة علــى هــذا النــص، وإنما أســند 
مطلب الاختيار إلى أعلى سلطة في البلاد، 
حيث وقــع عليه الاختيار من دون ســائر 
الخلــق للاضطــاع بهذا المهمــة الصعبة، 
وعلى الرغــم من أنه، حــاول التملص من 
تحمله هــذا العــبء، إلا أن الســلطة التي 
أوكلت إليه هذه المهمة لم تسعفه بالإقالة، 
يقول: »فأشــار من إشارته حكم، وطاعته 
غنــم، إلــى أن أنشــئ مقامات أتلــو فيها 
تلو البديــع... فلمــا لم يســعف بالإقالة، 
ولا أعفــى من المقالــة، لبيت دعوتــه تلبية 
المطيع«. وعلى هذا يكون الحريري، بذكاء 
دبلوماســي، قــد لبّــى رغبته فــي الإبداع 
والتفــوق علــى غيــره، دون أن يظهــر في 
لبوس المتمرد على أســتاذه الهمذاني، ودون أن يخرق 
العرف المجتمعي في التصدر للكتابة، دون طلب رسمي 
مــن جهة عليــا، فالكتابة فــي التراث العربــي، لا تأخذ 
موقعها في الثقافــة إلا إذا كانت صادرة عن طلب، كما 

أنه من جهة خفية قدّم نفســه في صــورة المنقذ للأدب 
الــذي أزرى بــه الحــال، وهي مكانــه ســامية ومنزلة 
رفيعــة لا يتصــدر لهــا إلا النبغاء فــي القول، الشــيء 
الذي يتعــارض صريحا مع نبرة تواضــع أخرى زائفة 
في قوله: »وأنشــأت على ما أعانيه من قريحة جامدة، 
وفطنة خامدة، وروية ناضبة، وهموم ناصبة، خمسين 

مقامة«. 
ويتكرس زيف هذا الادعاء في قول الحريري نفســه 
واصفا مقاماته الخمسين بكونها حوت من »جد القول 
وهزلــه، ورقيق اللفــظ وجزلــه، وغرر البيــان ودرره، 
وملــح الأدب ونوادره إلى ما وشــحتها بــه من الآيات، 
ومحاسن الكنايات، ورصعته فيها من الأمثال العربية، 
واللطائــف الأدبيــة، والأحاجــي النحويــة، والمواعظ 
المبكية، والأضاحيك الملهية« إذ كيف لمن وشح مقاماته 
بهــذه الصفات أن يدعــي أن قريحته جامــدة، وفطنته 
خامــدة، ورويتــه ناضبــة، وهمومه ناصبــة؟  يبدو أن 
الحريري وهو ينشــئ مقاماته، كانت تتنازعه رغبتان، 
رغبــة في العجــب بنفســه، ورغبة في خفــض الجناح 
والاستكانة والتواضع لمن حوله، فهو يقر بأنه صاحب 
قريحــة جامدة، ومع ذلك لا يســتطيع أن يكتم روعة ما 
أنشــأته هــذه القريحة مــن رقيق اللفــظ وجزله، وغرر 
البيــان ودرره، وملــح الأدب ونــوادره... وهــي ســمة 
تناقضية، تطال البناء الكلي لهذه الافتتاحية التي قدم 

بها الحريري مقاماته الخمسين. 

٭ كاتب مغربي

سليم البيك *

أحمد بنعيسى*

من المقام السابع للحريري البصري

نور الدين الصايل وأزمة السينما المغربية
■ كان الراحــل نور الديــن الصايل 
شــغوفا بالحديــث عن بعــض الأفلام 
المغربية الرائدة، ويخلق منها القديسين، 
ويجبرها علــى أن تكــون جميلة، وأن 
وسعادته  الإنســاني  الوجود  عن  تعبر 
وشقائه في هذا البلد الغامض، إنه كان 
يســكن في هذه الســينما، يقضي وقتا 

وتفسيرها  الأفلام  مشــاهدة  في  طويلا 
للجمهور، لــم يكن مهووســا بالكتابة، 
بقدر ما كان يحب الحوار، مثل سقراط، 
لأن الســينما بالنســبة إليــه حيــاة، 
بالكلمات،  اعتقالهــا  يمكــن  لا  والحياة 
باســتثناء تلك المقالات التي نشرها في 

المجلات والملاحق.

لا يمكــن تحديــد الهويــة النقديــة 
للصايل، بمعنى  إلى أي مدرســة ينتمي، 
ولذلــك نتســاءل عمــا إذا كان يفضل 
الحوار المتحرك من مجال إلى آخر، بدلا 
مــن الكتابــة الثابتة في مجــال واحد؟ 
وبعبارة أخرى؛ مــا الذي جعل الصايل 
يقــول بوجود أفــام مغربيــة وغياب 

السينما؟
لــولا أفلاطون لما تعرفنا على فلســفة 
والندوات،  التلفزيــون  ولولا  ســقراط، 
الســينمائي نور  الناقد  لما تعرفنا علــى 
الديــن الصايــل، علــى الرغم مــن أنه 
متعــدد الاهتمامات تتــراوح اهتماماته 
بين الســيناريو، والمقالات، وافتتاحيات 
مجلــة »ســينما 3« لعل هــذا التعدد قاد 
الصايل إلى التخلي عن الوحدة، من أجل 
اكتشاف المعنى، وأراد أن يهدم اللامعنى، 
النقد  بين  المســافة  وتقريب  بالجدل  لكن 
والإخــراج: »إن فكرتي تكمــن في إعادة 
إنتاج النقد في مجال السينما، ولا أقصد 
السينما باعتبارها أفلاما، لكن باعتبارها 
رؤية فنيــة للعالم« كما قــال في إحدى 

الندوات.
لا يمكننــا أن نســلك الطريق نفســه 
الذي ســلكه الصايــل، حــن انتقل من 

السينما إلى الأفلام المغربية، أو من النقد 
إلى الســينما، ذلك أن النقد الســينمائي 
عنده يؤدي فــي نهاية المطاف إلى تحول 
الســينما إلى فلســفة، متأثرا بتدريسه 
للفلسفة. هكذا اســتطاع أن يحدث ثورة 
نقدية في حقل جامد كان يعتمد على جدل 

الكاميرا والواقع.
لقد بــدأت الســينما المغربية خجولة 
تسعى إلى السفر من مكان إلى آخر، تريد 
أن تبدع الواقع في الاستطيقا، بيد أن الفن 
كان مجرد لحظة هاربة من الروح المبدعة 
للصور، فهي لم تهتم بالفن كمجال لوضع 
الحقيقة في العمل الفني، بل كانت ترغب 
في الاتصال المباشــر بالتقنية، ولذلك لم 
يكن الصايل متحمســا إلــى فصل تاريخ 
الســينما عن تاريخ الأفــام المغربية، أو 
عن تلك الانكشــافات التي تفصل الروح 
عن ذاتهــا وتدمجها في التراث الغامض، 
والواقع الشــقي، لكن لم لا تنظر السينما 
إلى الواقع المنحط للأفلام المغربية؟ ولماذا 
يتــم إخراجها خارج لغة الســينما؟ وما 
هــي المعايير النقدية التــي كان يعتمدها 
وكيف  المغربيــة؟  الســينما  فيلســوف 
النقد  في  الفلســفية  الروح  يستثمر  كان 

السينمائي.

ســلطة  من  المنفلت  الجميــل  لتحديد 
الكاميــرا، كان الصايــل يعتمــد علــى 
إحســاس الفيلســوف بالجميل، ويريد 
تقاســمه مع المبدعين للصــورة، والحال 
أنه تــرك لنا رؤيــة جميلة عــن الأفلام 
المغربيــة، التي ظلت تقــاوم العدمية من 
أجل تأســيس الســينما المغربية، حيث 
أضحــت الرؤية عنده نابعة من مأســاة 
لا  تراجيدي،  واقع  في  الســينمائي  الفن 

يعبر عن أفول الروح في الوعي الشقي.
النادي  إلــى  الصايل  جــاء  يوم  ذات 
الســينمائي في مدينة الخميســات التي 
وكنت  والفلســفة،  للنضال  قلعــة  كانت 
نحن  وبينما  العمــر،  مقتبــل  في  حينئذ 
ننتظر بشغف مشاهدة الفيلم، والإنصات 
للناقد الصايل، تدخلت الســلطة القمعية 

ومنعت الفيلم.

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي  *

نور الدين الصايل

كلينت إيستوود
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الحمل
تنشــط اجتماعيا وتلتقــي الأصدقاء. لا 

تعتمد كثيرا على وعد يقطعه لك أحدهم

الثور
لــك  تزيــد عدوانيتــك ممــا قــد يســبب 
التفاهــم. عليــك تجنــب  خلافــات وســوء 

التنقلات والأسفار

الجوزاء
تخلــص مــن عاداتــك القديمة وانشــغل 
فقــط بالمســائل الروتينيــة. احــذر التأخير 

والمحتالين والبلبلة

السرطان
ســرعان ما تظهر النتائــج الوخيمة على 
العلاقة بالشريك، وتكون سبباً في ابتعاده 

عنك، تدارك الأمر قبل فوات الأوان

‏ الاسد
فترة الضغوط التــي قد مررت بها تنتهي 
وتبــدأ في مرحلــة جديدة مفعمة بالنشــاط 
والحيويــة تبدأ أمــورك في الانفراج شــيئا 

فشيئا

العذراء
من يتقــدم لامتحــان أو مقابلــة يجب أن 
يستعد جيدا. تشعر بقوة العاطفة وتجاوب 

أحبائك معك

الميزان
قــد تنشــغل بوضعــك الصحــي حاليا، 
بالإضافــة إلــى تبــادلات وتغيــرات مهنية 
وتفتــح أمامك أبــواب جديدة، أمــا عاطفيا 

فتبدو الأجواء واقعية أكثر فأكثر

العقرب
تشجع في طرح المواضيع المهمة والعالقة 
لكــن بموضوعيــة وليونــة تامــة. اســتغل 

مواهبك

القوس
اهتمامــك ببعض التفاصيــل المهمة يدفع 
أربــاب العمل إلــى منحــك مزيداً مــن الثقة 
وحرية التحرك والقيام بكل ما تراه مناسباً 

للطرفين

الجدي 
الطــاق  مســألة  فــي  قريبــة  انفراجــة 
العالقــة، ســتتنفس الصعــداء بعــد معاناة 
مريرة. أسبوع حافل بالنشاطات الخارجية

الدلو
تتركــز أفــكارك حــول تعزيــز شــراكة. 
بوســعكم القيام بعمل مشترك والتفاهم مع 
شــركاء العمل والعاطفة شرط عدم الإلتزام 

تجاههم

الحوت
ثقتك في نفســك كبيرة ويعمك النشــاط 
مع ذلك لا تبادر إلى أي خطوة جديدة مهمة. 

واصل حياتك الاعتيادية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

محمد هنيدي ونيللي كريم وأحمد عز يتنافسون على جمهور الإذاعة المصرية في رمضان
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رغم انتشــار القنوات التلفزيونية، والمنصــات الرقمية التي 
تعرض عددا كبيرا من المسلســات لنجوم الدراما المصرية، إلا أن 
الإذاعة ما زالت تستقطب عددا كبيرا من الجمهور، الذي اعتاد على 
الاستماع للمسلسلات الإذاعية في رمضان، لذلك يشارك عدد كبير 
من النجوم في مسلسلات إذاعية يبدأ بثها مع بداية الشهر الكريم.
يقــدم أكرم حســني وآيــن عامــر، مسلســل »إحنــا بتوع 
الأوزوريــس« الذي تدور أحداثــه حول عائلة فــي صعيد مصر 

يتنازع أفرادها حول الميراث بعد وفاة الأب.
ويطل محمد هنيدي عبر موجات الإذاعة، في مسلســل »حزام 
ناشف« الذي تشاركه بطولته منى عبد لغني، التي تغني أيضا تتر 

المسلسل على طريقة المهرجانات.
تــدور أحداث المسلســل حــول رجل وامــرأة بينهــم مواقف 

ومشاكسات كثيرة.
ويقدم فريق »واما« الغنائي« مسلسلا إذاعيا لأول مرة، بعنوان 
»دايرة الشــك« والذي يدور حول 30 قضية معقــدة، و30 محققا 

يحاولون فك ألغازها.
الثنائي هشــام ماجد وشــيكو، يقدمون هذا العام المسلســل 
الإذاعي »كوكو واوا« الذي تدور أحداثه حول »الكلب كوكو والقط 
واوا« والفرق بين حياة القطط والكلاب والصراع بينهما في إطار 

كوميدي.
كما يقدم أحمد أمين مسلســل »جمال كازوزة« الذي يدور حول 
خلاف بين مؤلف، وممثل، ويقوم المؤلف، بتقديم مسرحية يشارك 

في بطولتها ممثلون ومواهب جدد من أهل المنطقة الشعبية.
ويخوض الفنان أحمد آدم السباق الرمضاني من خلال المسلسل 

الإذاعي »خلي بالك« وتشاركه البطولة انتصار وسليمان عيد.
وتشــارك إيمي ســمير غانم مع دياب، بطولة مسلسل »اثنين 
في واحد« الذي يدور حول فتاة تعمــل معلمة في إحدى المدارس 
الخاصة ويحبها الجميع، لكنها تتعرض لحادث كبير يســبب لها 

خلل في المخ وتصبح لصة يطاردها الجميع.
وتبــث إذاعة »صوت العرب« مسلســل »عــن الحياة« تأليف 
الكاتب الكبير يســري الجندي وإخراج  هاني فؤاد، ويشارك في 

بطولته مدحت صالح، ويسرا اللوزي، وعبد الرحمن أبو زهرة.
كلمات الأغاني للشــاعر حسن عطية والموســيقى التصويرية 

والألحان للموسيقار هاني شنودة.
 يدور المسلسل حول »عين الحياة« التي تتعرض لأزمة قوية في 

زلزال 1992، بعد وفاة جميع أفراد أسرتها ماعدا شقيقها، في حين 
بقيت هي تحت الأنقاض حوالي 36 ســاعة ولم تمت وقد فجر ذلك 

داخلها نوعا من الشفافية ما أثر عليها وعلى أحداث المسلسل.
وهناك عدد من الفنانــن الذين يقدمون مسلســا تلفزيونيا 
وآخــر إذاعيا، مثل  أحمد عز، الذي يعرض له هذا العام مسلســل 
»هجمــة مرتدة« من تأليــف باهر دويدار، وإخــراج أحمد علاء، 
كما يقدم المسلســل  الإذاعي »نادي أندرويد« بمشــاركة نسرين 
طافش وســميحة أيوب، وتدور أحداثه حول شــخصية الشاب 
الصعيدي الطموح الذكي الملقب بـ«بيــل غيتس الغلابة.. نادي« 
ورحلته لتنفيذ فكرة تطبيق موبايل جديد سيغير مسار البشرية. 
والمسلسل من إخراج علي مصيلحي، وتأليف أيمن سلامة، وإنتاج 
هبة الهواري شركة »انترميديا« ويسجل العمل في استوديوهات 

»ميديا توبيا« للدكتور محمد ســعيد 
محفوظ.

نيللي كريم أيضا تشارك 
آســر ياســن بطولــة 

علشــان،  مسلســل 
النجاح  بعــد  وذلك 
الكبيــر الذي حققه 
»بميت  مسلســلها 
الــذي  وش« 
عرض فــي رمضان 

الماضي«.
كتبــه  المسلســل 

تامــر حبيــب، وتدور 
شاب  بطل  حول  أحداثه 

وســيم من عائلــة مرموقة، 
ويشترط عمه عليه الزواج، حتى 

يقابل فتاة ويقع في حبها.
ويعرض لنيللي كريم أيضا المسلسل التلفزيوني »ضد الكسر« 
للمخرج أحمد خالد، ويشاركها بطولته، لقاء الخميسي، وبيومي 

فؤاد.
ويشــارك أحمد خالــد صالح وهنادي مهنى بطولة المسلســل 
الإذاعي الكوميدي »رحلتي من الشــك لبلطيم« التي تدور أحداثه 
حول العلاقات في الســنة الأولى بعد الجواز« من خلال »حازم« 
يحاول مع زوجته »سارة« الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية 

في بلطيم، وتقابلهم كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.
أحمد خالد صالح يشارك أيضا في بطولة مسلسل »قصر النيل« 

مع دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور وصبري فواز.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
يعلن موعد دورته الجديدة ومحمد حفظي رئيسا له

القاهرة – »القدس العربي« :

 قــررت الدكتورة إيناس عبــد الدايم، وزيــرة الثقافة المصرية، 
استمرار المنتج والسيناريســت محمد حفظي، في منصبه كرئيس 
لمهرجان القاهرة، في الدورة الثالثة والأربعين، والتي ستقام  خلال 

الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر/ كانون 2021.
وقــال حفظي، إن فريــق البرمجة متحمس هــذا العام لمواصلة 
التحــدي، وتقديم برنامج فنــي متميز لا يقل جــودة وجاذبية عن 
المســتوى الذي اعتاد عليه جمهور المهرجان وضيوفه في الدورات 
الماضيــة، مؤكدا على أن المبدأ الذي يترســخ عاما بعد عام، هو عدم 
وجود سقف للطموحات والأحلام، في ظل النجاحات المتتالية التي 
تتحقق، على مســتوى اختيارات الأفلام التــي يعرضها المهرجان، 
وكذلك على مستوى الخدمات التي تقدم لصناعة السينما عبر منصة 
»أيام القاهرة لصناعة السينما« و»ملتقى القاهرة السينمائي« الذي 
قدم دعما العام الماضي وصل قيمته 250 ألف دولار، لـ 15 مشــروعا 

في مراحل التطوير وما بعد الإنتاج.
ورغم اســتمرار الظروف الاســتثنائية التــي يفرضها فيروس 
كورونا علــى العالم منذ مطلع العام الماضي، يؤكد »حفظي« على أن 
مهرجانات الســينما كانت ولا تزال متنفسا رئيسيا لصناعة الأفلام 
التي تأثرت بتفشــي هذا الوباء، وتســببه في إغلاق دور العرض 
حول العالم، مشــيرا في الوقت نفســه إلى أن تحدي عدد قليل من 
المهرجانات ومــن بينها القاهرة بإقامة دوراتهــا على أرض الواقع 
العام الماضي، كان دافعا رئيسيا لاستمرار عجلة الإنتاج، وتشجيع 
مهرجانات أخرى على قبول التحدي وعدم إلغاء دورات هذا العام.

كانت الدورة 42، شــهدت مشــاركة 95 فيلما، ممثلا لأكثر من 40 
دولــة، من بينها 20 فيلمــا في عروضها العالميــة والدولية الأولى، 
وأكثــر من 10 أفــام حصلت على أرفــع الجوائز مــن المهرجانات 

الكبرى، بالإضافة إلى 10 أفلام مصرية.
ورغــم الالتــزام الكامل بالتباعــد الاجتماعــي وتخفيض عدد 
المقاعد في جميع القاعات إلى النصف، فإن الدورة الماضية شــهدت 
إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث تجــاوزت عدد التذاكر 30 ألف تذكرة، 
ورغم معوقات وصعوبات السفر التي فرضها فيروس كورونا على 
العالم، فإن هناك حوالي 200 ضيف أجنبيا، حرصوا على الحضور 
مع الأفلام، والمشاركة في الحلقات النقاشية، على أرض الواقع، كما 
وفر المهرجان مشــاركات افتراضية للضيوف الذين لم يتمكنوا من 

الحضور.
وكرم المهرجــان في دورته الثانية والأربعين ثلاث شــخصيات 
ســينمائية بارزة، اثنان بجائزة الهرم الذهبــي التقديرية لإنجاز 
العمر، هما الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني 
الحاصل على الأوســكار كريســتوفر هامبتون، والذي عاش جزءا 
مــن طفولته في مصــر بين مدينتي الإســكندرية والســويس، أما 
ثالث التكريمات فكانــت الفنانة منى زكي التي منحت جائزة »فاتن 

حمامة« للتميز.
مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات 
في العالم العربي وإفريقيا والأكثــر انتظاماً، ينفرد كونه المهرجان 
الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المســجل في الاتحاد الدولي 
للمنتجــن في باريــس )FIAPF( مــع 14 مهرجاناً آخــراً ينظم 

مسابقات دولية.

نقل عبر قناة محلية وعبر النت

موريتانيا: كوفيد يُحوّل رابع نسخ مهرجان »آردين« التقليدي إلى الافتراضي
نواكشوط – »القدس العربي«:

موســم  وهو  »آردين«  مهرجان  إدارة  اضطــرت 
موســيقي ســنوي تقيمه فنانات موريتانيا كل عام 
تمتعا بمعزوفــات وأغاني آلة »آردين« الموســيقية 
التقليدية، لنقل وقائع رابع نسخ المهرجان عبر قناة 
شــنقيط وعبر وســائط التواصل، وذلك بسبب ما 

تفرضه موجة الكوفيد 19، من منع للتجمع.
المهرجــان في بيــان توصلت  إدارة  واعتــذرت 
»القــدس العربي« بنســخة منه الإثنــن، عن هذا 
الإربــاك الذي حــدث والــذي ســيحرم الجمهور 
بصورة  المهرجــان  لمتابعــة  المتلهــف  الموريتانــي 
مباشــرة، مؤكدة حرصها »على الوفاء بوعدها لكل 
الجماهير، وحرصها أكثر على أن تلبي نداء عشــاق 
هذه الآلــة الموســيقية العريقة، الداعــي لأن تبقى 
ناصعة وأن تنال ما تستحق من الرعاية والعناية«. 
»اليوم، يضيف البيان، ونحن على ما نحن عليه من 
مواجهة لجائحة كوفيد، نلفــت عناية كل جماهيرنا 
إلى أن النســخة الرابعة من مهرجان آردين ستكون 
في موعدها، وســتكون متميزة كسابقاتها، وحرصا 
على سلامة الجميع، والتقيد بالإجراءات الاحترازية 
الوقائية من جائحة كورونا، غير أنها ستكون نسخة 
افتراضيــة، ولكن ســتصل كل بيــت موريتاني في 

الداخــل والخارج«. »ونحن جــد حريصين، يضيف 
المنظمون، على أن تكون ســهرات المهرجان فســحة 
للترويح عن كافــة المواطنين والمتابعين، وأن تخفف 
من أعبــاء الظرفية الخاصــة الحاليــة التي تمتاز 

بالصعوبة«.
وزاد البيان »ســيكون ولأول مرة بمقدور جمهور 
مهرجــان آردين فــي كل نقطة من العالــم، متابعة 
ســهراتنا بأدق تفاصيلها فــي آن واحد، ولن ندخر 
جهــدا في أن تصل الصورة بأبهــى حلة، وفي أجمل 
رونــق« مضيفا »أن نســخة المهرجــان الافتراضية 
الجمهور  وســيتابع  بالمفاجئــات،  مليئة  ســتكون 
عزفا على آلة الآردين، وغنــاء لوجوه فنية يترقبها 
الجمهــور بشــغف كبيــر، وســتكون كل محطات 
المهرجــان تنقل بشــكل مباشــر عبر قناة شــنقيط 
الفضائية، وعبر صفحة المهرجان على موقع الفيس 
بوك«. يذكر »أن آلة »آردين« هي آلة موسيقية خاصّة 
بالفنانــات الموريتانيــات وقد ظلــت صوتا لهموم 
الشعب الموريتاني، وذاكرة للحرب والسلام، تحمل 

مشاعر السعادة والحزن والانتصار والانكسار«. 
وتُعَدّ الموســيقى الموريتانيــة المعروفة محليا ب 
»الهول« مزيجــاً من الموســيقى الإفريقية والعربية 
والأندلســية والصنهاجيــة والإســامية، متداخل 
بعضهــا مع بعض علــى مرّ التاريخ فــي هذه البلاد 

ل هُويّتهــا الخاصــة«. وتُعتبــر آردين الآلة  لتشــكِّ
الموسيقية الأغنى وتريّاً، ويشكّل عزفها تحدّياً كبيراً، 
فهي فــي حاجة إلى الخبــرة الكافية لاســتخدامها 
واستنطاق جميع أوتارها الطربية العذبة، وتتكون 
ب  هذه الآلة من قدح كبير يُصنع من الخشــب، وتركَّ
به عصاً طويلة أفقية، ويُقسَم القدح إلى نصفين، ثم 
تُشَــدّ الأوتار بين العود والقدح عــن طريق مفاتيح 
ب بالعمود لضبط الصوت والتنقل بين المقامات،  تُرَكَّ
ى القــدح الدائري بالجلد ليُســتخدم كطبل،  ويغطَّ
فتغنــي الفنانة وتعزف الأوتــار وتضرب الدف في 

نفس الوقت«.
يّــاً على يــد الصناع  وتُصنَــع آلــة آرديــن محلِّ
التقليديــن الموريتانيــن وكانــت أوتارهــا قديماً 
تؤخذ من ذيل الخيل قبل اكتشــاف ووصول الأوتار 

الموسيقية المعروفة اليوم«.
وتقديراً لهذه الآلة الموســيقية الضاربة في عمق 
التاريخ والأصالة الموريتانية، أطلق بعض الفنانات 
والنشطاء مهرجاناً سنويّاً خاصّاً بهذه الآلة، يستمرّ 
عدة أيام وســط عزفهــا والإبداع في اســتخدامها. 
ويقــول القائمــون على هــذا المهرجان الســنوي 
الموسيقي »إنهم يسعون للتعريف بآلة آردين ونفض 
الغبار عنها، وإعطائها المكانة اللائقة بها، باعتبارها 

آلة لها تاريخها في الثقافة الموسيقية الموريتانية«.

مطالبة الموسيقار اليمني أحمد فتحي بإعادة الاعتبار للشاعر أبو القصب الشلال
 صنعاء - »القدس العربي« 

من محمد رشاد عبيد:

 يتواصل الجدل المحتدم منذ أســابيع في الوسط 
الثقافــي والالكتروني اليمني، جــراء إطلاق الفنان 
والموســيقار اليمنــي المعروف أحمد فتحــي أغنيته 
الجديــدة ) زعفراني( التــي كتب كلماتها الشــاعر 
الراحل أبو القصب الشــال، بعد إتهام أسرة الأخير 
لفتحي بسرقة كلماتها وإعادة تحوير مطلعها دونما 
أخذ الإذن من أسرة الشــاعر أبو القصب، خصوصاً 
بعدما التزم الفنان فتحي الصمت ولم ينف أو يؤكد ما 
إذا كان الشاعر أبو القصب الشلال قد سلمه القصيدة 
فعلياً بخط يده فــي العام 2006 من عدمه، ولم يغنها 
الفنان فتحي سوى بعد وفاة الشاعر بثلاث سنوات، 
أي في شهر آذاز/ مارس من هذا العام ونسب كلماتها 

لنفسه ولشخصية مبهمة )أبو نشوان(. 
ودخل على خط الجدل ذاته نادي القصة اليمني، 
في بيان تضامني مع أســرة الشــاعر أبــو القصب 
الشــال أصدره مؤخرا، حصلــت »القدس العربي« 
على نســخة منه، أشــارت فيه إلى مناقــب الراحل 
ومنشــوراته وقصائده المغناة ومشــواره الوطني 
الكبير في الســاحة الأدبية اليمنية والوسط الثقافي 
لأكثر من ثلاثة عقــود، وكذلك معاناة الســطو على 

كتاباته ومؤلفاته الأدبية فــي حياته، وقام بالدفاع 
عن حقوقه وحصــل على حكم قضائي بعد أن أعادت 
وكالــة الأنباء اليمنية ســبأ حســب البيان، نشــر 
محتــوى كتاب )قامــوس الأحــداث اليمانية( دون 
الإشــارة إلى ملكيته الفكرية للمحتوى هو وزوجته 
وشــريكته في تأليف الكتاب، وهي الأستاذة فاطمة 
الشــريف الإعلامية في وزارة الثقافة، في العاصمة 
المؤقتة عدن. لكن المؤسف جداً هو أن يستمر السطو 
علــى حقوقــه الفكرية بعــد وفاته، حيــث فوجئ 
المتابعــون بقيام الفنان أحمد فتحــي بإصدار أغنية 
جديــدة )زعفراني( وهي مأخــوذة من نص قصيدة 
كان قد سلمها الشــاعر أبو القصب للفنان فتحي في 
عام 2006 ولم تخرج للنور إلا عام 2021 أي بعد ثلاث 
سنوات من وفاة الشــاعر. قام الفنان فتحي بنسبة 
النص لاســم افتراضي هــو )أبو نشــوان( وقامت 
أســرة الشــاعر صاحب النص أبو القصب الشلال 
بالتواصــل مع الفنان لاستفســاره عن ســبب عدم 
نشر اســم الشاعر الحقيقي وهو شــاعر كبير وكان 
قد ســبق للفنان فتحي تلحين بعض من قصائده في 
فترات سابقة. فلم يستجب لأسرة الشاعر ولم يكلف 
نفسه عناء الرد. فيما دعت وزيرة الثقافة عن حكومة 
صنعاء، الأستاذة والشــاعرة هدى أبلان، إلى عقد 
لقاء بين الطرفــن وحل القضية والنــزاع ودياً، في 

القاهرة أو أي مكان آخر يتفق عليه.

النجم الفلسطيني سليم ضو يفوز بجائزة أفضل ممثل  
في مهرجان مالمو للسينما العربية

مالمو – »القدس العربي«: 

فاز الفلســطيني ســليم ضو بجائزة أفضل ممثل من مهرجان 
مالمو للســينما العربية في دورته الحادية عشــرة عن دوره في 

فيلم )غزة مونامور( للأخوين طرزان وعرب ناصر.
وحصلت المغربية نعيمة المشرقي على جائزة أفضل ممثلة عن 

دورها في فيلم )خريف التفاح( للمخرج محمد مفتكر.
واقتنص السعودي عبد العزيز الشلاحي جائزة أفضل مخرج 
عن فيلمه )حد الطار( فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي طويل 
إلى )الرجل الذي باع ظهره( للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

ومنحت لجنــة التحكيم جائزتها الخاصــة لفيلم )جزائرهم( 
للمخرجة لينا سويلم.

أقــام المهرجان حفل الختام وتوزيع الجوائز مســاء الأحد في 
مكتبة مالمو المركزية مع اتباع الإجراءات الاحترازية لكبح تفشي 

فيروس كورونا.
وفي مســابقة الأفلام القصيرة فاز بالجائــزة فيلم )الهدية( 
للمخرجة الفلســطينية فرح نابلســي، ومنحــت لجنة التحكيم 
شــهادتي تقدير للفيلم المصري )توك تــوك( إخراج محمد خضر 

والفيلم السوداني )الست( للمخرجة سوزانا ميرغني.
وقدمت بلدية مدينة مالمو، الواقعة في أقصى جنوب الســويد، 

جائــزة الجمهــور للفيلم المصــري )حظر تجــول( بطولة إلهام 
شــاهين وأمنية خليل وإخراج أمير رمســيس.وكان المهرجان قد 
انطلق في الســادس من أبريل/ نيسان بمشــاركة نحو 40 فيلما 
من 23 دولة وأُقيمت معظم فعالياته عبــر المنصات الإلكترونية.
وفاز الفيلم المصــري »حظر تجول« بجائــزة الجمهور. والفيلم 
من تأليف وإخراج أمير رمســيس، وبطولة إلهام شاهين، وأمينة 
خليل، وأحمد مجدي، والممثل الفلســطيني كامل الباشا الحاصل 
على جائــزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيســا 

السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23. 
و الفيلــم، يناقش احد القضايا المســكوت عنهــا في المجتمع 
المصــري، وهي قضيــة »زنا المحــارم« وتدور أحداثــه في ليلة 
واحدة، حول فاتن التي ســجنت لمدة عشــرين عاما، بتهمة قتل 
زوجها، ويتصــادف موعد خروجها، مع فترة حظر التجول الذي 
كان مفروضا على المصريين في خريف 2013 فتضطر للمبيت عند 
ابنتها، التــي لا تتقبلها لأنها حرمتها من والدها.ويمران ســويا 
بمجموعة من الأحداث، تقربهما من بعضهما، وتغير نظرة البنت 
لأمها، رغم أنها لم تتعرف على ســبب قتلها لوالدها.وكان الفيلم 
قد عــرض لأول مرة في الــدورة الأخيرة من مهرجــان القاهرة 
الســينمائي، حيث شــارك في المسابقة الرســمية وفازت إلهام 

شاهين بجائزة أحسن ممثلة عن دورها فيه.

 نيللي كريم محمد هنيدي

آيتن عامر

أحمد عز



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10233 الثلاثاء 13 نيسان )أبريل( 2021 - 1 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10233 Tuesday 13 April 2021

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

راشد عيسى ٭

أربعة محاذير للدراما السورية
... »قيد مجهول« ومسلسلات »الشلف« 

... وما مصير مسلسل حاتم علي؟

  أربعة محاذير يفضّل أن تتجنّبها الدراما التلفزيونية الســورية، قد 
يصيبها النجاح إن فعلت:

1- ألا تقترب على الإطلاق من الحبكة البوليسية، لأن المساعد جميل، 
وهذا صورة إذاعية ملطفة جداً عن حقيقة ما يجري في أقبية الســجون، 
ســيبدّد الحبكة من اليوم الأول، من الحلقة الأولى. في ســوريا لا وجود 
لتقاليد مهنية أو إنســانية في التحقيقات الجنائية، كما لا وجود لحقوق 
تُتلــى على المتّهمين أو المشــتبه بهم. مــا من متهم يســتدعيه فرع الأمن 
الجنائي ثم يفلته من دون بســاط ريح، وهــذا أضعف الإيمان، أما لمن لم 
يُجدِ معه البساط فثمة أساليب قادرة على جعل الحمار يعترف ويكرر في 

السرّ والعلن بأنه ليس سوى أرنب.  
2- يصعــب أن تمرّ على الُمشــاهِد شــخصية رجل الأمــن الذي يمثّل 
القانون، الدولة، العدل، ذاك الذي يميل إلى تحدي رؤســائه في ســبيل 
الحقيقــة وإحقاق الحــق، على غرار مــا نجد في الأفلام والمسلســات 
الأميركيــة. هذا الرجل، إن وجد، ســرعان ما ســيتحوّل إلى فاســد، أو 

متوحش، أو أنه سيُزاح فوراً من منصبه، لمصلحة متوحش متمرس.
3- أن تجد خريطة ســوريا في مكتب مدير )فما بالك بمسؤول أمنيّ!( 

بدلًا من صورة بشار الأسد أو أبيه، ضرب من السيريالية.
4- الممثل فايز قزق بات محذوراً لا يستهان به، فلقد أثبت على الدوام 
أن أداته الوحيدة في فن التمثيل هي الزعيق، بما يضمن انتقال المشــاهد 

إلى شاشة أخرى، أو إطفاء الصوت ريثما يمرّ المشهد.  
 

»مين سمير!«
 

يتصدى المسلسل الســوري »قيد مجهول« )للمخرج السدير مسعود( 
لدراما نفســية يعاني بطلها من »اضطراب الهوية التفارقي« . لا ندري لمَ 
يحــاول صنّاعه زيادة الأمر غموضاً بخلــق متاهة ونصب فخاخ توحي 
بأن العمل يتحرك ضمن حبكة بوليســية وأن أبطاله يخوضون صراعاً 

مستحيلًا مع المافيا المحلية!
على أي حال وصلت الفكرة، فَهِمَ المشــاهد أن للبطــل المهزوم )الممثل 
عبدالمنعــم عمايري( شــيطانه وبطله الخاص )الممثل باســل خياط( لا 
يفارقــه على الدوام، خصوصاً في لحظاته الصعبــة. هذا أمر مألوف في 
الدرامــا، فلم يكن طيف هاملت الأب ســوى »ذات منشــطرة عن أخرى 
لهاملت، وســاحرات ماكبث هــنّ الذات الآثمة لمكبــث الطموح والبطل، 

وشبح بانكو هو ضمير ماكبث ولا وعيه« .
 المشــكلة في »قيد مجهــول« هي في »الشــلف« أي في عمل مشــاهد 
وشــخصيات غير مدروسة ولا محســوبة. نفهم أن يكون للبطل المعتر، 
المهزوز، الذي بلا هوية، بطله الخاص القوي الجبار، يلجأ إليه، فينتصر 
لكرامته، ويزوّده بالأفكار الشــيطانية الشريرة، لكن ذلك يحدث هنا من 
دون منطق. نحســب إن لكل امرئ بطلًا على هواه؛ الشــيطان الخاص 
بسمير )وهذا هو اســم بطل العمل المهزوز( سيولد من معرفته وتجربته 
وعالمــه هو بالذات، لا من عقل المخرج أو الكاتب. لا مشــكلة ما دام يتعلق 
الأمر بالمخيلة، داخل رأس ســمير، يمكن افتراض أن ســمير استعار تلك 
الشخصية من مشــاهداته السينمائية. المشــكلة عندما يتصرّف سمير، 
الرجل الذي بلا حول ولا قوة، ذو الكرش، أبو بنطال »سألت« ، في الواقع 
كما لو أنه هرقل. الشخص الذي يهرب من محل المجوهرات ولا تتمكن قوة 
الأمن الجنائي من هزيمته هو في الواقع سمير المتعثّر في سرواله، لا يزن 
)اسم الشخصية التي يلعبها خياط( الشيطان الخارق. كذلك فإن القاتل 
في الواقع هو ســمير، فمن أين له هذه المقدرة الفائقة على اختراق غرفة 
نوم القتيل فاحش الثراء، مع فرصة التفكير بانتزاع الخاتم الأثري باهظ 
الثمن من يد الضحية، علماً أن كل ما أراده الرجل هو الانتقام لنفسه وردّ 

الصفعة.
باختصار؛ يســتطيع هاملت )بلا تشــابيه( أن يستحضر في مخيلته 
طيف أبيه كيفما شــاء، لكنه لم يســتطع قتل عمّه المســتبدّ، واسترداد 
العرش، فهو في الواقع ذلك »المثقف« الجبان، المتردد، الحائرـ لم يستطع 

رغم مكانته العالية كأمير. أما سمير!
 

أين المخرج؟
 

مشــاهدو التلفزيــون علــى موعد مع مسلســل كان يعــدّ له المخرج 
الســوري حاتم علي قبيل رحيله، ثم تســلّم دفة إخراجه مواطنه الليث 
حجــو.  نبحث عن آخر أخبار العمل فيطالعنــا ريبورتاج مصور لزيارة 
السفير السعودي في القاهرة لموقع التصوير. التقرير المصور يثير الشك 
بأنك لست أمام المسلسل نفسه، فهنا يجري الحديث عن تجربة سعودية 
مصرية مشتركة، من دون أي إشــارة إلى سوريين، ولا حتى ذكر المخرج 

الحالي!
معلوم أن العمل يتحدث عن فترة من الحكم العثماني في المنطقة، هي 
فترة الســفربرلك، وهو لا شــك مصنوع في ضوء التناحرات السياسية 

المستجدة.
هل يتنصّل الفريق السوري من العمل، أم أنه مستبعد عن قصد؟ ربما 

تحمل الليلة شيئاً من الجواب.
 

أن تكون ضد العنف
 

نســتمع إلى روائي مســتجد يتحدث لإذاعة »مونت كارلو الدولية« 
يروح يؤكد أنــه ضد العنف، وأنه كم كان يتمنــى الكتابة عن الورد وما 
شــابه، لكنها الحرب! يكرر أنه ضد العنف حتــى ظنناه غياث مطر، فتى 

داريا الذي كان يوزع الورد على الجنود قبل أن يفرموه!
 وددنا لو نســمع مرة روائياً أو مبدعــاً )أو حتى ديكتاتور( في أنحاء 
العالم يقول إنــه مع العنف! مســتحيل طبعاً. وبالتالــي لا يمكن لهكذا 
عبــارات أن تثبت أنك فعلًا ضد العنف. على الأقل دعنا نســمع منك كلمة 
خلال العشرية المرعبة تشي بأنك تدين النظام القاتل المتوحش في بلدك، 
أحد أخطر مصانع العنف والقتل في التاريخ، فما بالك أنك كنت تســرح 
على شاشته، وتســتفيد من فرص سينما ومسرح وكتب وسواها، تركَها 

مبدعون هجّوا من بطش النظام، أو رفضوا أن يكونوا جزءاً من آلته.
 

فراغ شاشة
 

بَثَّ »تلفزيون سوريا« تقريراً عن عثور عائلة سورية نازحة على وليد 
في البرية في أيامه الأولى، فرَعَتْه كواحد من أبنائها. حادثة ليست نادرة 
في الحرب، وكان بإمكان التلفزيون أن يســلّط الضوء عليها كظاهرة لها 
أســباب مفهومة، كما في كل الحروب المتوحشــة. ولقد شاهدنا منذ فترة 
مقابلة، على شاشــة أخرى، مع مســبية من داعشــي أنجبت منه ثلاثة 
أطفال، ثم تخلت عنهم لدار أيتام، ولا تحمل لهم أي أثر من حب أو عطف.

تقرير »تلفزيون سوريا« لم يغطّ وجه الطفل، الذي يبلغ من العمر الآن 
بضع ســنوات، كما لم تغطّ وجه الأب، وبالتالي فمن لم يعرف سابقاً عن 
الطفل من جيران وأقارب، بل وربما إخوته في العائلة الجديدة، قد بلغه 

الخبر الآن، ولن تعدم من ينظر ويتصرف مع الطفل على نحو يدمّره.
ملء فراغ الشاشة ليس أغلى من حياة طفل.

٭ كاتب فلسطيني سوري

مفاجآت الجوائز البريطانية قد تقود الى الأوسكار

كلوي تشاو أول آسيوية وثاني إمرأة تفوز بـ»بافتا« لأفضل إخراج
لوس أنجليس  »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

هيمن فيلم الصينية كلوي تشــاو »نومادلاند« علــى جوائز البافتا 
مســاء أمس، إذ حصد جائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج لتشاو وأفضل 
تصوير لجاشــوا جيمس ريتشــارد وأفضل ممثلة لبطلته فرانسيس 
ماكدورمــان، التــي أخفقت في نيل تلــك الجائزة في منافســات أنفة 
كالـ«غولــدن غلــوب« التي ذهبت لانــدرا دي وجائــزة نقابة ممثلي 
الشاشــة، التي حصدتها فيولا ديفيس وجائزة اختيــار النقاد، التي 
نالتهــا البريطانية كاري ماليغان، ما يجعل معركة أوســكار هذا الفئة 

الأكثر إثارة. 
أما تشــاو فقد حصدت كل جوائز الإخراج، آخرها كان جائزة نقابة 
المخرجين مساء الســبت، التي تعتبر أهم مؤشر للفوز بالأوسكار. لهذا 
بات فوزها بالأوســكار حتميا بعد اقتناصها البافتا.  وأصبحت تشاو 
أول آسيوية وثاني إمرأة تفوز ببافتا أفضل أخراج. كما يبدو أن فيلمها 
نومادلانــد، الذي فاز أيضا بــكل الجوائز الآنفة، بــات بلا منافس في 

معركة الأوسكار لأفضل فيلم. 
الفيلم يسلط الضوء على مجتمع الرحل في الولايات المتحدة، الذين 
خسروا بيوتهم بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، من خلال طرح قصة 
أرملة تترك بلدها عقب إغلاق مكان عملها وتشــتري مقطورة وتعيش 

فيها بينما تجوب البلاد بحثا عن عمل. 
ولأول مرة تحرم جائزة أفضل ممثل من الراحل 

تشــادويك بوزمان عن دوره فــي فيلم »قاع ما 
ريني الأســود« إذ ذهبت البافتا للبريطاني 

انطونــي هوبكينــز عــن إداء دور عجوز 
يخســر ذاكرته فــي فيلــم »الأب«. وذلك 
يعني أن هوبكينز ســوف يشــكل خطرا 
على بوزمان في منافســة الأوسكار. فيلم 
»الأب« حصد أيضا بافتا أفضل ســيناريو 

مقتبس لكاتبه ومخرجه، فلوريان زيلير.
ومرة أخرى تقتنــص الكورية يو جونغ 

يون جائــزة أفضل ممثلة مســاعدة عن دور 
الجدة فــي الفيلم الأمريكي الناطــق بالكورية، 

مينــاري، فقــد حصدت الأســبوع الماضــي جائزة 
نقابة ممثلي الشاشــة لتصبح أقوى المنافسات في معركة 

الأوســكار. ويذكر أن البلغارية ماريا باكالوفا حصدت جائزة الغولدن 
غلوب وجائزة اختيــار النقاد في هذه الفئة، لكن تلك الجوائز لا تعتبر 

مؤشرا قويا لجائزة الأوسكار مثل البافتا ونقابة الممثلين.
كما فاز دانييل كالويا ببافتا أفضل ممثل مســاعد عن أداء دور زعيم 
»الفهود الســود« فريد هامبتون في فيلم »يهودا والمســيح الأســود« 
ليصبح فوزه بالأوســكار حتميا، وذلك لأنه حصد كل الجوائز الآنفة: 

الغلودن غلوب، نقابة ممثلي الشاشة واختيار النقاد.
والمواهب  الأفــام  أيضا  تكــرّم  البافتــا  جوائز 
البريطانية في فئات خاصــة بها. وقد نال بافتا 
أفضل فيلم البريطاني »شابة واعدة« لاميرالد 
فانيل، التــي كُرّمت ببافتا أفضل ســيناريو 
أصلي مــا يقربها من الفوز بأوســكار هذه 
الفئة وذلك لأنها فازت لاحقا بجائزة اختيار 

النقاد وجائزة نقابة الكتاب الأمريكية.  
يذكــر أن الفيلم نال خمس ترشــيحات 

أوسكار من ضمنها أفضل فيلم.
بافتا أفضل  وحصد فيلم بكسار »ســول« 
فيلم رسوم متحركة وبافتا أفضل لحن، ليصبح 
الفئتين في منافســة الأوسكار حتميا  فوزه بتلك 

وذلك لأنها فاز بهما في معارك الجوائز السابقة.
وعلى الصعيــد العربي، فقد فاز فيلم الفلســطينية فرح 
نابلسي، الهدية، بجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير، ما يقرب من فوزه 

بأوسكار فئة أفضل فيلم درامي قصير. 
ولأول مــرة يعقد حفل توزيــع جوائز البافتا خلال يومين بســبب 
أزمة كوفيد 19 في قاعــة البرت الملكية في ظل غياب رئيس البافتا وهو 
الأمير وليم، الذي اعتذر عن الحضور عقب وفاة جده الأمير فيليب يوم 

الجمعة.

■ جامو وكشمير- الأناضول: »أنت لست مجرد 
قطــرة في المحيط، أنت المحيط في قطرة« اقتبســت 
الفنانة بدر النســاء بهات، التــي تقطن في مقاطعة 
العبارة  الهندية، هــذه  كشــمير الخاضعة للإدارة 
عن جــال الدين الرومــي، الزاهــد الصوفي المفكر 
الإسلامي والشــاعر في القرن الثالث عشر، كمصدر 

إلهام لرحلتها الفنية الروحية للعثور على الله.
في العاصمة ســريناغار، ذات الغالبية المسلمة، 
تصور اللوحات الموجودة على جدران منزل »بهات« 
العمــل الروحــي الذي تمارســه لســنوات منذ أن 

انطلقت نحو هذا النوع من الفن.
وتقول الفنانة الكشــميرية )25 عاما( إنها أحبت 
الرسم في ســن مبكرة جداً، لكن جدها هو من علّمها 

أعمال الرومي والأدب الإسلامي.
وتضيف في منزلهــا: »ميولي نحو الفن الروحي 
شكلته البيئة التي نشــأت فيها، عندما كنت مراهقة 
بدأت القراءة عن الأدب الإســامي، وخصوصاً عن 

الرومي، وترك ذلك أثراً عميقاً داخلي كفنانة«.

وتردف: »إن الضوء المشــع مــن القمر في معظم 
لوحاتي يصوّر الطريق المســتقيم الذي يتوق إليه 

الإنسان أو يريد أن يسلكه ليدرك نفسه«.
عاشت النساء في كشمير الكثير من الاضطرابات 
الاجتماعية خلال نشــأتهن في منطقة صراع استمر 
عقــوداً، لكن فنانــات العصر الجديــد، مثل بهات، 

يرغبن في تغيير ذلك من خلال فنهن.
وتقــول بهــات إن المــرأة والقمر فــي لوحاتها 
تعكسان كيف يمكن للمرأة الهروب من كل الآلام من 
خلال الروحانية. وتوضــح: »تعطي لوحاتي نوعاً 
من الراحة من الحزن والألم والوحدة التي تواجهها 
النســاء في هــذه المنطقة الممزقة بســبب عقود من 
الصراع والتمييز الاجتماعي، إنها القوة الإلهية فقط 

التي يمكن أن تهدئ قلوبنا الجريحة«.
يشــبه فن بهــات، إلى حــد ما، فن الشــاعرات 
الكشــميريات العظيمات، مثل لال ديد وهبة خاتون 
وروبا بهاواني وأرنيمال، الصوفيات والقديســات 
بين القرن 14 إلى القرن 18، اللواتي تتمحور أعمالهن 

بشكل أساســي حول التمييز الاجتماعي والمعاناة، 
ولكنهن وجدن الخلاص في الاقتراب من الله.

تعتقد بهات أن المعاناة تؤثر في كل روح حساسة 
بما في ذلك الفنانين والشعراء وغيرهم، وأن أعمالها 

هي المشاعر التي ترسمها على القماش.
عفيفــة مخدومي، فنانة من المنطقــة ذاتها، بدأت 

الرسم في المدرسة، تماما مثل بهات.
تقول مخدومي: »بدأت الرسم في المدرسة، وشيئاً 
فشيئاً أصبحت أكثر شغفا به في السنوات الأخيرة 
مــن حياتي، على الرغم من رفــض عائلتي في وقت 

معين«.
معظم أعمــال مخدومي بالأبيض والأســود، ما 

يجذب انتباه المشاهد بشكل فوري إلى الموضوع.
وتقول: »أستخدم شــكلًا فنياً أحادي اللون فقط 
لأصف مــا يمر به موضــوع اللوحة، وقــد اخترت 
هذا الفــن بناء علــى الأحداث التي نشــهدها على 
مر الســنين«. تحكي اللوحــات في منزلهــا الكثير 
القصص عن الاضطرابــات والمدارس، وتصور  من 

عواقب الصراع، مثل تأثير بندقية الُحبَيْبات. وعلى 
مر السنين، شــهدت منطقة كشمير عنفاً طويل الأمد، 
أصبح فيه الموت والدمار مشهداً اعتيادياً لم يغب عن 
انتباه الفنانين.وتقول مخدومي: »كفنانة، لا يمكنني 

الهروب مما يحدث، وهذا شعور طبيعي للفنان«.
تدور أعمال مخدومي في الغالب حول النزاعات، 
وقضايا المرأة، والاكتئاب، والأطفال، لكن هذا العمل 

محفوف بالمخاطر أيضاً.
وتوضــح أن أعمالها الفنية المتعلقــة بالنزاع لم 
تلق اســتقبالًا جيــدًا من جانب الأشــخاص الذين 
يعيشون خارج منطقتها. وتشير إلى لوحة تتضمن 
»مقلــة عين مثقوبة بحبيبات« قائلــةً: »اعتدت على 
تلقي تهديدات من أشــخاص كثيرين على وســائل 
التواصل الاجتماعي، يسألونني لماذا أرسم مثل هذه 
الأشــياء«. وتقول مخدومي، التي تسعى للحصول 
على درجة الدراســات العليا في الفنون التطبيقية، 
إن الفنانين أمثالها الذيــن يرغبون في إبراز الواقع 

في شكل فن يواجهون مخاطر كبيرة. 

نيكول سابا 
ضحية كورونا مع زوجها يوسف الخال

الروس يحتفلون بمرور 60 عاماً 
على رحلة »يوري غاغارين« أول إنسان في الفضاء

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

أكــدّت النجمــة اللبنانيــة نيكول ســابا إصابتها 
وزوجها الممثل يوســف الخال بفيــروس كورونا عبر 
برنامج »ع غيــر كوكب« حيث كان مــن المقّرر أن تحلّ 
ضيفة علــى البرنامج فــي حلقة مميزة لمناســبة عيد 
الفصح إلّا أنها اعتذرت عن عدم المشــاركة ما تســبب 
في غياب البرنامج. وعلقّ زوج نيكول النجم يوســف 
الخال على إصابتهما بكورونا عبر نشــره عبر حسابه 

الرسمي على »تويتر« رسماً للفيروس وأرفقه بتعليق 
»صيبة عين، وحوش«.

وفور إعــان نيكول عــن الإصابة انهالــت عليها 
التعليقــات للإطمئنان اليها والــى زوجها مع تمنيات 
بالشــفاء العاجل. الى ذلك، وقعــت نيكول ضحية في 
برنامــج المقالــب الرمضاني »خمس نجــوم« المرتقب 
عرضه في الشــهر الفضيل، كما كشــفت عبر حسابها 
الرســمي حيث نشــرت صورة بدت فيهــا الى جانب 
مقدّمــي البرنامــج الفنانين غادة عــادل وكريم فهمي 
وعلقّــت »وأكلت مقلب )خمس نجوم( من كريم وغادة. 

ومقلب تقيل قوي«.

■ موســكوـ أ ف ب: احتفل الروس، أمس الاثنين، 
بالذكرى الســتين لأول رحلة مأهولــة إلى الفضاء قام 
بها رائد الفضاء يوري غاغاريــن، الذي لا يزال يعتبر 
بطلًا قومياً وأحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب في 

البلاد.
تعرض قطاع الفضاء الروسي في السنوات الأخيرة 
لسلســلة من الانتكاســات، لكن إرســال أول إنسان 
إلى الفضاء فــي 12 نيســان/أبريل 1961 يعد تتويجاً 

لبرنامج الفضاء السوفييتي.
ومن المقرر أن يســافر الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتــن إلى مدينــة إنغلس الواقعة فــي جنوب البلاد 
على ضفاف نهــر الفولغا والتي تضم موقع هبوط رائد 

الفضاء حيث يوجد نصب تذكاري للرحلة التاريخية.
وقــال ديمتري بيســكوف، الناطق باســم بوتين، 
للصحافيين، إن ذكرى هذه الرحلة الفضائية هي »يوم 

فخر وطني« لروسيا.
وفي 12 نيســان/أبريل 1961 أقلعت مركبة الفضاء 
»فوســتوك« مــن قاعــدة بايكونــور الفضائيــة في 
كازاخستان التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي، 
فيما صــاح غاغارين البالغ من العمــر 27 عاماً عبارته 
الشهيرة »لننطلق«! استغرقت رحلته 108 دقائق فقط، 
وهو الوقت الذي احتاج إليه إكمال رحلة واحدة حول 

الأرض قبل العودة إلى الوطن.
وما زالت أســطورة الرجــل الذي كانــت بداياته 
متواضعة وأصبح بطلًا سوفييتياً حيّة، ويتم الاحتفال 
في روســيا بيوم رحلة غاغارين سنوياً باعتباره يوم 
رواد الفضاء. وتعرض مركبة »فوســتوك« الصدئة في 
»ميوزيــوم أوف كوزمونوتكس« في موســكو، حيث 
من المقرر افتتــاح معرض مخصــص لغاغارين اليوم 

الثلاثاء.
وستعرض خلاله وثائق وصور وممتلكات شخصية 
لغاغارين، يعود بعضها إلى طفولته وسنوات دراسته.
وقال المــؤرخ ونائــب مدير البحوث فــي المتحف، 
فياتشيســاف كليمينتــوف: »قــد يكون هــذا اللقب 

الوحيد الــذي يعرفــه الجميع، من الصغار في ســن 
الرابعة إلى الأشخاص فوق الثمانين«.

وأضاف: »أعتقد أن إنجــاز غاغارين، وهو وصول 
أول رجل إلى الفضاء، يوحّد جميع الروس«.

 ما زالت رحلة غاغارين مصدر فخر وطني لروســيا 
ورمزاً لهيمنة الاتحاد الســوفييتي على الفضاء خلال 
تلك الحقبة. قبل أربع ســنوات من رحلة غاغارين إلى 
الفضاء، كان الاتحاد الســوفياتي أول دولة ترسل إلى 

المدار قمراً اصطناعياً أطلق عليه »سبوتنيك«.
وبعد مرور 60 عاماً، تواصل روســيا إرسال روادها 
بشــكل متكرر إلى محطة الفضــاء الدولية. والجمعة، 
انطلق رائدا فضاء روســيان وثالث أمريكي في اتجاه 
المحطة بصــاروخ »ســويوز ام اس-18« مــن قاعدة 
بايكونور الفضائية الروســية في مهمة خاصة لمناسبة 

الذكرى السنوية الستين لرحلة يوري غاغارين.
لكن الذكــرى تأتي أيضاً في وقت صعب بالنســبة 
إلــى صناعة الفضاء الروســية التي عانــت عدداً من 
الانتكاســات أخيراً، من فضائح فســاد إلــى عمليات 

إطلاق مجهضة.
ورغــم أن صواريخ »ســويوز« الروســية القديمة 
ما زالت موثوقة وتســمح لموســكو بتأدية دور حيوي 
فــي قطاع الفضاء، فإن البلاد تكافــح من أجل الابتكار 

ومواكبة اللاعبين الرئيسيين الآخرين.
الرحلات  احتكارها  روســيا  فقدت  الماضي،  والعام 
المأهولة إلى محطــة الفضاء الدوليــة بعدما التحمت 
صواريــخ قابلة لإعادة الاســتخدام صممتها شــركة 
»ســبايس إكس« التي يملكها الملياردير إيلون ماســك 
محملة بــرواد من وكالــة الفضاء الأمريكية )ناســا( 

بنجاح في محطة الفضاء الدولية.
وإلى جانب التمويل المخفّــض، قد يعني ذلك أوقاتاً 
عصيبة لوكالة الفضاء الروسية »روسكوزموس« رغم 
أن رئيسها ديمتري روغوزين يواصل وعوده بمشاريع 
طموحــة، من بينها مهمــة إلى كوكب الزهــرة وإقامة 

محطة قمرية. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فنانات كشمير فنانات كشمير 
يرسمن قضايا بلادهن »بالأبيض والأسود« يرسمن قضايا بلادهن »بالأبيض والأسود« 

لقطة من فيلم  »نومادلاند«

فنانتان تعرضان أعمالهما التشكيلية
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اقتصاد ومـال

يســتعد  الأناضــول:   - بيــروت   ■
اللبنانيون لاســتقبال شــهر رمضــان، لكن 
الظــروف الاقتصادية والمعيشــية الصعبة 
تجعــل  قــد  كورونــا،  جائحــة  واســتمرار 
مــرّ  علــى  الأصعــب  العــام  هــذا  رمضــان 

السنوات في لبنان.
وقُبيل حلول شــهر رمضان عادة، تنشط 
حركة الناس في الشــوارع، فعلى الرغم من 
غلاء أســعار الســلع بشــكل كبيــر، يُحاول 
البعض ألا يحرم نفسه فرحة حلول الشهر، 
سواء بشراء الزينة أو المواد الغذائية.موميا

ويعانــي لبنــان منذ أكثــر من عــام أزمة 
اقتصادية، هي الأســوأ منــذ انتهاء الحرب 
الأهلية عام 1990، أدت إلى تراجع قياســي 
فــي قيمــة العملة الوطنيــة مقابــل الدولار، 
وانهيار القدرة الشــرائية لمعظــم المواطنين، 

وزيادة معدلات الفقر.
وبخلاف الســنوات الماضيــة، فإن بلدية 
بيــروت لم تُزيّــن شــوارع العاصمة وكذلك 
العديد من المناطق الأخرى، في ظل تقشــف 

مالي قاسٍ فرضته الأزمة الاقتصادية.
ويعتبر الهبوط المريع لقيمة العملة المحلية 
)الليرة( النتيجة الأبرز  للأزمة الاقتصادية/

السياسية التي يواجهها لبنان. فبينما يبلغ 
سعر الصرف الرســمي 1510 ليرات مقابل 
الــدولار، فإن الســعر فــي الســوق الموازية 
)الســوداء( يبلغ حاليا في المتوسط 12800 
ليرة، بل أنه لامــس لوقت غير طويل 15000 

ليرة.  

البلــدان  كل  فــي  العــادة  هــي  وكمــا 
الإســامية يهتم المسلمون في لبنان بتزيين 
موائــد إفطارهــم بأنواع عدة مــن المأكولات 
والحلويات، لكن الظروف المعيشية الصعبة 
والتي أبرز مظاهرها الغلاء تحد بشكل كبير 

من تلك العادة.
وقــال الشــيخ حســن مرعــب، المفتــش 
العام المســاعد لدار الفتوى في الجمهورية، 
أن »رمضــان هــذا العــام فيــه غصّــة نابعة 
عــن جائحــة كورونــا مــن جهــة، والوضع 
الاقتصادي الســيء الذي أصاب المواطنين 
مــن جهــة أخــرى«. وأضــاف »نســمع أن 
البعض لم يتذوق اللحوم منذ عيد الأضحى 
الأخيــر، أي قبــل 8 أشــهر«  وتابــع القــول 
»بعدمــا كانــت النــاس تهتم بتزيــن موائد 
إفطارها أصبح الهم الأساس تأمين الطعام 

أي طعام«.
وقال أيضاً »كنا في الســابق نهتم بزينة 
المســجد لاســتقبال شــهر رمضان المبارك، 
لكــن أصبــح كل همنــا الآن كيــف يمكن أن 
نؤمّن الأكل والشــرب للناس التي أصحبت 
في مرحلة الجوع«. وأضــاف »هدفنا أمس 
هــو تأمــن حاجيــات النــاس الضروريــة 
والأساســية فــي حياتهــم، وحفظهــم مــن 
جائحة كورونا مــن خلال التباعد والكمامة 
أيضاً، هذه هي اســتعداداتنا لشهر رمضان 

المبارك«.
ووفــق الأمم المتحــدة، فإن معــدل الفقر 
ارتفــع في لبنان عــام 2020 ليشــمل 55 في 

المئــة من الســكان، بينمــا تزايد عــدد الذين 
يعانون الفقــر المدقع ثلاثــة أضعاف، من 8 
في المئــة إلى 23 فــي المئة. وهــذه أرقام من 

ح ارتفاعها مع استمرار تصاعد الأزمة  الُمرجَّ
الاقتصادية. وفــي 23 مارس/آذار الماضي، 
حــذرت منظمــة الأغذيــة والزراعــة لــأمم 

المتحدة »فاو« مــن انعدام الأمن الغذائي في 
لبنان، منبّهةً من ســير البــاد نحو مزيد من 

الفقر والجوع.

ويقول أحمــد حمامي رمضان )30 عاماً( 
أن رمضان هــذا العام مختلف عن الســابق 
كثيــراً، ويضيــف »مثــاً كنا نشــتري كيلو 
الســكر بـــ3 آلاف ليــرة )1.98 دولار وفــق 
السعر الرسمي( أما أمس فيصل سعره إلى 
12 ألــف ليــرة )7.95 دولار( وكذلــك الحال 

بالنسبة لأسعار كافة المواد الغذائية«.
ويتســاءل »كيــف ســيتمكن المواطن من 
تأمين إفطاره؟.. للأســف لاحظت أن بعض 
المواطنــن تمنّوا أن يتأخر رمضان قليلًا هذا 

العام، لأن وضعهم المعيشي تعيس جداً«.
وتقول السيدة الأربعينية أم فؤاد أن »هذا 
أصعب شهر رمضان قد يمر علينا. نحن في 
الأساس نواجه صعوبات في تأمين الطعام 
وشــراء الســلع، ولا تصلنا مســاعدات من 
أحد«. وبالإضافة إلــى المعاناة الاقتصادية 
وجائحة كورونا، شكل انفجار مرفأ بيروت 
الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، ضربة 
إضافيــة للبنانيــن حيث أســفر عن مصرع 
نحو 200 شــخص، وإصابة 6 آلاف آخرين، 
فضلا عن دمار مادي هائل وخســائر تقدر 

بالمليارات.
تــزال  مــا  المعانــاة،  تلــك  كل  ووســط 
الخلافات السياســية تحول دون تشــكيل 
تصريــف  حكومــة  محــل  لتحــل  حكومــة 
الأعمــال الراهنة، برئاســة حســان دياب، 
التــي اســتقالت بعد 6 أيــام مــن الانفجار، 
في بلد تتصــارع فيه مصالــح دول إقليمية 

وغربية.

اللبنانيون يستقبلون أصعب رمضان في تاريخهم مع استمرار التراجع الاقتصادي وتصاعد الغلاء

»مبادلة« الإماراتية قامت
باستثمارات غير مسبوقة العام الماضي

■ دبي - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشــركة »مبادلة« للاســتثمار التابعة لحكومة 
أبوظبي أمس الإثنين أن استثماراتها في 2020 سجلت مســتوىً قياسياً مرتفعاً مع تركيزها 

على قطاعات النمو، وإنها ستبت قريبا في إدراج »شركة الإمارات العالمية للألومنيوم«.
وقال خلدون خليفة آل مبارك في مناســبة افتراضية نظمتها »إنفســتكورب« البحرينية 

لإدارة الاستثمارات »استثمرنا في 2020 أكثر مما فعلنا في أي عام سابق«.
ولم يذكر رقماً، لكن يُفهم من تصريحاته أن اســتثمارات »مبادلة« تجاوزت مستوى 2019 

البالغ 18.5 مليار دولار ومستوى 2018 البالغ 19.1 مليار دولار.
وقال أن »الإمارات العالمية للألمنيوم«  المملوكة لـ«مبادلة« و«مؤسسة دبي للاستثمارات« 

الحكومية، باتت مؤهلة لطرح عام أولي.
وأضاف قائلا »هذه الشــركة ناضجــة جداً الآن، ومؤهلة للنمو. قاعــدة تكاليفها تقع في 

الربع الأدنى لنطاق البيانات... إنها نشاط عظيم.«
كانت خطط لإدراج الشركة قد تأجلت في 2018.

وقال أن نشــاط »مبادلة« توقف بين ستة وثمانية أســابيع بدءً من مارس/آذار 2020، إذ 
استغلت الوقت لفهم تداعيات الجائحة.

عنا التســييل في القطاعات التي كانت في عين العاصفة، وواصلنا الاستثمار  وتابع »سرَّ
في القطاعات السابحة مع التيار، وبَنَينا شراكات، وركزنا تركيزاً حقيقياً على علوم الحياة، 

كمثال، وعلى التكنولوجيا والنقل والبُنية التحتية الرقمية.«
وتدير »مبادلة« أصولًا حجمها 232 مليار دولار، واســتثمرت 853 مليون دولار في قســم 
التجزئــة لمجموعة »ريلايَنس إندســتريز« الهندية في أكتوبر/تشــرين الأول بعد أن دفعت 
1.2 مليــار دولار مقابل حصة 1.85 في المئة فــي وحدتهاالرقمية »جيو بلاتفورم« في يونيو/

حزيران.
وقال آل مبارك »اســتثمرنا في الهند في 2020 أكثر مما اســتثمرناه في التسعة عشر عاماً 
السابقة معاً. يعطيكم هذا مؤشراً على مدى جديتنا حيال الاستثمار في الهند« مشيرا إلى أن 

»مبادلة« كانت مُقلّة في انكشافها على الهند في السابق.
وأكد أن الشركة تدرس نشاط خطوط أنابيب »أرامكو السعودية« لكنها لم تقرر الاستثمار 
بعد، كما لم تبت في إدراج »غلوبال-فاوندريز«  وحدتها الأمريكية لإنتاج أشباه الموصلات.

وقال أن المخاطر المتوقعة مســتقبلًا تشمل التضخم، وجائحة جديدة، والخلاف التجاري 
بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن تصحيح عالمي وتباطؤ اقتصادي.

دبي تبدأ استخدام سيارات ذاتية القيادة
من صنع »جنرال موتورز« بعد عامين

■ دبــي - رويتــرز: قال ولي عهد دبي أمــس الإثنين أن الإمارة وقعــت اتفاقا مع 
وحــدة »كــروز« للســيارات ذاتية القيــادة المملوكة بحصــة أغلبية لشــركة »جنرال 

موتورز«  وذلك لتشغيل سياراتها في دبي بدءا من 2023.
أوضــح الشــيخ حمــدان بن محمد بــن راشــد آل مكتوم علــى تويتر أن أســطول 
الســيارات ذاتية القيادة ســيصل إلى أربعة آلاف مركبة بحلول العام 2030، مضيفاً 

أن دبي ستكون الأولى خارج الولايات المتحدة التي تبدأ تشغيل سيارات »كروز«.
وبحلــول 2030، تطمــح دبي إلى خفــض تكاليف النقل 900 مليون درهم ســنوياً، 
وتوفير 1.5 مليار درهم عن طريق الحد من التلوث البيئي بنســبة 12 في المئة سنوياً، 
مما ســيحقق عائدات اقتصادية ستبلغ 18 مليار درهم سنوياً من خلال زيادة كفاءة 

قطاع النقل.

قطر: التبادل التجاري مع تركيا ارتفع بنسبة %100 
■ الدوحة - الأناضول: أشــاد رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بنمو 

التبادل التجاري مع تركيا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بنسبة تزيد عن 100 في المئة.
جاء ذلك خــال اجتماع آل ثانــي مع عبد الرحمن قــان، رئيس جمعية رجــال الأعمال 

والصناعيين المستقلين التركية »موصياد«.
وأفاد البيان أن الجانبين اســتعرضا »ســبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين 

الجانبين، والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين«.
كما ناقشــا »إمكانية التعــاون بين القطاع الخــاص القطري ونظيره التركــي في إقامة 

استثمارات مشتركة خارج البلدين«.
وحســب البيان، قال آل ثاني أن »قيمة التبادل التجاري مع تركيا بلغت 1.91 مليار دولار 
أمريكي فــي العام 2020 مقابل نحو 900 مليون دولار في العام 2016«. وأضاف أن »العلاقات 
القطرية التركية شــهدت تطوراً كبيراً في الســنوات الأخيرة، بما انعكس بشــكل كبير على 

التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين«.
وأشــار إلى »وجود مئات الشــركات التركية التي تعمل في الســوق القطري بشراكة مع 
شــركات قطرية في مختلــف القطاعات الاقتصاديــة، وخصوصاً في التجــارة والمقاولات 

والخدمات والضيافة«. 
وأكد »رغبة رجال الأعمال القطريين في الاستثمار في تركيا، وإقامة تحالفات مع نظرائهم 
الأتراك للاســتفادة من خبراتهم في إقامة استثمارات مشتركة خارج البلدين، خصوصا في 

القارة الافريقية«.
من جانبه، قال عبد الرحمن قان أن »جمعية موصياد ترغب في إقامة علاقات تعاون وثيقة 

مع غرفة قطر لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين رجال الأعمال من البلدين«.
وأوضح أن »هناك رغبة لدى العديد من رجال الأعمال الأتراك في الاســتثمار في قطاعات 

مختلفة في قطر«.
كما أكد على ســعي »موصياد« لتخطي الهدف المرسوم بالوصول إلى 5 مليارات دولار في 

حجم التجارة بين تركيا وقطر.
وقال أن تركيا تعد مركز جذب في المنطقة بالنســبة للمســتثمرين ورجال الأعمال. وشدد 
على أنّ منطقة الأناضول في المســتقبل ســتكون مركزا لوجســتيا عالميا، ومــن أهم المراكز 

التجارية.

السودان: رفع قيمة الدولار الجمركي مقابل الجنيه يزيد ضغوط التضخم

باحث: استقرار العراق في حاجة إلى استثمارات قطاع الأعمال الأمريكي 

هبوط أسواق الخليج الرئيسية... وصعود بورصة أبوظبي 
■ دبي - رويترز: أغلقت أغلب أســواق الأســهم الرئيسية في 
الخليج على انخفاض أمس الإثنين، وتعرض المؤشــر الســعودي 
لضغوط من أســهم الشــركات المالية، بينما خالفت سوق أبوظبي 

التوجه العام وأغلقت على ارتفاع. 
وتراجع المؤشــر الرئيســي للأسهم الســعودية 0.3 في المئة مع 
هبوط ســهم »مصرف الراجحي« 1.5 في المئة، وسهم »البنك الأهلي 

التجاري« 2.2 في المئة. 
وقالت جماعة الحوثي اليمنية أمس الإثنين أنها أطلقت 17 طائرة 
رة وصاروخين باليستيين صوب أهداف ســعودية من بينها  مُســيَّ
منشــآت لشــركة »أرامكو« النفطية في الجبيل وجدة. ولم يصدر 

تأكيد من السعودية. 
وفي دبي انخفض المؤشــر الرئيســي 0.3 في المئــة بضغط من 
هبوط ســهم »إعمار« العقارية القيادي 1.6 في المئة، وسهم وحدتها 

»إعمار مولز« 1.7 في المئة. 
وفي الجلسة الســابقة، ارتفع سهم »إعمار« 1.7 في المئة، بعد أن 
قال العضو المنتدب للشــركة يوم الخميس الماضي أن مبيعات الربع 
الأول من العام بلغت ستة مليارات درهم )1.63 مليار دولار( مقارنة 

مع 2.5 مليار درهم في العام السابق. 
وزاد مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة بدعم من مكســب 0.6 في المئة 

لسهم »بنك أبوظبي الأول« أكبر بنوك البلاد. 
وفي قطر، خســر المؤشر القياسي 0.6 في المئة، ونزل سهم شركة 
»صناعات قطر« 1.4 في المئة، بينما تراجع ســهم »البنك التجاري« 

ثلاثة في المئة. 
لكن ســهم »بنك قطر الوطني«  أكبر بنوك الخليج، صعد 0.6 في 
المئة. وأعلن البنك أمــس الأول أن صافي ربح الربع الأول من العام 
تراجع ســبعة في المئة عنه قبل ســنة إلى 3.3 مليار ريال )906.22 
مليــون دولار( مع تجنيبــه 1.4 مليار ريال مخصصــات »كإجراء 
وقائــي« لتغطية خســائر القروض. لكــن البنك قال فــي بيان أن 
إجمالي موجوداته نما ثمانية في المئة على أساس سنوي إلى 1.042 

تريليون ريال في نهاية مارس/آذار. 
وخارج الخليج، ربح مؤشــر الأســهم القيادية فــي البورصة 
المصريــة 0.5 في المئة بقيــادة ارتفاع 1.1 في المئة لســهم »فوري« 
لتكنولوجيا البنوك، وقفزة 9.8 في المئة لسهم الإسكندرية للزيوت 
المعدنيــة بعد أن حققت الشــركة ربحا صافيا في التســعة أشــهر 

المنتهية في 31 مارس/آذار. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في الســعودية تراجع المؤشــر 0.3 في المئة إلى 9908 نقاط. كما 
تراجع مؤشــر دبي 0.3 في المئة إلى 2586 نقطة، بينما ارتفع مؤشر 

أبو ظبي 0.4 في المئة إلى 6092 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطــري 0.6 في المئة إلــى 10501 نقطة، كما 

انخفض المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6542 نقطة. 
وارتفع المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1463 نقطة، كما ارتفع 

المؤشر العماني 0.2 في المئة إلى 3726 نقطة 
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 10450 نقطة.

ارتفاع طفيف في ملكية الأجانب
غير المؤسسين في البورصة السعودية

  
■ الرياض - د ب أ: ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين 
في ســوق الأسهم السعودي خلال الأســبوع المنتهي في الثامن من 
الشــهر الجاري إلى 2.12% من إجمالي السوق، مقارنة بـ2.09% في 
نهاية الأســبوع الذي ســبقه، وذلــك نتيجة لعمليات شــراء صافية 

بلغت نحو مليار ريال تمت خلال الأسبوع.
وتُعــد ملكية الأجانــب غير المؤسســن خلال الأســبوع الماضي 
الأعلى منذ 16 شهراً، وذلك منذ إدراج شركة »أرامكو« في البورصة.

وتمثــل ملكية المســتثمرين الأجانــب غير المؤسســن )اتفاقيات 
المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين( بينما لا تشمل 

الحصص الأستراتيجية للمؤسسين.  
وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، 
فقــد اســتقرت خــال الأســبوع المنتهي فــي 8 أبريل/نيســان عند 
0.53% من إجمالي القيمة الســوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بنهاية 

الأسبوع الذي سبقه.
وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء 

الأستراتيجيين خلال الفترة المعنية بـ 0.04% لتصل إلى %2.58.
ويمثل الملاك الأجانب المؤسســون ما نســبته 0.46% من إجمالي 

ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المعني.

■ الخرطوم - الأناضول: يستقبل الســودانيون شهر رمضان 
في ظــل ظروف معيشــية أكثر تعقيــداً من العــام الفائت، بفعل 
قيام الحكومة بإصلاحات اقتصاديــة من بينها زيادة قيمة الدولار 
الجمركي وتعويم جزئي للعملة المحلية، أديا لتصاعد أسعار السلع 

الاستهلاكية.
ففي مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومــة الانتقالية عن زيادة 
ســعر الدولار الجمركي من 15 جنيهاً إلى 20، بنســبة 33 في المئة. 
كما تراجع ســعر صرف العملة المحلية مــن 55 جنيه لكل دولار إلى 

متوسط 380 حالياً.
وتعني زياد سعر الدولار الجمركي أن المستورد سيدفع جنيهات 

أكثر مقابل كل دولار من الرسوم المفروضة على السلع المستوردة.
والــدولار الجمركــي خاص بالرســوم الجمركية على الســلع 
الــواردة من الخارج، وتفرضه الســلطات بهذا الســعر الذي يقل 
عن ســعر صرفه للجمهور  حتى لا تتأثر أســعار السلع للمستهلك 

النهائي.
وجــاءت زيادة ســعر الــدولار الجمركي عقب تقريــر أصدره 
»صندوق النقــد الدولي« بخصوص الســودان الشــهر الماضي، 
وأوصى فيه بضرورة إجراء إصلاح في قيمة الدولار الجمركي بعد 

تبني السودان لسياسة التعويم الجزئي للجنيه.
وجاء في التقرير أنه »يجب على الســلطات السودانية أن تنفذ 
إصلاح الدولار الجمركي في إطار زمني معقــول لزيادة الإيرادات 

والقدرة التنافسية«.
وفــي الأول من أبريل/نيســان الجاري، طبقــت هيئة الجمارك 
زيادة أخرى على قيمة الدولار الجمركي بنسبة 40 في المئة ليصبح 

28 جنيهاً بدلًا عن 20.
ومنذ نهايــة العام الماضي، بدأ الســودان فــي تنفيذ إجراءات 
إصلاحيــة لاقتصاده بعد توقيــع اتفاق حول برنامــج مراقبة مع 

»صندوق النقد الدولي« في يونيو/حزيران الماضي.

ويتضمــن برنامج المراقبة الشــروط التي وضعهــا الصندوق 
على الحكومة وآلية لتقييم مــدى تطبيقها بعد عام، للحصول على 

تسهيلات مالية وقروض من الصندوق تزيد عن مليار دولار.
واشترط الصندوق على الخرطوم الإقرار بجملة من الإصلاحات 
من أهمها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وتوحيد سعر الصرف 

في جميع المنافذ.
وفي فبراير/شــباط الماضــي، أعلن البنك المركزي الســوداني 
توحيد ســعر صرف الجنيه، في إطار تعويم جزئــي أمام الدولار 
والنقد الأجنبي، في محاولة للقضــاء على الاختلالات الاقتصادية 
والنقدية. وخفض المركزي السوداني السعر التأشيري للجنيه من 
55 جنيهاً للدولار إلى 375 جنيهاً في أول أيام القرار وبعد نحو أكثر 
من شهر من التطبيق استقر سعر الصرف عند متوسط 380 جنيهاً.

إلا أن التعــويم الجزئــي للجنيه الســوداني لم يشــمل حينها 
زيادة الدولار الجمركي الذي خضع لدراســة من قبل وزارة المالية 
والتخطيط الاقتصادي لمعالجته، وفقا لحديث ســابق لوزير المالية 

السوداني جبريل إبراهيم.
ورغم أن الحكومة لم تكن تملك خياراً آخر، إلا أن قرار رفع ســعر 

الدولار الجمركي أثار الكثير من الانتقادات.
فقد قال التجاني حسين، عضو اللجنة الاقتصادية في تكتل »قوى 
الحرية والتغيير«  أن الأوضاع المعيشية للمواطن السوداني تأثرت 
ســلباً بالسياســات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة الانتقالية. 
ورأى أن زيادة الدولار الجمركي والاتجاه لتحريره خطوة سيكون 
لها تأثير ســلبي كبير على الإنتاج وعلى أسعار جميع السلع سواء 

كانت المستوردة أو المنتجة محلياً.
وأشار إلى أن أي ارتفاع في ســعر أي جزء من مدخلات الإنتاج 

سيقود تلقائيا إلى زيادة التضخم وارتفاع جميع أسعار السلع.
وسجل التضخم السنوي في فبراير/شباط الماضي 331 في المئة 
مقابل 304 في المئة في يناير/كانون ثاني الســابق له، وهي واحدة 

من أعلى نسب التضخم في العالم.
وقــال حســن أن المواطن الســوداني في هــذه المرحلة يعاني 
من تضخم كبير ومن تردي الأوضاع المعيشــية نتاج للسياســات 
الخاطئة التي تم إتباعها من قبل الطاقم المســيطر على الاقتصاد في 

البلاد.
وجــدد رفض اللجنــة الاقتصادية لـ«قوى الحريــة والتغيير« 
لخطوة تحرير الدولار الجمركي، لما له من آثار ســلبية على الإنتاج 
وعلى حياة الناس. وأوضح أن إصلاح الاقتصاد السوداني لن يتم 

إلا بحشد الموارد الداخلية من أجل تطوير الاقتصاد الوطني.
مــن جهته، برر الصادق حــاج علي، عضو اللجنة التيســيرية 
لاتحــاد أصحاب العمل، لجوء الدولة لرفــع قيمة الدولار الجمركي 
بالحاجة إلى زيادة إيراداتهــا العامة من الضرائب والجمارك التي 

وصفها بالمتدنية جدا.
وأوضح أن مســاهمة إيرادات الضرائب والجمــارك لا تتجاوز 
5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد، وهي نســبة ضعيفة 

‎.مقارنة مع بقية الدول الافريقية
وأشار إلى أن ضعف مساهمة إيرادات الجمارك في الناتج المحلي 
الإجمالي ينعكس ســلبا علــى أداء الحكومة في مشــاريع التنمية 

والبنى التحتية والخدمات.
وتابــع قائــلًا »الرؤية العامة تحتــم على الحكومــة الانتقالية 
السعي لزيادة مواردها، حتى تنعكس إيجابا على المشاريع المقدمة 
للمواطــن«. إلا أنــه أكد في الوقت نفســه ضــرورة أن تكون هذه 
الزيادة في إطار منظم، ومن خلال إصلاح هيكلي كامل في المنظومة.

وكشــف أن زيادة الــدولار الجمركي خلال شــهرين بنحو 86 
فــي المئة يعني أن كل الســلع الــواردة إلى داخل البــاد ارتفعت 
بتلك النســبة، إلا أنه وصف هذه الزيادة بالمحــدودة، باعتبار أن 
سعر الدولار الجـــمركي كان متدنٍ جدا مقارنة بأســـعار الـدولار 

الرسمـية.

■ واشنطن - د ب ا: هناك مناطق في العراق 
تبــدل حالها كثيــرا عما كانت عليــه منذ حوالي 
17 عاماً، ومن أبرزها مدينــة الرمادي، التي تقع 
غــرب العاصمة بغداد وتبعــد عنها بحوالي 108 

كيلومترات، وهي مركز محافظة الأنبار
ويقول مايكل روبين الباحــث المقيم في معهد 
»أمِريكان انتربرايز« في تقرير له نشــرته مجلة 
لمدينة  الأخيرة  زيارته  عن  انتريست«  »ناشونال 
الرمادي إنــه منذ 17 عامــاً كان الطريــق إليها 
من مدينة أبوغريــب في محافظة بغــداد مرورا 

بالفلوجة من بين أخطر الطرق في العراق. 
ويضيف، بعد أن اســتعرض الأحداث الدامية 
التي شــهدها هذا الطريق، أن الفلوجة والرمادي 
أصبحتــا الآن مدينتين مختلفتين تمامــاً تقريباً. 
فالطرق التي تربط بينهمــا هي من أفضل الطرق 
في العراق، والاهتمــام بمظهرهما واضح للغاية. 
وفي كل يوم تظهر شركات جديدة. وقام السكان 
بإعــادة بناء مســاكنهم . وازدهــرت الجامعات 
المحلية، ويتباهى ســكان الرمــادي بأن مدينتهم 
سوف تشهد في القريب العاجل أول فنادق خمس 

نجوم في العراق. 
ويعتــرف العراقيون من خــارج المنطقة بأن 

محافظــة الأنبــار هي المنطقــة الأكثر أمنــاً بعد 
كردستان العراق وأنها تتقدم سريعاً.

في  محقون  -وهــم  الأنبار  ســكان  ويتفاخر 
ذلــك- بأنهم حققــوا نهضتهم بقــدر ضئيل من 
المساعدة الخارجية. فالحكومة العراقية ما زالت 
مقيــدة ببيروقراطيتها وعجزهــا وافتقارها إلى 

المال. 
ويرجــع الكثيــر فــي الأنبــار الفضــل فيما 
حققــوه لمحافظهم على فرحــان الدليمي، ونخب 
شــيوخ القبائل ورجال الأعمــال لتعاونهم فيما 
بينهــم وتحقيق ما لم تســتطع أو لن تســتطيع 
بغداد تحقيقــه. وهذا دليل آخر علــى أن الحكم 

والاستثمار المحليين وأفراد المجتمع أمر مهم. 
وفــي الوقــت الــذي تســطع فيــه الرمادي 
والفلوجة، ما زال جزء كبير مــن الموصل مُهدماً، 
وتم إلقــاء القبض على محافظها الســابق العام 
الماضي لدوره في مخطط فساد واختلاس بقيمة 

ملايين الدولارات.
ويضيف روبين أن الرمادي تُظهر ما هو ممكن 
في العراق. ففي الوقت الذي ســاهم فيه مواطنو 
المدينة في إحيائها، يحقق المســتثمرون الأجانب 
في العــراق غالباً أرباحاً كبيرة. فمواطنو العراق 

شــباب، إذ أن أكثــر من 40 في المئة من الســكان 
ولــدوا بعد حــرب 2003، والســوق في حـــالة 

توسـع.
ويقــول أيضاً أنه بعــد لقائه بعــدد كبير من 
الأكاديميين وشــيوخ القبائل والسياســيين في 
الرمادي اتفقوا جميعاً على شيء واحد »وهو أنه 
حان الوقت لأن تغير الولايات المتحدة مســارها 
في يتعلق بتخصيص المســاعدات، وأن عليها أن 
تعطي الأولوية لقطاع الأعمال، وهم مصيبون في 
رأيهم إذا أن المساعدات الأمريكية يتم استهلاكها، 
فهي تشجع على الفساد وتحد من مساءلة الحكم 
المحلي، لكن اســتثمار القطــاع الخاص مختلف. 
فهو يبقــى لفترة أطــول، ويفيد عــددا أكبر من 
المحلي،  للاســتقرار  الحوافز  ويوفر  الأشخاص، 
ويعزز المشاركة الدولية الســلمية. وبينما يقوم 
الرؤســاء ووزراء الخارجيــة الأمريكيون بملء 
طائراتهم بالصحافيين والمساعدين المرافقين، يملأ 

الرؤساء الآخرون طائراتهم برجال الأعمال«.
وقال روبين أن إدارة بايدن متباطئة في انتهاز 
الفرصة، وأن مستشــار الأمــن القومي الأمريكي 
الحالي جيك ســوليفان كتب مقــالا أثناء الحملة 
الرئاسية قال فيه أن الدبلوماسية يمكن أن تنجح 

فيما فشلت فيه القوة العسكرية«. 
المستشــار  رأي  أن  يــرى  روبــن  أن  غيــر 
للاستهلاك المحلي بدرجة كبيرة. فالأمر لا يقتصر 
على الدبلوماسية والقوة العسكرية، لأنه تجاهل 

أهم قوة لأمريكا وهي« القطاع الخاص«.
ويشــير إلــى أن الولايات المتحــدة والعراق 
أصدرا في السابع من الشهر الحالي بياناً مشتركاً 
بعد مناقشــات حــول حوارهما الأســتراتيجي 
الثنائــي. ورغــم أن وزير الخارجيــة الأمريكي 
أنتوني بليكن ونظيره العراقي فؤاد حســن أكدا 
على« الشــراكة الاقتصادية القوية بين الدولتين، 
فإنهما لم يقدما أي تفاصيل بخلاف تسهيل نظام 
التأشــيرات بالنســبة للعراق« لتعزيز التجارة 

والاستثمار الدوليين«.
واختتم روبــن تقريره بالقول إنــه إذا كان 
بلينكن وســوليفان يريدان فعــا إظهار نموذج 
جديد للدبلوماسية الأمريكية، فإنه يتعين عليهما 
تجاوز البيانات الرســمية وتشــجيع الاستثمار 
الجاد في العراق وفقا لطاقة كل محافظة عراقية. 
ويمكن لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية 
المســاعدة في الحــد من الخطر بالنســبة لقطاع 

الأعمال الأمريكي.

لبنانيون ينتظرون دورهم لاستلام معونات غذائية من إحدى المؤسسات الخيرية في بيروت
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اقتصاد ومـال

السعودية تفي بإمدادات الشهر المقبل لمعظم عملائها الآسيويين

ارتفاع أسعار النفط داخل نطاق ضيق مع زيادة إصابات كورونا
■ لندن/ســنغافورة - رويتــرز: ارتفعــت 
أســعار النفط لكنها ظلت تتحرك داخل نطاق 
ضيــق أمــس الإثنــن، وســط تفاؤل بشــأن 
تعافــي الاقتصــاد الأمريكــى مع تســارع في 
وتيرة حملات التحصين من فيروس كورونا، 
غير أن زيــادة إصابات كوفيد-19 في مناطق 

أخرى من العالم يكبح الأسعار.
وصعــد خــام برنــت القياســي العالمي 29 
ســنتاً بمــا يعــادل 0.5 فــي المئــة إلــى 63.24 
دولار للبرميل بحلول الســاعة 1006 بتوقيت 
غرينتش. وزاد خــام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوســيط( 17 ســنتاً أو 0.3 في المئة 

مسجلًا 59.49 دولار للبرميل.
راوحــت الأســعار فــي نطــاق ضيــق فــي 
الأســابيع الثلاثة الأخيرة، ودار ســعر برنت 
بــن 60 و65 دولاراً والخــام الأمريكي بين 57 

و62 دولاراً.
وقــال ســتيفن برينــوك، المحلل فــي »بي.
النفــط دخلــت  فــي.إم« للوســاطة »أســعار 
مرحلة تماسك بعد أن تأرجحت بشدة الشهر 
الماضي. فــي حين مازالت عدة أســباب تدعو 
لتوقــع الصعود، فــإن المتعاملين في الســوق 
أضحوا أكثــر حذراً مع تنامــي الإصابات في 
أوروبــا والهنــد وبعض الأســواق الناشــئة، 
بينمــا ثبت أن حملات التحصين أبطأ مما كان 
متوقعاً«. وتســجل الهند حالياً واحدة من كل 
ست إصابات بالفيروس على مستوى العالم، 
وتشــهد مناطق أخرى من آســيا زيادة حادة 

في الإصابات.
ورغــم أن عدد من تلقوا اللقاح بجرعتيه في 
الولايــات المتحدة فاق 70 مليونــاً، فإن الطلب 

على البنزين لم يرتفع كما كان متوقعاً.
ووجدت الأسعار دعماً بعدما قالت جماعة 

الحوثي اليمنيــة أمس أنها أطلقــت 17 طائرة 
رة وصاروخين باليستيين صوب أهداف  مُسيَّ
ســعودية من بينها مصاف لشــركة »أرامكو« 

النفطية السعودية في الجبيل وجدة.
ويقول محللــون ومتعاملون إن من المرجح 
أن يســتمر ارتفــاع عــدد الأصابــات بالوباء 
في كبــح أي انتعاش لحركة الســفر العالمية، 
ويُبقي الأســعار في نطاق محدود مع اقتراب 
الصيــف. وقال جيروم بــاول، رئيس مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي )المركــزي( الأمريكي 
في مقابلة جرى بثهــا ليل الأحد أن الاقتصاد 
الأمريكــي عنــد »نقطــة تضخــم« فــي خضم 
توقعــات بــأن النمــو والتوظيف ستتســارع 
وتيرتهمــا فــي الأشــهر المقبلــة، لكــن البلاد 
تواجه خطر إعادة فتح الأنشــطة الاقتصادية 
أســرع من اللازم مما قد يدفع حالات الإصابة 

بكورونا للزيادة من جديد.
مــن جهة أخرى قالت عــدة مصادر تجارية 
أمس الإثنين أن السعودية، أكبر دولة مصدرة 
للنفــط في العالم، ســتلبي معظــم احتياجات 
العمــاء في آســيا مــن الخام تحميــل مايو/
أيار بعــد أن طلب بعض العمــاء كميات أقل، 
لأســباب مــن بينهــا إجــراء أعمــال صيانــة 

مصاف وارتفاع الأسعار.
ويأتي تراجع الطلب فيما تتجه الســعودية 
لتقليــص تخفيــض طوعــي إضافــي للإنتاج 
على مدار الأشــهر القليلة المقبلة بموجب خطة 
متفق عليها مــع منظمة البلدان المصدرة للنفط 
وحلفائهــا في مجموعــة »أوبــك+« لتقليص 

تخفيضات الإمدادات.
وفي الأســبوع الماضــي، أوردت رويترز أن 
أربــع شــركات تكريــر هندية قلصــت كميات 
النفــط المطلوبة مــن الســعودية بواقع 36 في 

المئــة فــي مايو/أيار عــن الأحجــام الطبيعية 
فــي ظل توتر بــن الهند، ثالث أكبر مســتورد 

ومستهلك للنفط في العالم، والسعودية.
وذكرت المصادر أن السعودية لبت مطالب 
أربع شركات تكرير هندية بتوريد كميات أقل، 
ولكنها غيــرت نوع الخام الذي تورده لمشــتر 
هنــدي واحــد على الأقــل إلى الخــام العربي 

الخفيف بدلًا من العربي الثقيل.
شــركات  بعــض  أن  المصــادر  وذكــرت 
اليابانية والصينية طلبات أحجاماً أقل أيضاً.

وقــال مصــدران مُطّلعان أن شــركة تكرير 

يابانية طلبت خفضاً بنســبة عشرة في المئة، 
وهو ضمن حــدود التعديل المســموح بها في 
العقد، بينما لن تشــتري شــركة تكرير أخرى 
أي كميات من الخام الســعودي نظراً لأعمال 
صيانــة تجريهــا. وخفضــت شــركة تكريــر 
صينية واحدة على الأقل أحجام التحميل من 
النفط السعودي في مايو/أيار بسبب أسعار 
البيع الرسمية المرتفعة التي حددتها الرياض 

حسب مصدر آخر.
ورفعت الســعودية ســعر جميع الخامات 
التي تبيعها لآســيا في وقت سابق من الشهر 

الجــاري. وزاد ســعر البيــع الرســمي للخام 
العربي الخفيف لآســيا إلى عــاوة 1.8 دولار 
للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو أعلى 

مستوى منذ فبراير/شباط 2020.
وأبلغت شــركة النفــط العملاقــة »أرامكو 
الســعودية« العملاء بمخصصــات مايو/أيار 

يوم السبت الماضي
وأمتنعت الشــركة أمس عــن التعقيب على 
طلبهــا  التــي  التخفيضــات  أو  المخصصــات 

بعض العملاء.
وفي الشــهر الماضــي، خفضــت »أرامكو« 

لأربعــة  الجــاري  أبريل/نيســان  إمــدادات 
مشــترين على الأقل في شــمال أســيا بنسبة 

تصل إلى 15 في المئة.
وأوضحــت المصادر أنــه من المســتبعد أن 
يكون لتخفيض الإمدادات النفطية السعودية 
لآســيا تأثير كبير على أســواق الخام بالقارة 
نظراً لاســتمرار الإمدادات الوفيرة من مناطق 
أخــرى. وبموجب خطــط »أوبــك« وحلفائها 
لتقليــص قيود الإمدادات، تخفف الســعودية 
تخفيضــات الإنتاج تدريجيــا بواقع 250 ألف 
برميل يومياً في مايو/أيار، و350 ألف برميل 
يومياً فــي يونيو/حزيــران و400 ألف برميل 

يومياً في يوليو/تموز.
على صعيد آخرأظهــرت بيانات من »يورو 
ستوك أويل« أمس أن مخزونات النفط الخام 
الأوروبيــة بلغــت 481.73 مليــون برميــل في 
مارس/آذار بزيادة واحد في المئة عن الشــهر 
الســابق، لكنها منخفضــة 0.5 فــي المئة على 

أساس سنوي.
وأشــارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات 
البنزين الأوروبيــة تراجعت 1.2 في المئة على 
أســاس شــهري إلــى 122.66 مليــون برميل، 
لكنهــا ظلت مرتفعة 1.7 في المئة على أســاس 

سنوي.
وأظهــرت البيانــات أن مخزونــات الخــام 
والمنتجات النفطية الأوروبية الشــهر الماضي 
فــي  برميــل  مليــون  و157.27  مليــار  بلغــت 
مــارس/آذار بزيادة 0.2 فــي المئة عن فبراير/ 

شباط و2.4 في المئة على أساس سنوي.
وبلغ اســتهلاك مصافي التكرير الأوروبية 
من الخام في مارس/آذار 8.407 مليون برميل 
يوميــاً، بانخفــاض 3.2 في المئة عــن فبراير/

شباط و7.8 في المئة على أساس سنوي.

دراسة توصي بتقارب الاتحاد الأوروبي
تجاه الولايات المتحدة في السياسة التجارية

الصناعة الألمانية تتوقع زيادة إنتاجها 8% العام الحالي

»علي بابا« الصينية للتجارة تقلل من أهمية تأثير
حجم الغرامة الباهظة التي فرضتها الحكومة عليها

■ هانوفر/برلــن - وكالات الأنبــاء: تتوقــع 
الصناعة الألمانية تعافيــاً تدريجياً خلال هذا العام 

عقب التراجع الكبير في الإنتاج في العام الماضي.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيغفريد 
روســفورم، أمــس في مســتهل معــرض هانوفر 
الصناعي المنعقــد رقمياً أنه من المتوقــع أن يرتفع 
الإنتــاج الصناعي هــذا العام بنســبة 8% مقارنة 

بالعام الماضي.
وذكر روســفورم أن العديد من الشركات تلقت 

بالفعل عددا أكبر من الطلبات مقارنة بعام الأزمة.
وأوضــح أن الإغــاق الممتــد له عواقــب على 
العديد من المجالات بالنســبة للاقتصاد ككل. ووفقا 
لتوقعــات محدثــة للاتحاد، من المرجــح أن يرتفع 
النــاتج الاقتصادي بنســبة 3% في عــام 2021 - 
بتراجــع قدره نصف نقطة مئويــة مما كان متوقعا 
من قبل. وربط الاتحاد هذا التوقع بشــرط »خفض 
واســع النطاق للقيود المرتبطــة بالجائحة بحلول 

أوائل الخريــف«، وعدم وجود قيــود جديدة على 
الصناعات التحويلية.

وقال روســفورم »الأمر الحاســم فــي تحقيق 
النمو هو أن تصبح ألمانيا أكثر مرونة وإســراعا في 
حملة التطعيم بمســاعدة الممارسين العموم وأطباء 

الشركة«.
زيادة  الآلات  لصناعــة  الألماني  الاتحاد  ويتوقع 
حجم الإنتاج بنســبة تصل إلى 7% في عام 2021 - 
مع الأخذ في الاعتبار تطور الأســعار، حسبما ذكر 
رئيس الاتحاد كارل هويســجن، وقــال »لقد قررنا 
زيادة توقعاتنا بمقدار نحو 3 نقاط مئوية. إنه لخبر 

سار«.
من جهة ثانيــة رفع اتحاد الصناعــات الألمانية 
)بي.دي.آي( أمس من توقعاته لنمو الصادرات هذا 
العام إلى 8.5 في المئة من ســتة فــي المئة معللًا ذلك 

بزيادة الطلب من الولايات المتحدة والصين.
لكن الاتحاد خفض فــي ذات الوقت توقعه لنمو 

الاقتصــاد الألماني إلى ثلاثة في المئة بدلًا من 3.5 في 
المئة في ظل إجراءات العزل العام السارية حاليا في 

أكبر اقتصاد في أوروبا.
وذكر الاتحاد أن توقعــه يفترض أن الإجراءات 
المفروضة لكبح انتشــار فيروس كورونا المســتجد 
ســتُرفع إلى حد كبير بحلول بدايــة الخريف وأن 
عمليات قطاع الصناعات التحويلية لن تشــهد أي 

قيود مجددا
على صعيد آخر أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي 
الألمانــي أن المصانع الكبيــرة في ألمانيــا كثيراً ما 
تســتخدم الروبوتات في تنفيذ مهــام إنتاجية أو 

خدمية.
وذكر المكتب أمس بمناسبة افتتاح معرض هانوفر 
الصناعي أن 19% من المصانع الكبيرة اســتخدمت 
العام الماضي هذا النوع من التكنولوجيات. وبوجه 
عام، بلغت نســبة المصانع التي تعتمد بشكل كبير 

على الروبوتات 6% من إجمالي المصانع في ألمانيا.

ومنذ المســح الأخير فــي 2018، زاد اســتخدام 
الروبوتات في الصناعة مرة أخرى بنســبة 3 نقاط 
مئويــة. وبالإضافة إلى ذلك، يحــدد حجم المصنع 
بوضوح مدى اســتخدام الروبوتات، حيث أظهرت 
البيانات أن 31% من المصانع التي يزيد عدد عامليها 
عــن 250 عاملًا تعتمــد على الروبوتــات. ولا تزيد 
النسبة عن 3% بين المصانع الصغيرة، التي يتراوح 

عدد عامليها بين 10 و 49 عاملًا.
وحســب بيانات مكتب الإحصاء، يتم استخدام 
الروبوتات في المصانع على ســبيل المثال في أعمال 
اللحــام أو الليزر أو الطلاء. وتُســتخدم روبوتات 
الخدمات، من بين أمــور أخرى، في المراقبة أو النقل 

أو التنظيف. 
وتوجــد الطابعات ثلاثية الأبعاد أيضا بشــكل 
أكثر شــيوعاً في المصانع الكبرى، حيث تُســتخدم 
بشــكل أساســي في إنتاج نماذج أوليــة ونماذج 

للاستخدام الداخلي.

■ بكين - أ ف ب: قلّلت مجموعة »علي بابا« 
للتجارة الإلكترونية الإثنــن من حجم تداعيات 
الغرامــة الباهظة التي فُرضــت عليها بقيمة 2.3 
مليار يورو بســبب تجــاوزات تتعلــق بموقعها 
المهيمــن، فــي وقت ارتفعــت قيمة أســهمها في 
بورصــة هونغ كونغ على أمل أن تكون الصفحة 

قد قُلبت.
تخضــع  الأول،  ديســمبر/كانون  منــذ 
مجموعة »علي بابا«، وهي رمز نجاح الاقتصاد 
الرقمي في الصين، لتحقيق بســبب »الاشــتباه 

بممارسات احتكارية«.
وقالــت الهيئــة الناظمــة الســبت الماضي أن 
المجموعــة التــي أسســها المليارديــر جــاك ما، 
ارتكبــت مخالفــات وأدانــت الشــركة بغرامــة 

باهظة.
واتُهــم موقع »علــي بابا« بفــرض الحصرية 
علــى التجــار الراغبين فــي بيــع منتجاتهم على 
منصتــه وتفــادي التعامل مــع مواقــع التجارة 

الإلكترونية المنافسة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، جو 
تســاي، في مؤتمر عبــر الهاتــف »نقبل بصدق 
هــذه العقوبة وســنمتثل لها بحــزم«. وأضاف 
»اســتفدنا مــن نصائــح حكيمــة )مــن الهيئــة 
الناظمــة( في بعض المســائل المحــددة المتعلقة 
بقانون مكافحة الاحتكار )...( نحن مسرورون 

لتمكننا من طي الصفحة«.
وتمثــل قيمــة الغرامــة 4% من حجــم أعمال 
المجموعــة عام 2019، الذي بلغ 455.7 مليار يوان 
)58.45 مليار يورو(، حسب وكالة أنباء الصين 

الجديدة الرسمية.
من جهته، أكد رئيــس مجلس إدارة المجموعة 
دانيــال تشــانغ أمــام المســتثمرين أن الغرامــة 
»لــن تكون لديهــا تداعيات ســلبية« على أعمال 

الشركة.
ووعــدت المجموعة بخفض نفقات التشــغيل 

على التجار الذين يستخدمون منصاتها.
طمأنــت  التصريحــات  هــذه  أن  ويبــدو 
المســتثمرين. فقد ســجّل سعر ســهمها ارتفاعاً 

بنســبة وصلت إلى قرابة 9% صباح الإثنين في 
بورصة هونغ كونغ، حيث تُعتبر من الشــركات 

الأعلى قيمة وكذلك في بورصة نيويورك.

وجاء في مذكــرة صادرة عن وكالة »موديز« 
الأمريكية للتصنيــف الإئتماني أن التدابير التي 
ســينبغي على الشــركة اتخاذها لتمتثل لقواعد 
الهيئــة الناظمة »ســتحدّ على الأرجــح من نموّ« 

إيراداتها وسترخي بثقلها على ربحها.
وتســتهدف الســلطات منذ أشــهر الملياردير 
جــاك ما الذي تقاعد رســمياً مــن المجموعة عام 

2019 إلا أنه لا يزال مساهماً كبيراً فيها.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، أوقفت 
الهيئــات الناظمة الصينية فــي اللحظة الأخيرة 
اكتتاباً عاماً ضخماً بقيمة 34 مليار دولار لـ«انت 
غــروب«، وهي فــرع مــن مجموعة »علــي بابا« 

للدفع عبر الانترنت.
وأفــادت صحيفــة »وول ســتريت جورنال« 
الشــهر الماضي أن »علــي بابا« تعرضــت أيضًا 
لضغــوط للتخلــص مــن مجموعــة واســعة من 
الأصــول الإعلاميــة، بما فــي ذلك بيــع محتمل 
لصحيفة »ســاوث تشاينا مورنينغ بوست« في 

هونغ كونغ.

■ برلــن - د ب أ: في ضوء الأعباء المســتمرة علــى الاقتصاد، 
أوصت دراسة بتقارب الاتحاد الأوروبي تجاه الإدارة الأمريكية في 

النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وجاء في تحليل أجرته مؤسســة »الشــركات العائلية« الألمانية 
أنه عندما يتعلق الأمر بالتعريفات الجمركية تصبح الكرة في ملعب 
الاتحاد الأوروبي، لأن تعريفات الاستيراد الأوروبية أعلى بوضوح 

من التعريفات الأمريكية.
وأوضح غابريل فيلبرماير، معد الدراســة وهو رئيس معهد »كيل 
للاقتصاد العالمي« أن هذا ينطبق على متوســط المجالات التجارية، 
وخاصة في القطاع الزراعي، حيث »يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي 
مهتماً بمصالحة المســتدامة في السياســة التجارية مــع الولايات 

المتحدة«.
وأوضحت الدراســة أن هذا يتطلب إعادة هيكلة النظام الزراعي 
الأوروبي، الذي لم يعد يدعم دخل المزارعين عبر رســوم الاستيراد، 
بل من خلال مدفوعات مباشــرة معدلة واتفاقات الخدمات، مشيرة 
إلى أن هذا من شــأنه أن يمكن الاتحاد الأوروبي من خفض الحواجز 

الجمركية في القطاع الزراعي. 

في المقابل، ســتكون الولايات المتحدة مستعدة لإلغاء التعريفات 
على المنتجات الصناعية.

وبعثت المفوضية الأوروبية بإشــارات جديدة مؤخرا لتســوية 
النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال نائب رئيســة المفوضيــة، فالديس دومبروفســكيس، في 
تصريحــات لمجلة »دير شــبيغل« الألمانية في عددهــا الصادر يوم 
الســبت الماضي »لقد اقترحنــا تعليق جميــع التعريفات الجمركية 
المتبادلة لمدة ســتة أشــهر من أجل الوصول إلى حل تفاوضي... من 
شــأن ذلك أن يوفر فترة ضرورية لالتقاط الأنفاس بالنسبة للقطاع 

الصناعي والعاملين فيه على ضفتي الأطلسي«.
وكان الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب قد فرض رسوماُ 
جمركية علــى واردات الصُلب والألومنيوم مــن أوروبا بعد توليه 
منصبه. ثم فرض الاتحاد الأوروبي رســوم استيراد على الويسكي 
وســراويل الجينز والدراجــات البخارية الأمريكيــة. وفي الآونة 
الأخيرة، ألمح سياســيون معنيون بالشؤون التجارية في واشنطن 

إلى رغبتهم في الالتزام بالتعريفات الجمركية.
وجاء في الدراسة أن الهدف المشترك يجب أن يكون الإلغاء التام 

لجميع التعريفات الجمركية في تجارة الســلع عبر المحيط الأطلسي 
وإبرام اتفاقيــة لتحقيق هذه الغاية، حســبما تم الاتفاق في صيف 
2018 بــن رئيس مفوضية الاتحــاد الأوروبــي جان-كلود يونكر 

والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحســب الدراســة، تقدم الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة 
الرئيس جو بايدن فرصا كبيرة لتســوية النزاعــات التجارية عبر 

الأطلسي وتقليل حالة عدم اليقين التي لا تزال سائدة. 
وأوضحت الدراســة أنه يتعين من ناحية أخــرى حل النزاعات 
القائمة في أســرع وقت ممكن - مثل النزاع على الإعانات في قطاع 
صناعة الطائرات والخلافات حول قطــاع الصلب والألومنيوم، ثم 
العمل من ناحية أخرى على الحيلولــة دون ظهور خلافات جديدة، 
في مســألة حماية السياسة التجارية خلال إدارة ملف حماية المناخ 

على سبيل المثال.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد الإجراءات الحمائية التي تؤثر على 

ألمانيا قد زاد بشكل حاد منذ عام 2017.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا تزال الولايات المتحدة أهم شريك 

تجاري بفارق كبير

استمرار عجز الحساب الجاري
لتركيا للشهر الـ16 على التوالي

■ أنقرة - د ب أ: أظهرت بيانات البنك المركزي التركي المنشورة أمس الإثنين استمرار عجز 
ميزان الحساب الجاري لتركيا خلال شباط/فبراير الماضي للشهر السادس عشر على التوالي، 
في ظل استمرار تدهور الميزان التجاري. وذكر البنك أن عجز ميزان الحساب الجاري بلغ خلال 
فبراير/شــباط الماضي 2.61 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال الشــهر نفســه من العام 
الماضي. وكان متوســط تقديرات 17 محللًا تم استطلاع وأيهم يشير إلى ارتفاع العجز إلى 2.5 

مليار دولار فقط.
 من ناحية أخرى ارتفع الاحتياطي الرســمي لتركيا من النقد الأجنبي خلال فبراير/شباط 
الماضي بمقدار 925 مليون دولار، في إطار تعهد محافظ البنك المركزي السابق ناجي أغبال الذي 

تمت إقالته خلال الشهر الماضي بتعزيز الاحتياطي النقدي لتركيا. 
واتســم احتياطي النقد الأجنبي التركــي بالتقلب خلال أغلب شــهور العام ونصف العام 
الماضية، بســبب قيام البنوك الحكومية ببيع الدولارات لدعم الليرة التركية التي تتراجع أمام 
العملة الأمريكية. من جهة ثانية ارتفعت نســبة البطالة في تركيا خلال فبراير/شباط الماضي 
بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وبلغت بذلك 13.4 في المئة. جاء ذلك حسب بيانات 
أعلنتها هيئة الإحصاء التركية أمس، وأظهرت أن عدد العاطلين عن العمل خلال فبراير/شباط 
الماضي في البلاد زاد بواقع 250 ألف شــخص، مقارنة بالشــهر الذي ســبقه. وأفادت أن عدد 

العاطلين عن العمل وصل إلى 4 ملايين و236 ألف شخص.

اليونان تفتح أبوابها أمام السياحة
 اعتباراً من منتصف الشهر المقبل 

■ أثينا - د ب أ: أعلنت نائبة وزير الســياحة في اليونان صوفيا زاكاراكي أمس الإثنين أن 
السائحين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ســوف يتمكنون من السفر إلى اليونان وقضاء 

عطلاتهم بها دون الخضوع لفترة حجر صحي اعتبارا من 14 مايو/أيار المقبل.
ومع ذلك، سوف تكون هناك شروط مسبقة، إذ »ســيتعين على السائحين إما أن يكونوا قد 
تلقوا التطعيم ضد كورونا أو أن يقدموا نتائج سلبية لفحوص )بي.سي.آر( الخاصة بالكشف 
عن الإصابة بالفيروس«، حسبما قالت المســؤولة لقناة سكاي الإخبارية اليونانية. وأضافت 

أنه بعد ذلك سيكون للسائحين الحرية في قضاء إجازاتهم في اليونان.
وأوضحت أن هذه اللائحة ســوف تطبق أيضاً على بعــض الدول غير الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي، من بينها صربيــا وبريطانيا العظمى. وكانت أثينا قد ألغــت بالفعل التزام الحجر 

الصحي للزوار من إسرائيل على المستوى الثنائي في نهاية الشهر الماضي.
ويتعين على المصطافين الإســرائيليين إظهار تأكيد رســمي باللغــة الإنجليزية بأنهم تلقوا 
التطعيم. بالإضافة إلــى ذلك، يجب أن يكون قد مضى 14 يوماً علــى تلقي الجرعة الثانية من 
التطعيم. ويجب على الزائرين من إسرائيل أيضاً تقديم نتائج سلبية لفحوص كشف الإصابة 

بكورونا، مع ضرورة عدم مرور أكثر من 72 ساعة على إجرائها .
منذ بداية العام، ضغطــت الحكومة اليونانية من أجل تطوير »جواز ســفر للتطعيم« على 
مســتوى الاتحاد الأوروبي، وذلك لإنقاذ قطاع السياحة اليوناني، والذي يمثل عادة ما يقرب 
مــن 20% من النــاتج الاقتصادي لليونان. وقالــت نائبة الوزير »نأمل في إطلاق جواز ســفر 

التطعيم للاتحاد الأوروبي بحلول يونيو/حزيران«.

تراجع الدولار مع هبوط العائدات الأمريكية 
وارتفاع الإسترليني بعد تخفيف إجراءات الإغلاق

■ طوكيو - رويترز: هبط الدولار مقترباً من أدنى مســتوى في أسبوعين ونصف الأسبوع 
مقابل عملات مناظرة رئيســية أمس الإثنــن، إذ ضغط تراجع في عائدات ســندات الخزانة 
الأمريكية على الورقة الخضراء ويلتقط الدولار وعائدات السندات الأنفاس بعد أن بلغا ذروة 
عدة أشــهر في نهاية الشهر الماضي مدفوعين برهانات على أن تسارع وتيرة التعافي الأمريكي 
من أثر جائحة فيروس كورونا سيرفع التضخم بوتيرة أسرع مما توقع صانعو السياسات في 

مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي(.
ولم يشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة 
تغيرا يذكر في آســيا مسجلا 92.304 بعد أن نزل 0.9 في المئة الأسبوع الماضي. وكان المؤشر قد 
تراجع يوم الخميس لما دون 92 للمرة الأولى منذ 23 مارس/آذار. ومن المتوقع أن تصدر بيانات 

التضخم الأمريكية اليوم الثلاثاء.
وحوم الدولار قرب أقل مســتوى منذ 23 مارس/آذار أمام اليورو مسجلا 1.1901 دولار. كما 

اشترى 109.66 ين قرب أقل مستوى في أسبوعين بلغه يوم الخميس عندما هبط لما دون 109.
وبعد هبوطه فــي المعاملات المبكرة ارتفع الجنيه الإســترليني مع تخفيف بعض إجراءات 
الإغلاق في المملكة المتحدة ليتعافى من بعض خسائر الأسبوع الماضي، لكن محللين حذروا من 
أن الدفعة التي تتلقاها العملة البريطانية من التقدم في سباق اللقاح قد لا تستمر طويلًا بينما 

تلحق بها دول أوروبية أخرى.
وأعيد فتح المتاجر والحانات وصالونات الحلاقة في إنكلترا بعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر.

وبحلول الســاعة 1440 بتوقيت غرينتش، كان الاســترليني مرتفعا 0.26 بالمئة أمام العملة 
الأمريكية عند 1.3744 دولار. وزاد 0.17 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 86.64 بنس لليورو، 
لكنه ما زال أضعف من أعلى مستوى له في عام البالغ 84.72 بنس الذي سجله الأسبوع الماضي

وجــرى تداول عملة »بتكوين« بأكثر من 60 ألف دولار بمــا يقلص الفارق الذي يفصلها عن 
مستوى قياسي مرتفع بلغته في وقت سابق.

خزانات نفط في ميناء روتردام الهولندي

جاك ما مؤسس مجموعة »علي بابا« 
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نجم ماونت يسطع بإشراف توخيل بعد وصفه بـ»التلميذ المدلّل«!
■ لنــدن - أ ف ب: بعدما وُصــف بأنه "التلميذ 
المدلّل" في وقت سابق من الموسم، يدخل لاعب وسط 
تشلســي مايســون ماونت إلى مواجهة اليوم ضد 
بورتو في إيــاب ربع نهائــي دوري أبطال أوروبا، 
بعدما ثبّت مكانه نجماً في تشــكيلة المدرب الألماني 

توماس توخيل.
ورغم ظهور برعمه في الشــهور الثمانية عشــر 
الماضية، اضطُر ماونت إلى تحمّل ســخافات النقاد 
الذين زعموا أنه مُنــح فرصة خوض المباريات فقط 
لأنه من المفضلين لدى المدرب السابق فرانك لامبارد. 
ولعــب الدولي الانكليزي الذي بلــغ عامه الـ22 في 
الفائت تحت إشــراف لامبارد  الثاني/يناير  كانون 
في دربي كاونتي في موسم 2018-2019 على سبيل 
الإعارة من تشلســي، قبل أن يمنحه الأخير بداياته 
في الدوري الانكليزي الممتاز عندما تولى الإشــراف 
على النادي اللندني في الموسم التالي. ومع اضطرار 
لامبــارد إلى الاعتمــاد على لاعبــي الاكاديمية بعد 
حرمــان تشلســي من إتمــام الصفقات في ســوق 
الاساســية  التشــكيلة  في  ماونت  كان  الانتقالات، 
للبلوز في غالبيــة الاوقات نظرا لمقاربته للمباريات 
مقارنة بصغر ســنه. وأثمــر أداؤه المؤثر والحيوي 
لاحقا عــن حجز مقعــد منتظم في تشــكيلة مدرب 
منتخب انكلترا غاريث ســاوثغيت. وكان اختياره 
على حســاب صانــع ألعاب أســتون فيــا المتألق 
جــاك غريليتش الذي أثار حفظية المشــككين بنجم 
تشلســي. واضطر ماونت فجأة للدفاع عن نفســه 
ضد مزاعم على وســائل التواصل الاجتماعي بأنه 
"التلميذ المدلل لدى الأســتاذ"، حيث تعامل مع تلك 
السخرية برصانة. وردّ لامبارد بجعله أصغر لاعب 
يحمل شــارة القيادة في تشلســي منذ جون تيري 
عندما قاد البلــوز ضد لوتن فــي كأس الاتحاد في 
كانون الثاني/يناير الفائت )فاز 3-1(. ولســخرية 
القدر، كانت هــذه آخر مباراة للامبــارد على رأس 
الجهاز الفني لتشلسي بعد إقالته لسوء النتائج في 
الدوري ويحل توخيــل مكانه بعد ثلاثة أيام. وكان 
ماونت بدأ أساسيا في 10 مباريات تواليا، لذا عندما 
أبقــاه توخيل على دكة البدلاء فــي مباراته الاولى 
ضد ولفرهامبتون بالدوري، فسّــر البعض ذلك أن 

الالماني سيضع نهاية لنهضة ماونت.
إلا أن هــذه النظريــات لم تكن ســوى تكهنات 
خاطئة حيــث واصــل الانكليزي تألقه بإشــراف 
المدرب السابق لباريس ســان جيرمان وبوروسيا 
لتشلســي  ماونت  أهمية  وتجسّــدت  دورتمونــد. 
في طريقــة إنهائه للهدف الأول فــي الفوز 2-صفر 
على بورتو ذهابا الاســبوع الماضــي. وعندما أبقاه 
توخيــل على دكــة البــدلاء لإراحته امام وســت 

سان جيرمان يسعى اليوم الى تأكيد الإنجاز أمام البايرن في ذهاب ربع النهائي
■ باريس - أ ف ب: ســتكون الفرصة 
متاحة أمام باريس سان جيرمان لإقصاء 
حامل لقــب دوري أبطــال أوروبا، بايرن 
ميونيخ، عندما يســتقبله اليوم في إياب 
ربع النهائي بعدما أسقطه على أرضه 2-3 

ذهابا.
ويحتاج الفريــق المملوك قطرياً والذي 
خســر نهائي العام الماضي أمــام الفريق 
البافاري )صفر-1(، إلــى نجاعة كيليان 
والبرازيلي  ذهابــاً  هدفين  صاحب  مبابي 
أغلى  حاســمتان(،  )تمريرتــان  نيمــار 
لاعبَين فــي العالــم، بالإضافة إلــى اليد 
لإقصاء  نافاس،  كيلور  لحارســه  الحديد 
البافاري من دور الثمانية. وكشــف فريق 
المدرب ماوريســيو بوتشيتينو ذهاباً عن 
دفاع قــوي وتضحية من جميــع أفراده، 
فــي محاولة لبلوغ نصــف النهائي للعام 
المتأهل  الفائز مع  الثاني تواليا. ويلتقــي 
وبوروسيا  ســيتي  مانشستر  مباراة  من 
دورتموند )2-1 ذهاباً لســيتي(. وبحال 
الثالث  تأهل ســان جيرمــان، ســيكون 
لفريق العاصمة في تاريخ مشــاركاته في 
دوري الأبطال. كما ستكون المواجهة ثأرية 
بعدما حرمه البايــرن فرصة إحراز اللقب 
لشبونة.  في  الماضي  الموسم  الأول  القاري 
وفي عام 1995، أســقط الباريسيون أحد 
برشلونة  آنذاك،  العالم  في  الاندية  أفضل 
مع مدربه الاســطوري يوهان كرويف من 
ربع النهائي، مؤكدين على ارضهم نتيجة 
الذهاب الجيــدة )1-1 و2-1(. لكن هذه 
المرة ســيكون ملعب "بــارك دي برانس" 
خالياً من الجماهير، ولن يكون قادراً على 
أصدرها  التي  كتلــك  قوية  صرخة  إطلاق 
عندما سجل لاعب الوسط فينسان غيران 
الهدف الثانــي. لكن ورثة اللاعبين لويس 
عليهم  يتعيّن  جينــولا  ودافيد  فيرنانديز 
تكرار ما قدموه ذهاباً من نجاعة وتصميم، 
فيمــا كان البايرن خطيراً وســدد 31 مرة 

مقابل 6 فقط للضيوف. لكن الإحصائيات 
لا دور لهــا بتحديد المتأهل، ســوى عدد 
البايرن  يدركه  ما  وهو  المسجلة،  الاهداف 
البايرن  لقلب تأخره. وقال لاعب وســط 
يوزوا كيميش: "أنا مقتنع بأننا ســنتأهل 
لأننا الفريق الأفضــل". وأكّد: "في مباراة 
الذهــاب كنا الطــرف الأفضــل، حتى إذا 
لم تعكــس النتيجة هذا الأمر، للأســف". 
وتوقع اللاعــب البالغ 26 عاماً القادر على 
شــغل مراكز عدة "شــكّلوا خطورة ثلاث 
مرات وســجلوا ثلاثة أهــداف. فضلا عن 

ذلك، لا أذكر فرصاً باريسية كثيرة".
المدرب هانــزي فليك تفتقد  لكن كتيبة 
لعــدة لاعبين مصابين على غــرار الهداف 
الفتــاك روبــرت ليفاندوســكي، ولاعب 
الوســط كورنتــان توليســو والمدافــع 
ســيرج  أصيب  فيمــا  زولــه،  نيــكلاس 
غنابــري ومــارك روكا بكورونا ويحوم 
هيرنانديز  لوكاس  مشــاركة  حول  الشك 
وليون غوريتســكا. وبعدما دفع بتشكيلة 
اكتفى  الســبت،  الدوري  فــي  احتياطية 
فليك بالتعــادل مع يونيون برلين )1-1(، 
مع وجوه جديدة مثل بونا ســار وتانغي 
نيانــزو. ويتوقــع ان يكون كينغســلي 
كومان واليافع جمال موســيالا جاهزين، 
بعــد تعرضهمــا لاصابــات طفيفــة في 
الــدوري. ولــم توفر الاصابــات الطرف 
المقابل، إذ يغيب عن سان جيرمان المهاجم 
كورزاوا.  لايفين  والظهير  ايكاردي  ماورو 
ويحوم الشــك حول القائد ماركينيوس، 
صاحب الهــدف الثاني فــي الذهاب قبل 

خروجه لإصابة في عضلات فخذه.
وفي حــال غياب البرازيلــي، قد يعمد 
بوتشــيتينو إلــى الدفع بثنائــي الدفاع 
بريســنيل كيمبيمبــي ودانيلــو بيريرا، 
مســتفيداً من الفترة الجيدة التي يعيشها 
ليكون  ديالــو  عبدو  اختيــار  او  الأخير، 
الى جانب بطل العالم. وقال بوتشــيتينو 

■ اشــبيلية )إســبانيا( - أ ف ب: يعود 
البرتغالــي ســيرجيو أوليفيــرا، "كابوس" 
تشلســي  خصمه  مصير  ليهــدّد  يوفنتوس، 
الانكليــزي عندما يلتقيــه وفريقه بورتو في 
إياب ربع نهائي دوري أبطــال أوروبا اليوم 
بعــد غيابه عــن مواجهة الذهاب الاســبوع 
الماضي، حيــث يدرك النــادي اللندني أنه لا 

يمكن التهاون أمام صانع الالعاب المتألق.
وبعــد قرابة الشــهر من قيادتــه بورتو 
الى تأهل مثير الى ربــع نهائي البطولة على 
حساب مواطنه كريستيانو رونالدو وزملائه 
في يوفنتوس بطل ايطاليا، يأمل أوليفيرا ابن 
الـ28 عاما بأن تشــكّل عودتــه قيمة لبورتو 
الذي رغم أدائه اللافت أمام تشلسي الاسبوع 
الفائت، خسر بهدفين نظيفين بغيابه والمهاجم 
الايرانــي مهدي طارمــي العائــد أيضا الى 
مواجهة اليوم، بعدما فشل الفريق في الافادة 
من الفرص التي ســنحت له. وغاب أوليفيرا 
عن المباراة الاولى بســبب تراكــم الإنذارات 
بعد تحصله على بطاقة صفراء في اياب ربع 
النهائــي امام يوفنتوس الذي ســجل خلاله 
هدفا غاليا من ركلة حرة في الشوط الاضافي 
الثانــي )115(، بعد أول من ركلــة جزاء في 
الشــوط الاول ليقود فريقه الــى التأهل رغم 
الخســارة 3-2 بأفضليــة الاهــداف خارج 
الديار بعد فوزه 2-1 في البرتغال. وقال بعد 
إقصاء "الســيدة العجوز": "إنه شعور رائع 
أن أســجل هدفين هنا، نحن سعداء بتأهلنا، 
نستحق ذلك. إنه مصدر فخر للنادي وللبلاد. 
إنها مكافأة للفريق كله وتأهل مستحق نظرا 
لكل مــا قمنا به اليوم وللمعانــاة التي مررنا 
بها خلال الموســم". ومن المرتقب عودته أمام 
النــادي اللندني رغــم معاناته مــن إصابة 
عضليــة طفيفة أجلســته على دكــة البدلاء 
في فوز فريقه الســبت 2-صفر على مضيفه 
المحلي  الــدوري  منافســات  ضمن  تونديلا، 
قبل أن يدخل في الدقيقــة 67. وفضّل المدرب 
سيرجيو كونسيســاو إراحته معتبرا: "كان 
من المجازفة أن أبدأ به أساســيا، لكنني كنت 
أعلم أنــه يمكنني أن أمنحه بعض الدقائق، لا 
فترة طويلة. كان يعاني من مشــكلة عضلية 
ولــم يتعاف تماما بعد، لكنــه كان قادرا على 
اللعــب اليــوم". وتابــع: "كان علينا توخي 

الحذر، لعب ســيرجيو كثيرا )هذا الموســم( 
وكنا نعرف أنه من غير الجيد أن يبدأ المباراة. 
لدينا فريق قــوي وتنافســي وذات جودة، 
مــا يعطيني ضمانــات. نحن ننظــر إلى كل 
مبــاراة في البطولة على أنهــا مباراة نهائية 
وأنا أثق في الجميــع". ومن المرجح أن يكون 
كونسيســاو أبقاه على دكة البدلاء كي يكون 
جاهزا للمباراة على ملعب "رامون سانشــيز 
بيثخوان" في اشبيلية الاســبانية في المكان 
ذاته التي أقيمت المباراة الاولى بســبب قيود 
الســفر المرتبطة بجائحة كورونا، إلا أن هذه 

المرة سيلعب بورتو بصفته الفريق الزائر.
وتُظهــر أرقــام الدولــي البرتغالي مدى 
أهميتــه لفريق كونسيســاو، علما أن الاخير 
أشــرف عليه أيضا في نانت الفرنسي، بعدما 
ســجل 19 هدفا وســبع تمريرات حاسمة في 
جميع المنافسات هذا الموســم واختير أفضل 
لاعب في الدوري المحلي لشــهر آذار/مارس. 
وتمــت إعــارة اللاعــب ذو اللحيــة البنية 
والشعر المربوط على شكل كعكة والذي نشأ 
في أكاديمية بورتو، الى ســتة أندية مختلفة 
حيــث كان له مــرور في فــرق متواضعة في 
بلجيكا وفرنســا قبــل بــاوك اليوناني آخر 
محطاته قبل العــودة الى بــاده. وعاد في 
2019 بشــكل نهائــي الى بورتــو حيث توج 
موســمه الاول بعد العــودة بثنائية الدوري 
والكأس المحليين. وأشــاد به المدافع المخضرم 
النــادي والمنتخب خلال  بيبي زميلــه فــي 
النافــدة الدولية في الخريــف الفائت: "بات 
اليوم مرجعا فــي نادينا ويمكــن أن يصبح 
عنصــرا مهما في تشــكيلة المنتخــب أيضا، 
حيث المنافســة علــى المراكز قويــة". ورغم 
العمرية للمنتخب  الفئات  مشاركته كثيرا في 
البرتغالــي، إلا أن أوليفيــرا ورغــم اقترابه 
من العقــد الثالث من عمره، خــاض فقط 10 
مباريات دولية مع المنتخب الاول، كانت أولها 
في 2018. ويأمل بورتو رغــم صعوبة المهمة 
لكن مستعيدا الثقة بعودة أوليفيرا والمهاجم 
طارمي الــذي غاب عن اللقــاء الاول لطرده 
ضد يوفنتوس، بأن يبلغ المربع الاخير للمرة 
الاولى منذ 2004 عندما توج بلقبه الثاني في 
البطولة مــع المدرب جوزيه مورينيو بعد أول 

عام 1987.

هل يكرر قائد بورتو أوليفيرا »كابوس« 
يوفنتوس أمام تشلسي؟

■ مدريد - رويترز: عاد أتلتيكو مدريد إلى صدارة الدوري الإســباني بعد التعادل 
خارج أرضــه 1-1 مع ريال بيتيس، لكنــه فقد المزيد من اللاعبين بســبب الإصابات، 

لتتعرض آماله في حصد اللقب لضربة كبيرة.
وبدأ فريق المدرب دييغو ســيميوني بشــكل مثالي عندما سجل يانيك كاراسكو في 
المرمــى الخالي في الدقيقة الخامســة، لكن بيتيس أدرك التعادل بتســديدة قوية من 
كريستيان تيو في الدقيقة 20. وفقد أتلتيكو أغلى لاعب في تاريخ النادي جواو فيليكس 
والظهير الأيمن كيران تريبيير بســبب الإصابة في الشــوط الثانــي، لينضما لقائمة 
الغائبين التي تضم أيضا لويس سواريز والمهاجم المنضم حديثا موسى ديمبيلي. وكان 
أتلتيكو محظوظا في عدم اســتقبال هدف آخر حيث سيطر بيتيس على فترات طويلة 
من الشوط الثاني وأهدر عدة فرص للتقدم في النتيجة. لكن أتلتيكو لم يكن بعيدا عن 
خطف الانتصار، وحصل أنخيل كوريا على فرصتين قرب النهاية لكن الحارس كلاوديو 
برافو تألق في الدفاع عن مرماه في الوقت بدل الضائع. واستعاد أتلتيكو القمة برصيد 
67 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد ونقطتين عن برشلونة قبل ثماني جولات 
من النهاية. وكان الريال حامل اللقب تفوق 2-1 على برشــلونة في الكلاســيكو يوم 
الســبت. وقال كوكي قائد أتلتيكو: "بدأنا المباراة بشكل رائع لكن عندما صنع المنافس 
خطورة قليلة نجح في التســجيل. واصلنا المحاولة وأهدرنــا نقطتين لكننا لا نزال في 

الصدارة ومصيرنا بأيدينا".
وكان أتليتيكو يفتقد أكبر هدافيه ســواريز وماركــوس يورينتي وتعرض الفريق 
لانتكاســة قبل بداية المباراة عندما خرج توماس ليمار من التشــكيلة بســبب إصابة 
عضليــة. لكن رغم ذلك بــدأ أتلتيكو بقوة من الجانبين الأيمن والأيســر وكاد أن يعزز 
تقدمه عن طريق ســاؤول لكن الحارس برافو أنقذ المحاولــة. وتعادل بيتيس من أول 
فرصة متاحة، وحاول أتلتيكو اســتعادة التقدم وكاد أن يفعل ذلك عندما أرسل كوريا 
كرة نحو المرمــى لكن أليكس مورينو لاعــب بيتيس أبعد الكرة في الوقت المناســب. 
وغاب جواو فيليكس عن الخســارة 1-صفر أمام أشبيلية بســبب إصابة في الكاحل 
خلال اللعب مع البرتغال، وســقط أرضا بسبب شعوره بالألم قبل الاستراحة بعد كرة 
مشــتركة مع عيسى ميندي مدافع بيتيس. وبدأ فيليكس الشوط الثاني لكنه خرج بعد 
ثلاث دقائق، وازدادت معاناة أتلتيكو الهجومية حيث شــارك لاعب الوســط لوكاس 
توريرا بدلا منه. وتحســن أداء أتلتيكو لكنه احتاج إلى تألق الحارس يان أوبلاك في 
إنقاذ محاولة بضربة رأس من إيمرســون وتســديدة من البديل دييغو لاينز. وحاول 
كوكي التفكير فــي الجانب الإيجابي رغم الإخفــاق في الفوز للمــرة الثالثة في أربع 
مباريات. وقال: "نحن لا نزال نشــعر بأننا أقويــاء، وإذا حافظنا على قوتنا الذهنية، 

سنصل إلى المكانة التي نريدها جميعا".

ماونت تألق في مباراة الذهاب وسجل الهدف الأول لتشلسي في مرمى بورتو 

دوري أبطال أوروبا

انه بالنســبة لماركينيوس "لا نعلم بعد، سنقيّم حالته 
غدا. مبدئيا، ســيكون قادرا على التواجد مع الفريق، 
لكــن أن يلعب أساســيا بالطبع لا. قــد يتواجد على 
مقاعد البدلاء". وقــال زميله في الدفــاع كيمبيمبي: 

"نعرف قدرات ماركي. هو قائــد الدفاع، قائد الفريق. 
ســنفتقده إذا غاب، لكن الفريق يملك لاعبين مميزين 
للحلول بدلا منه". وعن لاعب الوسط فيراتي المصاب 
مرة ثانية بكورونــا والغائب عن مباراة الذهاب، قال 

بوتشــيتينو: "في المبدأ، سيكون صعباً أن يبدأ ماركو 
المبــاراة". ويتوقع عــودة لاعب الوســط ليوناردو 
باريديس بعد انتهاء ايقافه، خصوصا بعد تســجيله 
خلال الفــوز الاخير علــى ستراســبورغ )4-1( في 

الدوري. ولا شك بأن الحمل سيكون ثقيلا على نيمار، 
بعد ذهاب مميز ولعبه دوراً حاسماً في التمرير، فضلا 
عن مبابي صاحب ثنائية الذهاب وهدف جميل نهاية 

الاسبوع ضد ستراسبورغ.

الأنظار تتركز اليوم على نجمي سان جيرمان نيمار )يمين( وبايرن ميونيخ مولر 

بروميتش ألبيون بالدوري مطلع الشــهر الجاري، 
افتقد تشلســي لحضوره وحيويتــه ومني بهزيمة 
قاســية 2-5 علــى أرضه، كانت الأولــى في جميع 
المســابقات منذ وصول الالماني. وبدأ أساســياً في 
الفوز 4-1 على كريســتال بالاس الســبت الماضي 
وكان حضــوره قويــا في صناعة الفــرص وحقق 
تمريرة حاســمة للهدف الثالث، وستكون الفرصة 
متاحــة أمامه للتألق مجددا عندما يســتقبل فريقه 
بورتو في مســعى بطل أوروبــا 2012 لبلوغ نصف 
نهائي دوري الابطــال للمرة الاولى منذ 2014. وأقر 
توخيل بالجــودة التــي يضيفها ماونــت للفريق 
الســاعي الى احتلال أحد المراكز الاربعة الاولى في 
الــدوري والفوز بدوري الابطــال والكأس المحلية. 

وقال توخيــل: "طريقة إنهاء الهــدف كانت مميزة 
وممتازة من مايســون. يملك الجودة للقيام بذلك، 
وأن ينفذهــا في ربع النهائي هــي خطوة كبيرة له 
ومســاعدة كبيرة للنــادي". وأردف: "يملك ماونت 
الذهنية الصحيحة والسلوك المناسب في التمارين 
والمباريات، ولديه المقاربة الصحيحة تجاه النجاح. 
قدمــاه على الارض وهــو متعطش للتعلّــم". وأكد 
الالماني البالغ 47 عاما علــى "أنه من الصعب لي أن 
أقارنــه مع لاعبين مختلفين فــي مراكز مختلفة ومع 
لاعبين مختلفين في المركز ذاته من فرق أخرى، ولكن 

مايسون لاعب مهم جدا لنا،إنه لاعب أساسي".
في رصيد ماونت ثمانية أهداف وخمس تمريرات 
حاســمة هذا الموســم وأصبح أصغر لاعب يسجل 

لتشلســي في الادوار الاقصائية لــدوري الابطال. 
ويعتقد الانكليزي الشــاب أن مــا زال لديه الكثير 
ليقدمــه وتطوير أدائــه. وقال: "أعمــل دائما على 
طريقــة إنهائي للهجمات والتســجيل. لا أعتقد أنه 
يمكنك أن تعمل على ذلك بشــكل كافٍ". وتابع: "في 
التمارين، أتدرب على التسديدات قدر الإمكان لأنه 
بإمكاني التطور في هذا المجال وتســجيل المزيد من 
الاهداف". الى جانب اقترابــه من المربع الاخير في 
دوري الابطال، يكافح تشلسي لاحتلال أحد المراكز 
الاربعة الاولى في الـ"برميرليغ" حيث يحتل حاليا 
المركز الخامس على بعد نقطة من وســتهام الرابع 
ويلتقي مانشستر ســيتي في نصف نهائي الكأس 

المحلية السبت المقبل.

لاعبو أتلتيكو مدريد يحتفلون بهدف كاراسكو في مرمى بيتيس

الدوري الألماني

شالكه يعود إلى سكة 
الانتصارات بعد 13 مباراة

■ برلين - أ ف ب: عاد شــالكه متذيل الدوري الالماني 
والمهدد بشكل كبير بالهبوط، إلى سكة الانتصارات بفوزه 
على ضيفه أوغســبورغ 1-صفر، فــي مباريات المرحلة 

الـ28.
وأنهى ســوات ســيردار فترة عجاف فريقــه وقاده 
الى انتصاره الثاني فقط هذا الموســم بتســجيله الهدف 
الوحيد في الدقيقة الرابعة. ولم يذق شــالكه طعم الفوز 
في مبارياته الـ13 الاخيرة في مختلف المســابقات، منها 
12 في الدوري وواحــدة في ثمن نهائي الكأس )خســر 
أمام فولفســبورغ بهدف(، وتحديــداً منذ فوزه الأول في 
الدوري هذا الموسم وكان على حساب هوفنهايم برباعية 
نظيفة في المرحلة الـ15. وحقق الفريق الذي يقبع في قاع 
الترتيب خلال هذه الفترة 3 تعادلات مقابل 10 هزائم، قبل 
أن تتوقف هذه السلســلة أمام أوغسبورغ. ورفع شالكه 
رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر الاخير بفارق 
13 نقطة عــن ارمينيا بيليفيلد الخامس عشــر وصاحب 
آخر المراكز المبقية في الدرجة الأولــى، وبفارق 12 نقطة 
عن ماينز الســادس عشــر وصاحب المركز الذي يخول 
صاحبه خوض الملحق مع ثالــث الدرجة الثانية من أجل 
البقاء بين النخبة، فيما تجمد رصيد أوغســبورغ عند 32 

في المركز الحادي عشر.
وفي صــراع القــاع أبقى ماينــز على آمالــه بالبقاء 
بفــوزه على مضيفه كولن 3-2. وســجل للفائز يان بول 
بويتيوس )11( وكريم أونيسيفو )65( ولياندرو مارتنز 
)90+1(، وللخاسر السلوفاكي أندريه دودا )43 من ركلة 
جزاء( والتونســي إلياس السخيري )61(. وصعد ماينز 
للمركز الرابع عشــر برصيد 28 نقطــة، فيما تجمد رصيد 

كولن في المركز 17 قبل الاخير مع 23 نقطة.

أتلتيكو يتعادل مع بيتيس ويستعيد الصدارة ويفقد المزيد من اللاعبين! الدوري الاسباني
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كولن الألماني يعين المدرب 
فونكل خلفاً للمقال غيسدول

■ برلين - د ب أ: أعلــن كولن الألماني تعيين 
فريدهيلــم فونكل مدرباً خلفــا للمقال ماركوس 
مهمة  وتنصب  الموســم.  نهاية  حتى  غيســدول 
فونــكل )67 عاما( على محاولــة إنقاذ كولن من 
الهبوط للدرجة الثانية بعدما فشــل في تحقيق 
أي انتصار في أخر ثماني مباريات. وأعلن كولن 
مساء الأحد فسخ عقد مدربه ماركوس غيسدول 
عقب هزيمته أمام ماينــز 3/2 في المرحلة الثامنة 
والعشــرين من البوندسليغا. وسيكون الظهور 
الأول لفونــكل من خلال الدربــي الإقليمي أمام 
بايــر ليفركوزن يوم الســبت. وتولــى فونكل 
تدريــب كولن من قبل بين شــباط/فبراير 2002 
وتشــرين الأول/أكتوبر 2003 لكن الفريق هبط 
تحــت قيادته قبــل أن يصعــد به مجــددا إلى 
البوندســليغا. وأعلن فونكل اعتــزال التدريب 
منذ رحيله عن تدريب دوســلدورف في كانون 

الثاني/يناير 2020 .
 

مولر لا يتعجل المشاركة
 في كأس الأمم الأوروبية

■ برلين - د ب أ: أعلن توماس مولر، نجم بايرن 
ميونيخ، أنه لا يتعجل الانضمام إلى قائمة المنتخب 
الألماني المشــاركة في كأس الأمم الأوروبية الصيف 
المقبل. وقال: "ليس عنــدي موقف جديد، فالموقف 
الأهم هو أن هناك مباراة مهمة وشيكة، وهناك وقت 
أمام مثل هــذا الموضوع )الانضمام للمنتخب( حتى 
نهاية نيســان/أبريل أو في آيار/مايو". يشــار إلى 
أن البايرن ســيخوض اليوم مبــاراة أمام باريس 
سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. ومن المنتظر 
أن يعلن لوف في الخامس والعشــرين من الشهر 
المقبــل، أي قبل اســبوع من انطــاق كأس الأمم 
الأوروبيــة القائمة المؤقتة المشــاركة في البطولة، 
وســيتضح عندئذ إذا كان لوف ســيضم مولر )31 
عاما( وربما ماتس هوميلــز )32 عاما( مرة أخرى 

بعد مضي عامين على استبعادهما.

الاتحاد السعودي
 يرفض استئناف النصر 

ضد عقوبة حمدالله
■ الريــاض - د ب أ: أعلنت لجنة الاســتئناف 
التابعــة للاتحاد الســعودي لكرة القــدم، رفض 
اســتئناف نادي النصر ضد عقوبة إيقاف المهاجم 
المغربــي عبدالــرزاق حمداللــه. وقــررت اللجنة 
إيقاف حمدالله 15 يوما بشــكل مؤقت، على خلفية 
تصرفه اتجاه لاعــب الفيصلي وليــد الأحمد، في 
مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس خادم الحرمين 
الشــريفين. وأعلنت رفضها اســتئناف النصر ضد 
قرار الإيقاف. ويعتبر قرار لجنة الاستئناف نهائياً 
وغير قابــل للطعن، بتأييد العقوبــة المبدئية التي 
فرضتهــا لجنة الانضبــاط والأخــاق ومصادرة 
النصر لحساب  المدفوعة من  رســوم الاســتئناف 

الاتحاد السعودي.

 70% من اليابانيين 
يؤيدون إلغاء 

أو تأجيل الأولمبياد!
■ طوكيو – رويترز: قبل أكثر قليلا من 100 يوم 
من موعد الانطــاق أظهر اســتطلاع جديد للرأي 
أجرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن أكثر من 
70% من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل دورة 
الألعــاب الأولمبية الصيف المقبل في ظل اســتمرار 
تفشــي فيروس كورونا. وكشــف الاستطلاع عن 
أن 39.2% يرغبــون في إلغاء الــدورة، بينما أيد 
32.8% تأجيل الحدث مــرة أخرى. وعبر %24.5 
عن رغبتهم في تنظيم الــدورة وإقامتها في الموعد 
المقرر لهــا بداية مــن 23 يوليو/تمــوز. وكان من 
المقرر إقامة الــدورة العام الماضي لكنها تأجلت إلى 

الصيف المقبل بعد ظهور الفيروس. 

تورينو وإنسبروك 
تشاركان مدريد استضافة 
نهائيات كأس ديفيز للتنس

■ باريس - أ ف ب: ستقام نهائيات كأس ديفيز 
2021 لمنتخبات الرجال للتنس في ثلاث مدن بعدما 
انضمت تورينو الايطالية وإنســبروك النمساوية 
الــى العاصمــة الاســبانية مدريــد التــي كانت 
المضيفــة الوحيدة ســابقا. وقال الاتحــاد الدولي 
منافســات  ستســتضيف  الثلاث  المدن  أن  للتنس 
مجموعتين من أصل ســت، في حين تستقبل مدريد 
مواجهتــن في ربع النهائي مقابــل واحدة لكل من 
والنهائي  النهائي  نصف  أما  وإنســبروك.  تورينو 
فتستضيفهما العاصمة الاسبانية. وتقام النهائيات 
بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر والخامس من كانون 
الاول/ديســمبر. وأعيدت هيكلة البطولة في 2019 
حيث توجت اســبانيا بقيادة نجمها رافايل نادال 
باللقب بعد مشــاركة 18 فريقا فــي النهائيات التي 
أقيمت في مدريد. وكانت نهائيات 2019 هي الأولى 
تقام في مدينة واحدة بموجــب اتفاق بين الاتحاد 
اســتثمارية  مجموعة  وهي  و"كوزموس"،  الدولي 
يرأســها مدافع برشــلونة جيرارد بيكيــه الممولة 

للبطولة. 

كروز ابن هيويت يفوز 
بلقبين للناشئين في أستراليا

■ كانبيــرا- رويتــرز: شــعر نجــم التنــس 
الأســترالي المعتزل ليتون هيويــت المصنف الأول 
عالميا ســابقا بالفخر والســعادة عندما توج ابنه 
كروز بلقبي الفردي والزوجي في بطولة أســتراليا 
الوطنيــة للتنس للناشــئين تحــت 12 عاما على 
الرملية في العاصمــة كانبيرا. وفاز كروز  الملاعب 
)12 عاما( على منافســه إيليا ديكنبرغ 6-1 و2-6 
في المباراة النهائية للفردي وفاز بلقب الزوجي مع 
شريكه آشــر براونريغ. وطوال الدورة لم يخسر 
كروز أي مجموعــة خلال خمــس مباريات. وعبر 
"إنســتغرام" نشــر هيويت صورة لزوجته الممثلة 
الأســترالية بيك ولابنــه كروز مع عبــارة: "كروز 
هيويت يتــوج بلقب البطولة الوطنية على الملاعب 

الرملية".

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: رد مانشســتر يونايتــد الدين لمضيفه 
توتنهــام عندما تغلب عليــه 3-1 معززا وصافته، واســتعاد 
وســتهام المركز الرابع من جاره اللندني تشلســي بتغلبه على 
ضيفه ليستر الثالث 3-2، في المرحلة الـ31 للدوري الإنكليزي.

وضرب مانشســتر يونايتد أكثر من عصفــور بحجر واحد 
حيث قلــب الطاولة علــى مضيفــه توتنهام بتحويــل تخلفه 
بهــدف الى فوز 3-1 فثأر لخســارته المذلة أمامــه 1-6 ذهابا، 
واستغل خســارة جاره مانشستر ســيتي المتصدر امام ضيفه 
ليدز 1-2 الســبت مقلصا الفارق بينهما الــى 11 نقطة، علما أن 
الســيتي لعب مباراة أكثر. كما حقق فــوزه الرابع توالياً مؤكداً 
اســتعداداه الجيد لاستضافة غرناطة الاســباني الخميس في 
إياب ربع نهائي الدوري الاوروبــي علماً أنه فاز بثنائية نظيفة 
ذهاباً. وحرم "الشــياطين الحمر" مضيفه من الفوز عليه ذهاباً 
وإياباً في موســم واحد للمرة الاولى منذ موسم 1990-1989. 
وحافظ يونايتد على ســجله خالياً من الخســارة في مبارياته 
الـ23 الاخيرة خــارج قواعده )15 فوزاً و8 تعــادلات(، مكرراً 
إنجاز أرســنال في الفترة بــن آب/أغســطس 2001 وأيلول/
ســبتمبر 2002، علماً أن أرســنال يملك أطول سلســلة لسجل 
بدون خسارة في الدوري )27 مباراة( حققه بين نيسان/أبريل 
2003 وأيلول/ســبتمبر 2004. وقال مدرب يونايتد أولي غونار 
سولشاير: "سعيد جداً بأداء اللاعبين، قدمنا اداء جيداً واعتقد 
اننا استقبلنا هدفا وأظهرنا رد فعل جيدة وكنا ممتازين في ربع 
الســاعة الاخير". وقال مدرب توتنهام جوزيه مورينيو: "لعبنا 
أمــام فريق جيد جداً كانت له رد فعل ايجابية بعدما اســتقبلت 
شباكه هدفاً في الشوط الاول. كانت لنا فرصة لتسجيل الهدف 
الثاني وقام الحارس دين )هندرسون( بتصديات رائعة. كانت 
لنا كرات في القائم، لكن حصل ما حصل وسجلوا الهدفين الثاني 

والثالث". 
ونجح يونايتد في افتتاح التســجيل عبر كافاني في الدقيقة 
33، لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء الــى حكم "الفار" بداعي خطأ 
ارتكبه سكوت ماكتوميني بضربه بيده وجه الكوري هيونغ-
مين ســون في بداية الهجمة. ومنح ســون التقدم لتوتنهام اثر 
هجمة منســقة بدأها تانغي ندومبيليه بتمريرة الى هاري كاين 
عند حافــة المنطقة فلعبها من لمســة واحدة الى لــوكاس مورا 
المتوغل داخل المنطقة ومررها بدوره الى الكوري الجنوبي غير 
المراقب فتابعها بيســراه على يمين الحارس هندرســون )40(. 
وهو الهدف الاول لســون في 14 مباراة في مختلف المســابقات 
وتحديداً منذ تسجيله الهدف الثاني في مرمى وست بروميتش 
ألبيــون )2-صفر( في الســابع من شــباط/فبراير الماضي في 
الــدوري. وأدرك البرازيلــي فريد التعادل عندما اســتغل كرة 
مرتدة من لوريس اثر انفراد لكافاني فتابعها بيسراه من مسافة 
قريبــة داخل المرمى )57(. وكاد ســون يعيد التقــدم لتوتنهام 
بعد ثــاث دقائق بتســديدة زاحفة بيمناه مــن داخل المنطقة 
أبعدها دين بقدمه قبل أن يشــتتها الدفاع )60(. وأنقذ لوريس 
مرماه من هدف محقق بابعاده بصعوبة تســديدة قوية لبرونو 
فيرنانديش الى ركنية )63(. وحــذا حذوه دين بابعاده بقدمه 
اليمنى تســديدة لكاين من مســافة قريبة )72(. ومنح كافاني 
الفوز ليونايتد بارتماءة رأســية من مســافة قريبة اثر تمريرة 
عرضية لمايسون غرينوود، بديل ماركوس راشفورد )79(. وكاد 
كافاني يسجل بالخطأ في مرمى فريقه بضربة رأسية ارتدت من 
القائم الايمن )82(. ووجه غرينوود الضربة القاضية لتوتنهام 
بتســجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة من بول بوغبا فتوغل 

الدوري الإنكليزي

يونايتد يثأر من توتنهام ويعزز وصافته... ووستهام يستعيد المركز الرابع وأرسنال ينتصر

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بتسجيل الهدف الثالث في مرمى توتنهام 

■ تونس - أ ف ب: عاد الصفاقسي التونسي من تأخر بهدفين الى التعادل 
مع ضيفه ومواطنه النجم الســاحلي 2-2 في "كلاســيكو" تونسي احتضنه 
ملعب "الطيب المهيــري" في صفاقس في الجولة الرابعــة من دور المجموعات 

لكأس الاتحاد الافريقي )الكونفدرالية(.
وحافظ الصفاقســي على صدارة المجموعة الثالثة بست نقاط بفارق نقطة 
امام النجم، ويأتي جراف السنغالي ثالثا بأربع نقاط وساليتاس رابعا بثلاث 
نقاط، وهما يلتقيــان في ختام الجولــة. واحتاج فريق "جوهرة الســاحل" 
لعشر دقائق ليهز شــباك حارس "الأبيض والأســود" أيمن دحان عبر هجمة 
منظمة قادها أيمن صفاقســي ومرر الى إيهاب المساكني الذي أوصل كرة بينية 
الى وجدي كشــريدة داخل المنطقة فلعبهــا عرضية حاول دحمــان ابعادها 
لكنه هيأها بالخطأ أمام المتابع صفاقســي فســددها في الشباك )10(. وحاول 
أصحاب الأرض تــدارك الموقف ومباغتــة حارس النجم وليــد كريدن بعدة 
فرص من دون طائل. وضرب الضيوف مجدداً معززين تقدمهم وهذه المرة عبر 
كشــريدة الذي انفرد وسجل ببراعة بعدة تمريرة بالكعب من صفاقسي )31(. 
وكان الصفاقسي الطرف الأفضل في الشــوط الثاني، وتمكن عزمي غومة من 
تقليص الفارق من تسديدة صاروخية بعيدة رائعة من خارج المنطقة الى يسار 
الحارس كريدن )69(. وشدد الصفاقسي ضغطه في الدقائق الأخيرة وحصل 
على ركلة جزاء احتسبها الحكم المغربي سمير الكزاز بعد خطأ من مدافع النجم 
البديل بهاء الدين الســامي علــى غومة، انبرى لها فراس شــواط الى يمين 

كريدن )3+90(. 

وفي المجموعة الأولى، تعرض أهلي بنغازي الليبي لخســارة قاســية أمام 
مضيفه أورلانــدو بايريتس الجنــوب إفريقي صفر-2 في جوهانســبورغ. 
وكان الفريــق المضيف الطرف الأفضل وافتتح التســجيل عبر نيتســكيليلو 
نيوزا عندما تابع الكرة في الشــباك اثر ركنيــة )26(، ومن ركنية مماثلة عزز 
أورلاندو تقدمه عبر أبو بكر ميلد برأســية خطأ فــي مرمى فريقه )41(. وتابع 
بايريتس ضغطه في الشــوط الثاني، مقابل تزايد أخطاء الفريق الليبي الذي 
تلقــى هدفا ثالثاً عبر كابيلو دلاميني مســتغلًا كرة مرتــدة من الحارس زبير 
عطية اثر تصديه لتســديدة تشيغوفاتسو ماباســا )69(. وفي الثانية، وضع 
كوتون ســبور الكاميروني قدما في ربع النهائي بعدما اكتســح ضيفه نابسا 
ســتارز الزامبي 5-1 في غاروا )شمال الكاميرون(. وجاءت المباراة من طرف 
واحد، وســجل أهداف كوتون سبور لامبيرت أريانا )21( وسويبو مارو )35( 
وســبييري )70( وفورديل إيباندزا )88( وتومبي أليمي )90+2(، فيما سجل 
دويسي سوكو هدف الضيوف )90+4(. ورفع الفريق الكاميروني رصيده الى 
9 نقاط في الصدارة أمام بفارق 5 نقاط أمام شــبيبة القبائل الجزائري ونهضة 
بــركان المغربي حامل اللقب واللذين يلتقيان لاحقاً، فيما تجمد رصيد نابســا 
عند نقطة واحدة. وأحيا نكانــا الزامبي حظوظه في التأهل الى دور الثمانية، 
بفوزه على ضيفه نامونغو التنزاني 1-0 في المجموعة الرابعة ســجله فريدي 
تشــيمينغا )71(. ورفع نكانا رصيده الى ســت نقاط بالتساوي مع بيراميدز 
المصــري الثاني والمتفــوق بفارق المواجهــات، فيما يتصدر الرجــاء المغربي 

الترتيب بتسع نقاط. 

كأس الاتحاد الافريقي 

التعادل يحسم »كلاسيكو« تونس وسقوط الأهلي بنغازي في جوهانسبورغ

■ تشارلســتون )كارولاينا الجنوبية( - أ ف ب: أحرزت الروســية فيرونيكا 
كوديرميتوفــا اللقــب الاول في مســيرتها الاحترافية بعدما توجــت بطلة لدورة 
تشارلستون الأمريكية للتنس، على حساب المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 4-6 

و6-2 في المباراة النهائية.
وســيطرت الروســية المصنفة 15 في الــدورة )38 عالمياً( على منافســتها ابنه 
الـ26 عاما والمصنفة 91 عالمياً. ونجحت كوديرميتوفا )23 عاما( في كسر ارسال 
كوفينيتش في الشــوط الســابع للمجموعة الثانية وتقدمــت 5-2، لتحافظ على 
تفوقهــا وتحســم المجموعة ثم المبــاراة لصالحها بعد ســاعة و36 دقيقة. وقالت 
كوديرميتوفا التي أنهت الدورة المقامة على ملاعب ترابية في كارولاينا الجنوبية 
من دون أن تخســر أي مجموعة: "أشــعر بســعادة عارمة، الامر مذهل"، مضيفة: 
"مررت بالكثير من التقلبات وحالياً أنــا هنا مع الكأس". وخاضت كوديرميتوفا 
النهائي الثاني في مسيرتها هذا العام بعد دورة أبوظبي في كانون الثاني/يناير 
الماضي حين خســرت أمام البيلاروسية آرينا ســابالينكا. وفي المقابل، خاضت 
كوفينيتش النهائي الثالث في مســيرتها بعد دورتي تيانجين الصينية عام 2015 
واســطنبول التركية عام 2016، حيث منيت بخســارتها الثالثة. وشــهدت دورة 
تشارلستون خروج 9 من أصل المصنفات العشر الاوليات قبل الدور ربع النهائي 
الجمعة، بينما خرجت الاسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً من هذا الدور 

أمام الإسبانية باولا بادوزا.

دورة تشارلستون

الروسية كوديرميتوفا تحرز لقبها الأول

الروسية كوديرميتوفا ترفع كأس لقبها الأول في مسيرتها

■ مونــت كارلــو )موناكو(- رويتــرز: ودع بنوا بير 
بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة مبكرا عندما خسر 
فــي الــدور الأول أمام الأســترالي جوردان طومســون 
6-4 و6-7 و7-6 أمام مدرجات خالية بسبب فيروس 

كورونا.
وهذه الخســارة التاســعة للاعــب الفرنســي خلال 
10 مباريــات خاضها في 2021 لكنه أكــد رغم ذلك عدم 

تأثــره بالهزيمة بســبب غياب الجمهور و"الســحر" عن 
المدرجــات. وقال بيــر )31 عاما(: "أنا لا أهتم. الســحر 

غائب. ما هي المتعة في اللعب بهذا الشكل؟". 
وأضــاف: "بالطبــع التواجــد هنــا شــيء عظيم لكن 
الأمــر يشــبه حصــة تدريبية. مــن يعرف الأجــواء في 
هــذه البطولة في الســابق لن يعجبه الوضــع الحالي". 
وأعفي المصنفان الأول والثانــي عالميا الصربي نوفاك 

ديوكوفيتــش والروســي دانييل ميدفيديــف من الدور 
الأول للبطولــة المقامــة علــى ملاعب رملية. وســيلتقي 
ديوكوفيتــش مــع الفائــز من مبــاراة الــدور الأول بين 
الإيطالــي الصاعــد يانيــك ســينر والإســباني ألبــرت 
رامــوس بينــولاس. بينمــا ســيلتقي ميدفيديــف مــع 
الفائز من المواجهــة بين الصربي فيليــب كراينوفيتش 

والجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

بطولة مونت كارلو

الفرنسي بير يودع 
من الدور الأول 

عالم التنس 

داخل المنطقة وسددها قوية بيمناه على يسار لوريس )6+90(.
وحســم وســتهام قمته مع ضيفه ليســتر في الشوط الاول 
بعدما ســجل له الدولي المعار من مانشســتر يونايتد جيسي 
لينغارد هدفين في الدقيقتين 29 بتســديدة "على الطاير" بيمناه 
من حافة المنطقة اثر تمريرة من التشــيكي فلاديمير تســوفال، 
و44 عندما اســتغل تمريرة من جارود بوين بعد خروج خاطئ 
للحارس كاسبر شــمايكل وخطأ فادح لدفاع الضيوف فتابعها 
بيمناه من نقطة الجــزاء داخل المرمى الخالي. وعوض لينغارد 
جيــدا غياب الهــداف ميكيل أنطونيو ولاعب الوســط ديكلان 
رايس بسبب الاصابة، رافعا غلته التهديفية الى ثمانية أهداف 
مع أربع تمريرات حاســمة في تســع مباريات بألــوان فريقه 
الجديد. وعزز بوين تقدم أصحاب الارض مطلع الشوط الثاني 
بتســجيله الهدف الثالث اثر هجمة منسقة وتمريرة على طبق 
من ذهب من التشــيكي توماش سوتشيك داخل المنطقة فتابعها 
بيســراه داخل المرمى )49(. وقلص كليتشي إيهيناتشو الفارق 

في الدقيقة 70 بتسديدة قوية بيســراه من خارج المنطقة، قبل 
أن يضيف الهدف الثاني بتســديدة بيســراه ايضا من مسافة 
قريبــة في الدقيقــة الاولى مــن الوقت بدل الضائع. وأشــعل 
وســتهام المنافســة على المركز الثالث لأنه قلــص الفارق إلى 
نقطة واحدة بينه وبين ليســتر، كما قلــص الفارق بين الأخير 
وتشلسي الخامس وليفربول السادس الى نقطتين وأربع نقاط 
تواليا. ورفع وستهام رصيده الى 55 نقطة بفارق نقطة واحدة 
امام جاره تشلســي الذي انتزع المركز الرابع مؤقتا بفوزه على 
مضيفه وجاره اللندني كريســتال بالاس 4-1 الســبت. ومني 

ليستر بخسارته الثانية تواليا والتاسعة هذا الموسم.
وعمق أرســنال جروح مضيفه شيفيلد يونايتد عندما تغلب 
عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تســجيلها ألكســندر لاكازيت 
)33 و85( وغابريال مارتينلي )71(. واســتعاد أرســنال المركز 
التاســع برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف أمام ليدز، فيما تجمد 
رصيد شــيفيلد يونايتد عند 14 نقطة في المركــز الاخير وبات 

مهدداً بالهبوط رســمياً في المرحلة المقبلة. وتنفّس نيوكاســل 
الصعداء في محاولة البقاء ضمن أندية النخبة، بفوزه الصعب 
علــى مضيفه بيرنلي 2-1. وقلب لاعبو المدرب ســتيف بروس 
النتيجة، ليضعوا حدا لسلســلة من ســبع مباريات بدون أي 
انتصار عندما تغلبــوا على بيرنلي 2-1. ووضــع ماتي فيدرا 
بيرنلي في المقدمة من مسافة قريبة في الشوط الأول )18(، لكن 
جايكــوب ميرفي عادل النتيجة في الثانــي )59(، قبل أن يمنح 
الفرنســي البديل آلان سان ماكسيمان نيوكاســل نقاط الفوز 
بمجهود فردي مميز من مســافة بعيــدة )64(، وذلك بعد لعبه 
دور التمرير في هدف التعادل. وأصبح نيوكاسل، صاحب المركز 
الســابع عشــر، على بعد 6 نقاط من فولهام الثامن عشــر، كما 
انه لعب مباراة أقل من الفريــق اللندني. كما اصبح الفارق بين 
نيوكاسل وبيرنلي الخامس عشــر نقطة يتيمة، ودخل الأخير 
في حســابات النزول أيضاً، بعد فوزه مرة يتيمة في آخر ثماني 

مباريات في البريميرليغ.

دوري السلة الأمريكي 

بوسطن سيلتكس 
يوقف سلسلة انتصارات دنفر ناغيتس

■ لوس انجليس - أ ف ب: ســجّل جايســون تايتوم 28 نقطة و10 متابعات ليقود 
بوسطن سيلتكس إلى قلب تأخره وإيقاف سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية لدنفر 

ناغيتس )105-87(، في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وبعدما كان متخلفا بفارق 14 نقطة في الربع الثالث، ســجّل الفريق الزائر بوسطن 
31 نقطة مقابــل 3 فقط لخصمه، ليقلب النتيجة ويحقق فــوزا عزيزا على رابع المنطقة 
الغربية. وقال تايتوم: "أعتقد أننا نجحنا بتعزيز قوتنا. تواصلنا بشــكل أفضل. بدأنا 
نتبادل المواقع أكثر وهذا ما ســاعدنا". وأضاف: "كان فوزا كبيــرا. لأنه كان من الممكن 
أن يهــرب منّــا". وأتى أداء تايتــوم الجيّد، بعد يومين من تســجيله أعلــى رصيد في 
مســيرته، بلغ 53 نقطة ضد مينيســوتا تيمبروولفز. وكان الشكّ يحوم حول مشاركة 
تايتــوم المريض وجايلن براون المصاب بركبته قبل مبــاراة الأحد. وأضاف براون 20 
نقطة و8 متابعات، فيما سجّل ماركوس ســمارت وكيمبا ووكر 14 نقطة واضاف لاعب 
الارتكاز روبرت ويليامز 10 نقاط و8 متابعات. ولدى الخاســر، حقق العملاق الصربي 
نيكولا يوكيتش تريبل دابل )عشــر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية( مع 17 نقطة و11 
تمريرة حاســمة و10 متابعات، واضاف مايكل بورتر 22 نقطة و11 متابعة، فيما سجل 
الأرجنتيني فاكوندو كامباتســو 14 نقطة وويل بارتون 13. وعلّق براد ستيفنز مدرب 

بوسطن سابع المنطقة الشرقية: "احتجنا إلى شيء ما يعزّز دفعنا".
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رئيسا الأركان والموساد يصلان واشنطن نهاية الشهر الحالي للبحث في النووي الإيراني

مع تفاقم المعركة: هل تلقت واشنطن تحذيراً إسرائيلياً مسبقاً بضرب نطنز الإيرانية؟
عاموس هرئيل

 
 

■ المعركة السرية الدائرة بين إسرائيل وإيران لم تعد سرية. 
صباح أمس، نشــرت إيران عن حدوث خلــل غامض في الليلة 
الســابقة في شــبكة تزويد الكهرباء في منشــأة نطنز النووية 
التي حدث فيها ســابقاً انفجار أدى إلى وقوع أضرار كثيرة في 
تموز من العام الماضي. أدى الخلل الجديد كما يبدو إلى تشويش 
نشاط المنشأة. واستناداً إلى منشورات من السابق، ثمة تقدير 

بأن الأمر يتعلق بهجوم سايبر إسرائيلي.
 حدث هذا قبل أسبوع تقريباً بعد نشر تقارير عن انفجار في 
ســفينة قيادة لحرس الثورة الإيراني فــي البحر الأحمر، الذي 
اتهمت إســرائيل فيه أيضاً. يجب أن نذكر أن نفس الانفجار في 
الســفينة كان الانفجار الأخير من سلســلة هجمات بحرية ضد 
إيران، التــي اختارت طهــران الرد عليها بهجمات على ســفن 

تجارية تمتلكها شركات إسرائيلية خلال أقل من شهرين.
 التصعيــد الذي لم يعــد تدريجيــاً تماماً يحــدث حيث تم 
اســتئناف المحادثات النووية بين إيران والدول العظمى والتي 
هدفهــا النهائي العودة إلــى الاتفاق النووي فــي 2015 بعد أن 
انســحب منه الرئيس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب قبل 
ثلاث ســنوات. صباح أمــس، وصل إلى البلاد فــي زيارة عمل 
أولى، وزير الدفاع الأمريكي الجديد، لويد أوســن، ويتوقع في 
نهاية الشــهر الحالي زيــارة لرئيس الأركان ورئيس الموســاد 
في واشــنطن، حيث ســيكون الموضوع الأول على الأجندة هو 

المفاوضات النووية.
 حســب صحيفة »نيويورك تايمز«، ســبق مهاجمة السفينة 
الإيرانية في البحر الأحمر بلاغ إسرائيلي للولايات المتحدة على 
خلفية وجود حاملة طائرات أمريكية في المنطقة. وإذا كان الأمر 
يتعلق بهجوم ســايبر إســرائيلي، فهل تلقت الولايات المتحدة 
تحذيراً مســبقاً في هذه المرة أيضاً؟ الجواب على هذا الســؤال 
يوضح الكثير بالنســبة لوضــع العلاقة بــن رئيس الحكومة 
نتنياهو والإدارة الأمريكية الجديدة. عاد نتنياهو وانتقد عودة 
أمريكا إلى الاتفاق في خطاب ألقاه في إحياء ذكرى يوم الكارثة 
في الأسبوع الماضي. ولكن، هل كانت هذه عملية منسقة أو على 
الأقل معروفة مســبقاً من قِبل الولايات المتحــدة، هذا موضوع 

مختلف تمامــاً.  وقعت الحادثة فــي نطنز غداة يــوم النووي 
الإيراني، الذي اســتغله الرئيس حســن روحاني للإعلان عن 
تقدم آخر في المشــروع، وهو المشــروع الذي يواصــل النظام 
الادعــاء، رغم كل البينــات التي تنفي ذلك، بــأن تم تخصيصه 
للاحتياجــات المدنية فقط. فــي هذا الإطار احتفــل الإيرانيون 
بتطوير قدرات تخصيب اليورانيوم في نطنز بواســطة أجهزة 
طرد مركــزي جديدة من نــوع »آي.آر 5«، التي حســب ادعاء 
روحانــي، ترفع وتيــرة التخصيب بعشــرة أضعــاف. وهذا 
يشــكل خرقاً للاتفاق النووي، خرقاً جديداً في سلسلة تراكمها 
إيران كوسيلة مساومة قبل اســتئناف المحادثات في فيينا. في 
المحادثات نفســها، التي يتوقــع إجراؤها الأربعــاء القادم، تم 
الإبلاغ عن حدوث تقدم ما. في الســابق، حسب مصادر أمريكية 
وتقارير في وســائل الإعلام الدولية، نجحت هجمات ســايبر 
وحتى انفجارات في وســائل أخرى في إعاقة وصول إيران إلى 
الذرة بدرجة معينة. وهذا ما حدث في قضية الفيروس »ستوك 
سنت« قبل عشر سنوات تقريباً، التي تم النشر عنها لأنها كانت 
عملية أمريكية – إســرائيلية مشتركة. وهكذا نشر، بعد الحادثة 
السابقة في نطنز من السنة الماضية، بأنها تسببت بتأخير كبير 

آخر في المشروع النووي.
 إلى جانب تلك الرســائل التــي وصلت بايــدن وروحاني 
والزعيم الروحــي الأعلى في إيران، علي خامنئي، هل يرســل 
نتنياهو أيضاً رسالة للساحة السياسية الداخلية في إسرائيل؟ 
في المســألة الإيرانية على الأقل، ليس هناك خلاف معروف بين 
نتنياهو وشــريكه – خصمه، وزير الدفاع بنــي غانتس. يتبع 
غانتس بشــكل علني نفس الخط المتشدد الذي يطرحه نتنياهو 
بخصــوص إيران. ســيعقد الاثنان بعد الظهر لقــاء أول وجهاً 
لوجه بعد بضعة أشهر، ليس عبر »زووم« وليس ظهراً إلى ظهر 
في الكنيســت، بل في احتفال رفع الكؤوس قبل عيد الاستقلال، 

مع أعضاء هيئة قيادة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي.
 حتى الآن، تحدث الهجمات المنســوبة لإســرائيل في ساعة 
سياســية حساســة. وأي ووأي ووتصعيد سياســي قد يكون 
القشة التي ستقصم روح المعارضة لدى نفتالي بينيت وبتسلئيل 
ســموتريتش، اللذين مــا زالا يرفضان، كل واحــد لاعتباراته 
الخاصة، الانضمام إلى حكومة اليمــن )الكامل( التي يقترحها 
نتنياهــو )إذا تجاهلنا الدعــم الذي يريد تجنيــده من جانب 

أعضاء الكنيســت من »راعم« – أعضاء الحركة الإسلامية(. هنا 
خليط غير صحي لاعتبارات أمنية وسياسية، وغير واضح مدى 
إصغاء رئيس الحكومة للمسائل الأمنية الملحة، في الوقت الذي 

تقلقه التطورات الكثيرة في محاكمته.
 ووسائل الرقابة الأخرى على نشاطات جهاز الأمن في حالة 
ســبات، والكابنت الأمني لا ينعقد، ولا يعمل منذ بضعة أشــهر. 
لجنة الخارجية والأمن لم تبدأ بعد بالعمل بعد أداء الكنيســت 
الجديدة لليمين. ووســائل الإعلام تنشغل في متابعة الفراشات 
الأجهزة  رؤساء  المزيفة. ولجنة  المؤامرة  ونظريات  السياســية 
التي تنسق نشاطات الجيش الإسرائيلي والشباك والموساد، لم 
تعد كما كانت، والعلاقات في داخل المثلث الذي يشــمل رؤساء 
الأجهزة الثلاثة ليســت من العلاقات المحســنة، والمنافسة بين 
هذه الأجهزة كبيرة رغم وجود تعــاون عملياتي مثمر في جزء 
من الساحات. حتى حول فترة ولاية الثلاثة الكبار فهناك علامة 
اســتفهام. رئيس الأركان، افيف كوخافي، ما زال ينتظر الإعلان 
عن تمديد فترة ولايته لسنة رابعة تبدأ في كانون الثاني القادم، 
كما هو متبع، )وزير الدفاع الســابق، افيغدور ليبرمان كان أكثر 
ســرعة عندما صادق في مرحلة مبكرة على تمديد ولاية رئيس 
الأركان السابق غادي آيزنكوت(. وتم تمديد فترة ولاية رئيس 
الموســاد، يوســي كوهين، لنصف ســنة حتى حزيران، وقد تم 
تعيين بديل له أيضاً هو نائبه د.، لكن تدخل المستشار القانوني 
للحكومة، افيحاي مندلبليت، فــي حينه، وأعلن أنه ربما تكون 
هناك مشكلة في المصادقة على التعيين في فترة حكومة انتقالية.
 في حين أن رئيس الشــباك، نداف ارغمــان، الذي كان يمكن 
أن ينهي فترة ولايته في الشهر القادم، استجاب لطلب نتنياهو 
بتمديد ولايته لأربعة أشــهر )بعد الظهر صادقت الحكومة على 
التمديــد(. ولكن هــذا التمديد لم يأت في ظــروف عادية: يريد 
نتنياهو أن يعــن رئيس هيئة الأمن القومي، مئير بن شــبات، 
المقــرب منه، في هــذا المنصب. ووجهت هــذه الفكرة بمعارضة 
كبيــرة من قبــل غانتس وتحفظ داخــل الجهاز، علــى خلفية 
التقارب بين بن شبات ونتنياهو. من هنا يأتي تمديد فترة ولاية 
ارغمان. وهذه في الأجهزة الثلاثة ليســت ظروفاً سهلة لإدارة 

معركة معقدة جداً.

 هآرتس 2021/4/12

إسرائيل في »العهد الإيراني الجديد«: من صراع 
على الوجود إلى آخر على البحار والنفوذ الإقليمي

 ايال زيسر
 
 

■ »لم يهزم شــعب قــط يتحكم بالبحــار«، تعلن 
اليافطــات عند مداخــل قواعد ســاح البحرية. هذا 
القول، الذي يعود أصله إلى عهد عظمة الإمبراطورية 
البريطانيــة، ذو صلــة أكثر من أي وقــت مضى في 
ضوء الصــراع علــى البحار الــذي تديره إســرائيل 
وإيــران والنــزاع على ترســيم الحــدود البحرية مع 

لبنان.
 »الصــراع على البحار حــل محل »الصــراع على 
الــذي خاضــه العــرب فــي الخمســينيات  الميــاه« 
والســتينيات ضــد إســرائيل، حــن ســعى العالــم 
العربي، وعلى رأســه سوريا، للتخريب على مشروع 
الميــاه القطــري وتحويل مجرى نهــر الأردن، وبذلك 
المس بتوريد المياه لإســرائيل. وكان هذا التوتر أحد 
المحفــزات لاندلاع حرب الأيــام الســتة. كانت المياه 
في حينه إكســير الحياة لإسرائيل الشابة، وحيوية 
لضمان وجودها واقتصادها، الذي قام على أساس 
الزراعة. أما اليوم فإسرائيل قوة عظمى تكنولوجية 
وتحلــي مياه البحــر ولا توفر احتياجاتهــا فقط بل 
وتوفــر الطلــب علــى المياه لــدى جارها من شــرقي 

الأردن.
 وهكذا، انتقلنا من الصراع على المياه إلى الصراع 
علــى التحكــم بالبحــار. أولًا، صــراع على ترســيم 
الحــدود البحرية مــع لبنــان. وإن أي اتفاق في هذه 
المســألة سيسمح للبنان بالسير في أعقاب إسرائيل 
واســتنفاد حقــول الغاز الموجــودة على شــواطئه. 
ولكن في لبنان مثلما في لبنان، يتنازع السياســيون 
فيما بينهــم على توزيــع الغنيمة، وفي هــذه الأثناء 

يمنعون كل تقدم في المفاوضات مع إسرائيل.
 ولكــن ثمة أمر ما حســم في الأســابيع الأخيرة؛ 
فقد تبين للبنانيين أن سوريا منحت شركات روسية 

امتيــازات للتنقيــب عن حقول الغاز فــي المجال على 
طــول شــواطئها، بما فــي ذلــك المناطق التــي تعود 
للبنان. ولكن في الوقت الذي يتحول فيه كل خلاف 
صغير مع إســرائيل فــي بيروت إلى مبــرر للحرب، 
في الحالة الســورية يمتنــع اللبنانيون ولا يتجرأون 
على الوقوف عند رأيهم. أما السوريون، من جهتهم، 
فــا يأبهون للبنــان، إذ إن السياســيين الفاســدين 
المتحكمين به يقولون آمين خلف إملاءات حزب الله، 

وهذا يجيب آمين على إملاءات إيران.
 إلى جانب ذلك، نشــأ بين إسرائيل وإيران صراع 
علــى الملاحة في البحار، كانــت بدايته في الهجمات 
التي تنسبها وسائل الإعلام الأجنبية لإسرائيل ضد 
ناقلات إيرانيــة خرقت العقوبــات الدولية، وجلبت 
النفط إلى ســوريا كي »تســتخدم كوقود« في أيدي 
نظام دمشــق فــي حربه ضــد أبناء شــعبه. ومقلقة 
بقدر لا يقل هــي جهود إيران للحصــول على قاعدة 
بحريــة في الشــواطئ الســورية، يمكنها أن تنشــر 
فيها غواصــات وســفناً حربية وتهــدد الملاحة إلى 

إسرائيل.
 لقد جــرّت الهجمات الإســرائيلية رد فعل إيراني 
ضــد ســفن تجاريــة إســرائيلية وبعدهــا رد فعــل 
إســرائيلي ضد ســفينة للحــرس الثــوري الإيراني. 
وهكــذا، فعل يجر رد فعل، فما بالك إذا كان الطرفان 
يتخذان جانب الحذر مــن اجتياز الخطوط الحمراء، 

وإغراق سفن أو إصابة الطواقم على دكاتها.
 يتحــول البحر إذن إلــى مجال ذي أهميــة هائلة 
ازدهارهــا  ولضمــان  لإســرائيل  القومــي  للأمــن 
الاقتصــادي، كما أنــه يتحول إلى ســاحة مواجهة 
بكل معنــى الكلمة، فيهــا، وليس فقط في الســماء، 
سيحسم مصير الصراع الإسرائيلي لوقف مساعي 

إيران لإثبات نفسها في منطقتنا.    

 إسرائيل اليوم 2021/4/12

في انتظار رد بايدن: »لجم إيران مادياً ومعنوياً«... رسالة الموساد الإسرائيلي إلى العالم
يوآف ليمور

■  بدت الإصابة في منشــأة تخصيــب اليورانيوم في 
نطنــز أمس كتخريب مقصود أكثر مما هــي خلل، كما زعم 
في البداية. لم تفصل منشورات في إيران وخارجها حجم 
الضرر اللاحق بالمنشــأة الحساســة التي أصيبت للمرة 

الثانية في غضون أقل من سنة.
 بفــرض أن التقارير عــن التخريــب صحيحة، يمكن 
التقدير بأن الضرر اللاحق بهــا كفيل بأن يكون ذا مغزى. 
عملية معقــدة كهذه، إلى جانبها مخاطــرة كبيرة، لا تنفذ 
على عجل، ولا أيضاً بهدف الوصول إلى إصابة هامشــية 
فقط. فلما كانت تحتاج إلى استثمار استثنائي في الاعداد 
وفــي التنفيذ، فمعقــول أن يكون الإنجــاز المطلوب، على 
الأقل، هو إصابة شــديدة تحرمها من قدرتها لفترة زمنية 

طويلة.
 هكذا كان في حالتين ســابقتين أصيبت فيهما منشــأة 
نطنز: الأولى في عملية نسبت لتعاون إسرائيلي – أمريكي 
قبل نحو عقد، وتسبب فيها فيروس الحاسوب »ستاكسند« 
إلى انهيار أجهزة الطرد المركزي ومنع تخصيب اليورانيوم 
على مدى بضعة أشهر، والثانية في انفجار كان في السنة 
الماضية في مصنع إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة في 

نطنز، والذي تضرر بشدة وأخرج عن نطاق العمل.
 قد تتضح تفاصيل التخريب فــي غضون وقت قصير. 
وقوات الأمن الإيرانية أغلقــت المنطقة وزعم أن الموضوع 
قيد التحقيق، ولكن هذه منشأة يعمل فيها آلاف الأشخاص 
وكل مــا يجري فيهــا مصــور ومراقب 7/24 مــن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. قد تكون لإيران نفسها مصلحة في 
نشــر التفاصيل إذا ما قررت توجيه إصبع اتهام نحو جهة 

ما مسؤولة عن التخريب.
 

عدم تحمل المسؤولية
 

المشــبوه الفوري في هذا السياق هو إسرائيل، وللدقة: 
الموســاد – الذي ســبق أن أثبت قدرة مبهــرة على العمل 
ضد أهــداف مختلفة في قلب إيران. ولا تنقص الشــواهد 
على ذلك. فقد أخذت إســرائيل المسؤولية عن بعض قليل 
منها )ســرقة الأرشــيف النووي(، وليس عــن معظمها، 
ولكن نســبها الآخرون لها )من الانفجار السابق في نطنز 
وتصفية مدير المشــروع النووي محســن فخــري زادة، 

وحتى تصفية مســؤول كبير في القاعدة وسلسلة أخرى 
من العمليــات(.  وروت منشــورات مختلفة بــأن أعمال 
الموســاد هذه )وأخرى، مثــل تصفية رجــال حماس في 
تونــس وماليزيا( نفذهــا مبعوثون. يــدور الحديث عن 
أسلوب عمل ناجع وآمن نسبياً. بفرض أن المسافة اللازمة 
بين المسؤولين )الإسرائيليين( والمنفذين )الأجانب(، تبقى 
حتى لو فشــلت العملية وأمســك بالمنفذين، فسيكون من 

الصعب الربط بينهم وبين من بعثهم.
 إذا كانت إســرائيل بالفعل مســؤولة عن التخريب في 
منشــأة التخصيب، فقد يكون التقريــر رفع بالتوازي إلى 
الأمريكيين. وفي الأسابيع الأخيرة أبدت الإدارة الأمريكية 
في واشنطن استياء متعاظماً في ضوء النشاط الإسرائيلي 
ضد إيران، ولا سيما في الساحة البحرية. وأدى الأمر إلى 
سلسلة تســريبات لمعلومات حساسة عن بعض العمليات 
إلى وســائل الإعلام الأمريكية، أغلب الظن بهدف الإشارة 

إلى إســرائيل بأن الولايات المتحدة غير معنية بأن تعرقل 
إسرائيل محاولاتها فتح صفحة جديدة مع طهران.

 ليس واضحاً كيف ســترد إدارة بايدن على التخريب 
الحالي الذي يأتي في توقيت حســاس بعد بضعة أيام من 
استئناف المحادثات بين إيران والقوى العظمى. في خطابه 
أمس، فــور وصوله إلى زيــارة عمل أولى في إســرائيل، 
امتنــع وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد اوســن عن أي 
تناول للمســألة الإيرانية، ولكن لا شك بأن الموضوع كان 
على رأس جدول أعمال المحادثــات المغلقة التي أجراها مع 
نظيره، بيني غانتس، ومع مسؤولين آخرين في الحكومة 

وفي جهاز الأمن.
 في هذه المحادثات تطلب إســرائيل أولًا وقبل كل شيء 
التنســيق مع الإدارة الجديدة في المســائل الاستخبارية 
في كل ما يتعلق بالبرنامج النــووي الإيراني. أما المرحلة 
التالية فهــي الجدال علــى تفاصيل الاتفــاق حين تكون 

إســرائيل معنية بإدخال تعديلات علــى الاتفاق الأصلي 
الموقع فــي 2015. وتنطبق الأمور أساســاً على موعد نفاد 
الاتفاق، وكذا على المســائل المتعلقة بالرقابة الدولية على 
البرنامج النــووي الأخير وعلى مســائل مختلفة ترتبط 

بالبحث والتطوير في مجالات النووي.
 تعارض إيران كل تغيير فــي الاتفاق النووي الأصلي، 
وتطالــب بأن تتضمــن كل عودة إليــه رفعاً تامــاً وغير 
مشــروط للعقوبات الأمريكيــة التي فرضــت عليها. بل 
واتخــذت طهران في الأشــهر الأخيرة سلســلة خطوات 
استفزازية وخرقت علناً الاتفاق الأصلي الذي وقعت عليه. 
وجمعت إيران كميــة أكبر بكثير مما هو مســموح لها من 
اليورانيوم المخصب لدرجة متدنية بنسبة 4.5 في المئة، بل 
وبدأت بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى متوسط من 20 
في المئة. وأفادت إيران أول أمس بأنها نصبت أجهزة طرد 
مركزي متطورة محظورة الاســتخدام، وفق الاتفاق، في 

منشأة نطنز التي أصيبت أمس.
 مــن غير المعقول أن يكون التخريب أمس رد فعل فوري 
على هذه الخروقات الإيرانية، وعلى رأســها تفعيل أجهزة 
الطرد المركزي المتطورة. وكما أســلفنا، فــإن عمليات من 
هــذا النوع تتطلب زمنــاً وإعداداً دقيقــاً. وإذا كانت هذه 
عملية مقصودة كما ألمحت أمس جملة من وســائل الإعلام، 
وإذا كانت إسرائيل والموســاد المقصودين فقد كانت النية 
إطلاق رسالة مزدوجة بوساطتها: الأولى مادية – التسبب 
بتخريــب حقيقي يعيــق البرنامــج النــووي الإيراني، 
والثانيــة بالوعي – الإثبات بأن إيران مخروقة وهشــة، 
وإشــارة إلى العالم بأن إســرائيل ســتواصل الدفاع عن 

مصالحها الحيوية بنفسها.
 تعيد هذه التطورات الكــرة إلى الملعب الإيراني. وبعد 
أن تنتعش طهران من الضربــة )الإضافية( التي تعرضت 
لها، ســتكون مطالبة بأن تقرر كيف تــرد. خيار واحد هو 
التجلد ومحاولة توريط إســرائيل مــع الولايات المتحدة 
والقوى العظمى بصفتها هي التي تشــعل المنطقة، وعملياً 
تخرب على إمكانيــة العودة إلى الاتفــاق النووي. وثمة 
خيار ثانٍ، هو الرد بواسطة مبعوثين – في لبنان )احتمال 
متدن جداً(، أو في غــزة )احتمال متدنٍ(، أو في ســوريا 
)احتمال متوسط زائد(. أما الخيار الثالث فهو الرد بشكل 
مباشــر. تعرف إيران كيف تعمل بالســر، ولإسرائيل في 
أرجاء العالم جملــة ذخائر وأهداف يمكــن المس بها. في 
إطار المعركة البحرية التي تطــورت مؤخراً بين الدولتين، 
ضربت إيران سفينتين تعودان لرجلي أعمال إسرائيليين، 

ويحتمل أن تحاول مواصلة الخط ذاته.
 

زمن اليقظة الاستخبارية
 

هذا يدعو إســرائيل إلى يقظة اســتخبارية وعملياتية 
عاليــة، وعليها بالتــوازي أن تقرر كيــف تعتزم مواصلة 
هذه المعركة المتصاعدة التي تتعقــد على خلفية العلاقات 

المتعثرة مع إدارة بايدن.
 ولضمان ســامة الســلوك في الجانب الإســرائيلي، 
مطلوب مــن الصقور فــي الحكومة أن يضعــوا البلطات 
جانباً ويديروا جبهة منســقة، حتــى قبل أن تقوم حكومة 
جديدة. وإن اجتماعات منظمة ومداولات جدية للكابينت 

السياسي الأمني ستكون بداية مناسبة لذلك.

 إسرائيل اليوم 2021/4/12

الشرطة في خدمة »التمييز«: الجزرة لزعران المستوطنين 
وصناع الجريمة والعصا للقضاة وأعضاء الكنيست اليساريين 

سعياً ليكون ذراع الاستيطان والتهجير: الصندوق القومي اليهودي 
يقر شراء أراض في الضفة الغربية

عودة بشارات
 
 

■ يعدّ هجوم الشرطة الوحشي على عضو الكنيست عوفر كسيف، 
الجمعة الماضي، في حي الشيخ جراح بالقدس، رسالة شديدة للجميع: 
حتى لو كنت يهودياً، أي سيد البلاد، وحتى لو كنت عضو كنيست، أي 
من منتخبي الشــعب، فليــس لك حصانة من عنف الشــرطة في وقت 
الحقيقة. قال الممثل المصري عادل إمام في إحدى مسرحياته، لشخص 
آخر تم ضربه من قبل الســجان في غرفة الاعتقال: »ســلومة الأصلع 
)الســجان( لا يعرف أخاه هناك«. نعم، أمام منزل رئيس الحكومة في 
شــارع بلفور، تم ضــرب واعتقال جنرالات. لا توجــد حكمة هنا؛ أيها 

اليهود الديمقراطيون، لقد تم تحذيركم.
  تتجه الأنظار الآن نحو قســم التحقيقات مع رجال الشرطة، ربما 
ســيفحصون ما حدث في الشــيخ جراح ويزيلون الأعشاب الضارة 
من الحقــل اليانع. هكذا تتحملون الخطأ؛ لأن هذا المكان الذي يســمى 
الشــرطة كان خصص من البداية لتنمية أعشــاب ضــارة. وإذا نمت 
أعشــاب جيدة بالخطأ وصمــدت رغم هياج قــوة الزعرنة هذه، فمن 
الجدير الإبلاغ عنها كي لا تُخرب الأعشاب الضارة وتحرفها عن طريق 

الشر.
 الجمعة الماضي، أدركنا قوة التعليم الشــرطي عندما شاهدنا ذراع 
الشرطي طويل القامة وهي توشــك على ضرب رأس عضو الكنيست، 
وبرز شــرر العنف في العيون. يكفي النظر إلى هذه الصورة لنستنتج 
أن على شــرطة إســرائيل أن تحل على الفور، ويحل محلها مؤسسة 

شرطية تحمي المواطنين وتوفر الحماية لمن يحتاجها.
 يوجــد هنا، مع ذلــك، مكان لاســتثناء واحد: إن لشــبيبة التلال 
)للدقة، زعران التلال( في المناطق المحتلة، شــرطة محبة ومحتضنة، 
تُعد من أجلهم مجال عمل للهجمات على العرب وعلى يســاريين يهود. 
ولكل شاب من شــبيبة التلال حصانة من عنف الشرطة أكثر من عضو 
الكنيست أو من قاض في المحكمة العليا أو من بروفيسور في الجامعة، 
كل واحد على حدة وجميعهم معاً. هل شــاهدتم الهجوم الوحشي في 

غور الأردن على اليساري اريك اشرمان، الذي تم ضربه بالعصا بشدة 
مــرة تلو الأخرى على أيدي أحد الزعران؟ هــل تم اعتقال هذا الأزعر؟ 

وإذا كان قد اعتقل، فهل قدمت ضده لائحة اتهام؟
 الشــرطة تعاني من انفصام في الشخصية بشكل متعمد؛ كل موقع 
له طريقة تعامل شــرطية. ولكن كل طــرق التعامل هذه جاءت لخدمة 
هــدف واحد، وهو سياســة رئيــس الحكومة نتنياهــو ووزير الأمن 
الداخلي أمير أوحانــا. وهاكم: العنف في بلفور جــاء لقمع معارضي 
نتنياهو، والعنف الذي حدث في الشــيخ جــراح كان لقمع الاحتجاج 
ضد الســيطرة على بيوت العرب، والعنف فــي أم الفحم من أجل قمع 
المظاهرات ضــد الجريمة الآخذة في العربدة في الشــارع العربي. في 
المقابل، انظروا، للدهشــة، أمام المشــاغبين في المناطق المحتلة وأمام 
المجرمين في الوسط العربي – الشرطة مؤدبة جداً، وربما أيضاً مؤيدة، 

كما تعرفون.
 هــا هو وبالصدفة، في الوقت الذي نــروي فيه هذه القصة، أي في 
نهاية الأســبوع الماضي التي هوجم فيها كســيف، قتل ثلاثة مواطنين 
عرب في دير الأسد وأبطن، وإضافة إلى ذلك كان هناك أربعة مصابين. 
أجواء من الخوف تســود الآن في المجتمع العربي. لو تم توجيه الحزم 
بكسر رأس عضو الكنيســت »كســيف« إلى أمور أخرى مثل محاربة 
ظاهرة الســاح غير القانوني ومكافحة منظمات الجريمة، لربما كان 

هؤلاء الثلاثة ما زالوا معنا بين الأحياء.
 قال الشــاعر العربي: »رب أخ لك لم تلده أمك«. عندما أشاهد عضو 
الكنيســت كســيف يتعرض لضرب من الشــرطة وقد جاء للتضامن 
مع إخوانه الفلســطينيين الذين طردوا من بيوتهم؛ وعندما أشــاهد 
اريك اشرمان يضرب بشــدة على يد أزعر من زعران التلال؛ لأنه جاء 
لمساعدة الفلســطينيين الذين يهاجمهم الجيش والمستوطنون؛ عندما 
أشــاهدهم أقول بيني وبين نفســي: »مع ذلك، مــا زال هناك خير في 
العالم. وهذا الخير الذي يعاني أصحابه من هجمات القوات الظلامية، 
سينتصر في نهاية المطاف. لأنه لا يوجد أي خيار للخير إلا أن ينتصر«.

 هآرتس 2021/4/12

 هاجر شيزاف
 
 

■ صادقــت إدارة الصندوق القومي أمس على مشــروع قرار يمكّن من شــراء 
أراض حتى في منطقة مســتوطنات منعزلة في الضفة الغربية. اتخذ القرار النهائي 
بعد مصادقة لجنة التوجيه في 22 نيســان من العام الماضي. وحسب ثلاثة مصادر 
شــاركت في اللقاء، فإن رئيس »الكيرن كييمت«، أبراهام دفدفاني، عبر عن رغبته 
في طرح مشروع قرار جديد الأسبوع القادم، سينص على أن تغيير السياسة يسري 
بأثر رجعي أيضاً على عدة عمليات شــراء مختلف عليها في الضفة، تمت قبل اتخاذ 

القرار.
 شــركة فرعية في الصندوق، »همنوتا يروشــاليم«، هي التي اشترت الأراضي. 
منذ العام 2017 اشــترت هذه الشــركة أراضي في الضفة بمبلغ 100 مليون شيكل، 
تم تحويلها كما يبدو من ميزانيات شــراء الأراضي في »القدس والضواحي«، بدون 
إبلاغ »الكيرن كييمت« بذلك. عمليات الشــراء التي يدور الحديث عنها احتلت مركز 
تقرير فحص خارجي أجراه المحامي يهوشــع لمبرغر، وتمت فيه مناقشــة الطريقة 
التي جرت فيها عمليات الشــراء في الضفة الغربية مــن وراء ظهر لجنة التوجيه. 

هذه الصفقات كشفها رفيف دروكر في »أخبار 13«.
 مشروع القرار الذي المصادق عليه أمس أجيز بأغلبية 6 مع و5 ضد. ووصفه أحد 
الأعضاء في الإدارة بأنه »أسوأ من الصيغة السابقة«. هذا القرار يطالب بتبني قرار 
القاضي المتقاعد يوســي ألون، الذي ينص على أنه يمكن لـ« الكيرن كييمت« العمل 
في المناطق وإقامة مشــاريع غابات ومشاريع مجتمعية وتعليمية فيها. تم النص في 
القرار الســابق على إجراء نقاش آخر في هذا الأمر في مسألة المناطق التي سيسمح 
الشــراء فيها، وتم تحديد المناطق المفضلة للشراء، إلى جانب توضيح أنه لن يكون 
أي شــراء في منطقتي نابلس وجنــن. وفي هذه المناطق مســتوطنات قليلة وهي 
بعيدة عن أي إجماع سياسي في إســرائيل. في مشروع القرار الحالي تم إلغاء هذا 
القيد. إدارة الصندوق القومي يتوقع أن تناقش في الجلســة القادمة تعديلات على 

القرار، اعتبرت من قبل أحزاب الوسط – يسار بأنها »ثانوية«.
 في آب الماضــي قدم لمبرغر تقرير التفتيش على عمليات الشــراء التي جرت في 
2017 في الضفة الغربية. وعند تسليم تقرير لمبرغر لعدد من أعضاء إدارة الصندوق 
القومي، طلب منهم التوقيع على وثائق سرية. وينتقد التقرير سلوك رئيس »الكيرن 

كييمت« الســابق، داني عطار، الذي لم يقدم تقريراً عن الصفقات التي ســلمت له. 
لأنه حســب قوله »هذه الأمور لم تخترق وعيه«، ورســالة البريد الإلكتروني التي 
أرســلت إليه مع تفاصيل الصفقات، لــم تصل إليه. وتم عرض شــخصيات بارزة 
أخرى في التقرير كشــخصيات قادت عملية الشراء والإخفاء، وهم: ارنون فيلمان، 
عضو القيــادة الحالي؛ وناحي )نحمان( ايال، العضو الســابق في لجنة التوجيه 
في »همنوتا يروشــاليم« والصندوق القومي؛ ومدير عام »همنوتا م.ض«، أليكس 

حيفتس.
 التقرير يفصل كيف خرجت صفقات الشــراء إلى حيز التنفيذ: في البداية، أعيد 
بعث شــركة »همنوتا يهودا والسامرة«، وتم تغيير اسمها إلى »همنوتا يروشاليم«. 
بعد ذلك تم تشكيل »لجنة توجيه« لـ »همنوتا يروشاليم«، وهي التي قادت عمليات 
الشــراء في الضفة الغربية من خلال تحويل أموال، كما يبدو، من »همنوتا محدودة 
الضمان«، وتفســير مفهوم الضواحي كـ »يهودا والسامرة«. يلخص التقرير الأمر 
كالآتي: »خلال الفترة ذات الصلة، التي اســتمرت لأكثر من ســنة، فإن النقاشــات 
الكثيرة التي جرت في مؤسســات الكيرن كييمت تميزت بوضع كان الواحد يجلس 
فيــه إلى جانب الآخر، كتفاً إلى كتف، وكان مــن المفروض أن يمثل المديرون تيارات 
مختلفة في الصندوق القومي طبقاً لنسبتهم في الحكومة، حيث إن اثنين منهم، هما 
فيلمان وايال، المحسوبين على تيار سياسي معين، عرفا الصورة الكاملة، في حين أن 
الآخرين تم الإبقاء عليهم مثل العميان في الظلام ولم يعرفوا أي شيء عما يحدث«.
 عضو الكنيست جلعاد كريف )العمل(، الذي كان المدير العام للحركة الإصلاحية 
في إســرائيل وعضواً في إدارة الهســتدروت الصهيونية العالمية، قال رداً على هذا 
القــرار: »قيادة اليمــن في الصندوق القومــي تقوم بعملية خاطفــة وخطيرة في 
مســألة لها تأثيرات سياسية ودبلوماسية وأمنية«. وأضاف: »إن هذه العملية التي 
تمت على الفور بعد الانتخابات وقبل تشــكيل الحكومة، تعزز الشــعور بأن قيادة 
الصندوق القومي الحالية تريد تحويل المؤسســة إلى ذراع طويلة أخرى لمشــروع 

الاستيطان«.
 وقال دفدفاني إن »هذه سياســة كانت دائماً قائمة ولم يتــم تغييرها. في فترة 
. والآن، وبصورة فعلية، تمت  الولاية الأخيــرة تم تجنيدها فعلياً، وليس قانونيــاً

المصادقة على هذه السياسة وإلغاء التجميد«.

 هآرتس 2021/4/12
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نبيل السهلي ٭

كشــفت إسرائيل عن أرشــيفها في العام 1988 أي بعد أربعين 
عاماً من إنشــائها، من خلال إصدار قانون يسمح بذلك، ليصبح 
أمام جيــل جديد من الباحثين الإســرائيليين إمكان الإطلاع على 
وثائق رســمية إســرائيلية، عما حدث قبل ســنوات من إنشــاء 
إسرائيل والأعوام التالية، وأدى ذلك إلى مراجعة بعض المؤرخين 
الروايــة الإســرائيلية حول تهجيــر اللاجئين الفلســطينيين عام 
1948، الأمر الذي أســرع في بروز ظاهرة المؤرخين الإسرائيليين 

الجدد.

المؤرخون الجدد

يعتبر بني موريس مؤســس حركة »المؤرخين الجدد« وهو من 
المؤرخــن المعروفين وأســتاذ التاريخ في »جامعــة بن غوريون« 
وكذلك يوســي بيلين وإســرائيل شــاحاك وايلان بابيه و زئيف 
ســتيل نهيل و موشــي ســميش وســيمحا فلابان وبار يوسف 
وأروي رام وســامي ســموحا وباروخ كيمرلنغ وتامار كارتيال 
وســارا كازير وجيرســون شــافير وبــارون ازراحي وشــلومو 
سويرسكي وتوم سيغيف ويناثان شــابيترو يورين بن اليعازر 

وباجيل وايلا شوحات وآفي شلايم وغيرهم. 
وثمــة مصطلحــات تطلــق علــى »المؤرخــن الجــدد« منهــا 
مدرســة »التاريخ الإســرائيلي الجديد« فضلًا عــن مصطلح »ما 
بعــد الصهيونية« وكل ذلك يشــير إلــى مجموعة مــن المؤرخين 

والأكاديميين والكتاب والمثقفين وعلماء الاجتماع النقديين الذين 
أخذوا وبــدأوا في اســتحضار الملفــات الإســرائيلية ومراجعة 
الروايــة الأكاديمية اليهوديــة للصراع »العربــي – الصهيوني«  

وعلى وجه الخصوص حرب 1948.
ورغم كشــف بعــض الباحثين الإســرائيليين عــن مجازر ضد 
الشعب الفلسطيني مثل مجزرة قرية الطنطورة في قضاء مدينة 
حيفا على الساحل الفلسطيني، فإن مئات الملفات الإسرائيلية لا 
تزال مغفلة خاصة تلك المتعلقــة بالتخطيط الصهيوني لاحتلال 
المــدن والقــرى الفلســطينية وطرد أهلهــا بقوة المجــازر، ناهيك 
عــن إغفال الملفات التي تشــير إلى عملية التفــاوض بين الحركة 
الصهيونية والقوى العظمى قبل وبعد إنشاء إسرائيل في ايار/

مايو 1948. والملفت أن المتغيرات السياســية لعبت دوراً بارزاً في 
صعود ظاهرة المؤرخين الجدد في إســرائيل، أو ظاهرة النقديين 
الجــدد، نظرا لمشــاركة عدد كبير مــن غير المؤرخين فــي البحث 
والسجال والنتائج والتوصيات المختلفة كل حسب اختصاصه 

ومنهجه.
ومــن أهم الكتب الصــادرة عن المؤرخين الجدد في إســرائيل 
كتــاب »ولادة مســألة اللاجئين الفلســطينيين« لبنــي موريس، 
وكتاب »ميلاد إســرائيل: الأســطورة والحقيقة« لسمحا فلابن، 
وكتــاب »بريطانيا والنزاع العربي الإســرائيلي« لإيــان بابيه، 
بالإضافة إلى كتب وأبحاث أخرى لكل من توم سيغيف وباروخ 

كيمرلنغ وآفي شلايم. 
وفــي قراءة لمحتويــات بعض الكتب، وبشــكل خــاص كتاب 
المــؤرخ بني موريس المشــار إليــه ســابقاً يمكن إيجــاز وجهات 

نظــر أصحاب الظاهرة الإســرائيلية المذكورة بقبــول الحوار مع 
الفلســطينيين بوصفهــم ذوي هوية وتاريخ في فلســطين، كما 
تتضمــن أفــكار أصحاب الظاهــرة الإســرائيلية إنهــاء الصراع 
الإســرائيلي الفلســطيني بالدرجــة الأولــى، وهــذا لا يتــم على 
المستوى السياسي إلا بإعادة الاتفاق على تفاصيل التاريخ، أي 
إقامة إسرائيل ونكبة الفلسطينيين، التي أدت إلى تهجير 61 في 

المئة من مجموع الشعب الفلسطيني عام 1948. 
وقــد تركزت أطروحــات المؤرخين الجدد في إســرائيل حول 
نقــاط جوهرية يمكــن إجمالهــا بالتالــي: الرواية الإســرائيلية 
الرســمية حــول حــرب عــام 1948، فضــاً عــن موقــف قــادة 
الصهيونيــة من »إبــادة اليهــود فــي أوروبا«  وكذلك مشــروع 
بناء إســرائيل و الأســس التي أرست صوغ ما يســمى بالهوية 

اليهودية.

جذر القضية الغائب 

لــم تتعــدّ بحوث المؤرخــن  الجــدد التوصيف ، وعلــى الرغم 
من قدرة العديد منهم  فتح بعض ملفات الأرشــيف الإســرائيلي 
حــول الرواية التاريخية للنكبة وغيرها، إلا انهم لم يشــيروا إلى 
جذر القضية الفلســطينية، ولم يحمّلــوا العصابات الصهيونية 
وبريطانيــا مســؤولية تاريخية وسياســية وأخلاقيــة عن بروز 
قضيــة اللاجئين وتداعياتها المختلفة على الشــعب الفلســطيني 
وأرضــه التاريخية. وبالتالي لم تتم عمليــة إحالة وربط عمليات 
الترانســفير الكبيرة التي لحقت بالشــعب الفلسطيني في العام 

1948 وبعده بسياســات العصابــات الصهيونيــة وبمخططات 
الحركــة الصهيونية بشــكل عام، حيــث تم طرد نحــو 850 ألف 
فلســطيني من 532 مدينة وقرية فلســطينية تحــت وطأة المجازر 

الصهيونية في ظل الاحتلال البريطاني لفلسطين وبعده.
كما لم تســلط بحــوث المؤرخين الإســرائيليين الجدد الضوء 
على دور بريطانيا في نقل ملكيات أراضي الشــعب الفلســطيني 
إلى الوكالة اليهودية وإســرائيل، وكذلك فتحها لأبواب الهجرة 
اليهودية إلى فلســطين على مصراعيها حتــى وصل عددهم في 
فلســطين عشية النكبة الكبرى إلى 650 ألف يهودي، وتبعاً لذلك 
تّم إقامة إســرائيل في الخامس عشــر من أيار- مايو 1948 على 
)78( في المائة من مســاحة فلســطين التاريخيــة البالغة 27009 

كيلومترات مربعة.
وكذلــك لم تطرح تلــك الظاهرة تصورا للكيفية التي يســتطيع 
الشــعب الفلســطيني بها أن يحصل على حقوقه في أرضه التي 
اقتلــع منهــا، بل أشــار بنــي موريس فــي كتابه »ولادة مســألة 
اللاجئين الفلسطينيين« إلى أن الحاجة لإنشاء إسرائيل أهم من 
الظلم الواقع على الفلسطينيين نتيجة اقتلاعهم، وبذلك تضمنت 
بحوث المؤرخين الجدد في إســرائيل رغم سردهم بعض تواريخ 
الصــراع نفحــات عنصرية ضــد الفلســطينيين وعمليــة تغييب 
مبرمجــة لحقــوق الفلســطينيين فــي أرضهــم، ناهيــك عن عدم 
الإشــارة إلى ضرورة حق العــودة لأكثر من ســتة ملايين لاجئ 

فلسطيني، طردوا بقوة المجازر الصهيونية.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال غادة السمان: لقائي الوحيد مع نوال السعداوي

الرواية الإسرائيلية للنكبة في عيون بعض المؤرخين الإسرائيليين 

بركان ثائر
 

الراحلــة نــوال الســعداوي كانت دائمــا بركان ثائــر في كل 
كتاباتهــا ومقالاتها وحتى فــي مقابلاتهــا التلفزيونية، فبحكم 
مهنتهــا كطبيبة ونشــأتها وســط عائلــة واعية في قريــة فقيرة 
مهملة، فقد شــهدت أمــام عينيها ما يحدث فيهــا لأهلها من ظلم 
وكتبــت عنهم بألم فــي معظم رواياتهــا وكتاباتهــا، فهي كانت 
إنسانة قوية الشخصية وصريحة في قول كلمة الحق والمطالبة 

بالعدل وأصبحت صوت لمن لاصوت له.
قــد لا نتفق مع بعــض آرائهــا وأفكارها وهذا شــيء طبيعي، 
فليــس من الضــروري أن نتفق مــع رأي كل كاتــب أو مفكر نقرأ 
لــه، لكن هــذا لا يمحــو ولا يلغي مواقفهــا الجيدة فــي إصرارها 
وتصميمهــا في عــاج أمراض المجتمــع، خصوصا فيمــا يتعلق 
بالمرأة والطفل، وهذا وحده عمل رائع سيخلد اسمها في التاريخ.

أفانين كبة - كندا

 
عادة وحشية

مســألة ختان الإناث، مسألة تقشــعر لها الأبدان، وقد عشتها 
في الســودان وهذه عادة متفشــية كثيــرا هناك. وأســوأ ختان 
هو الختــان الفرعوني. وهناك حوادث موت من جرائها بســبب 
النزيف. هذه عادة وحشــية تنم عن ظلم ما بعده ظلم للمرأة التي 

تعيــش حياتها كاملة وهي متألمة.. وأنــا أوافقك الرأي أن الرجل 
هو أيضــا يجب أن يتحرر مــن عقده وعادات مجتمــع أكل الدهر 

عليها وشرب أكثر من مرة.

سوري

 
الأطفال اللقطاء

كفرهــا الظلاميون بعد افتضاح زيف الإدعاءات والنفاق الذي 
أدمنــوه؛ يتباهون بالزي الإســامي لحماية المرأة ويتحرشــون 
بالفتيــات فــي الأماكن العامة، يدعــون العفة ويلقــون بالأطفال 

اللقطاء في الشوارع حتى صاروا ظاهرة بالملايين!!

سلوى

النضال الفكري
رغــم قراءتــي لعــدد لابــأس بــه مــن الأعمــال الأدبيــة لنوال 
الســعداوي، منها روايات ومســرحية كلها تدور في فلك واحد، 
ومن أبرز ماكتبت وربما الأفضل رواية »سقوط الإمام« لكن حبي 
للســير الذاتية يدفعني لكتب مثل »مذكــرات طبيبة« و«يومياتي 
في ســجن النســاء« وأرى في نوال مفكرة ومناضلــة أكثر منها 

روائية رغم احترامي لتجربتها.

أسفت لشيطنة الإعلام لعدد من الشخصيات لمجرد الإختلاف 
فــي الــرأي، ومنهم نــوال الســعداوي وكانوا دائمــا يتجاهلون 
نضالها الفكري في عدد من القضايا المجتمعية ويتم التركيز على 
نقاط دينية جدلية على مر العصور، وكان من المحزن في رحيلها 
كمية الأكاذيب والإدعاءات والزيف الذي حاول البعض إلصاقه 
بها والــذي كان يفضح الضحالة الفكرية عند تلك الشــخصيات 
التي تفســر الحديث بشكل خارج عن ســياقه الأصلي، وتحرفه 

ليتناسب مع أوهامه التكفيرية..
كــم من عالــم وفيلســوف يفخر بــه العالــم اليــوم تم تكفيره 

وإحراق كتبه على مر التاريخ..
تبقى نوال بما كتبت وهم الراحلون.

عمرو - سلطنة عمان

 
نهر الإبداع

الكاتبــة أو الكاتب المبــدع الذي يتخذ المســار الفكري من أجل 
الارتقاء الإنساني يكون لوحة تعبيرية لبلده أو مجتمعه، وممثلًا 
حقيقياً للواقــع، وكذلك نلحظ التفاوت فــي الاعتقاد والقناعات 
بين غــادة الســمان ونــوال الســعداوي فــي بعــض التفاصيل 
التحرريــة، فالعــادات والتقاليــد والطبائــع تختلف مــن بلد إلى 
آخر حتــى المتجاورين جغرافياً، وربما يكــون هذا الاختلاف بين 
المــدن المتقاربة، ومــن الجميل التحالف أبجديــاً من أجل المجتمع 

بعنصريه الأنثوي والذكوري.

أما نهر الإبداع الذي عبرت عنه غادة الســمان أنه لايجف فهو 
حقيقــة الكاتب ومحطاته في الحيــاة الأدبية، فبعض المجتمعات 
العربية لا تتخذ فيه الكاتبة الشــابة / أو الكاتب الشــاب أسلوب 
التمــرد لأنهمــا ولدا فــي زمن التحــرر الذي هو محصلة مشــوار 
الإبــداع الأدبــي والفكري لغادة الســمان وكوليــت خوري ومي 

منسى ونوال السعداوي …
لكن نهر الإبداع لهؤلاء الكتاب يتخذ منعطفا آخر مثل التحديات 
الحالية والحروب العبثيــة والهموم التي تتعرض لها المجتمعات 
العربية، ومعالجة التدني في الكتابة والغناء والمســرح والأزياء 
والتراجع الفكري ومعالجته تقع على عاتق المثقف العربي ولابد 

من التغيير إلى الأفضل.

نجم الدراجي - العراق

أولوية الرجل
 

هناك ســوء فهم فيما يخص مسألة تحرير الرجل التي أثارتها 
الكاتبة غادة السمان، بالتأكيد من يعتقد أن تحرير المرأة متوقف 
علــى تحرير الرجــل، لا يختلف من حيث المبدأ عمــا يعتقده أغلب 
الإسلاميين والذكور المتعنتين بأولوية الرجل وثانوية المرأة، وإن 
كانوا يتذرعون على الســطح بأخلاقيات المســاواة والتكامل في 

سياقات مختلفة )هن لباس لكم وأنتم لباس لهن( إلخ.

وائلة المعصراني - الإسكندرية

مقال إبراهيم عبد المجيد:
عبد الحليم حافظ وكيف نجا..

مأساة مستمرة
 

البارحة مساءً تبادلت حديثا مشــابها لهذا المقال مع أحد 
أصدقاء الشــباب. كان عدد ســكان قريتنا قبل ثلاثين عامًا، 
تقديرا أقل من ألف. وتحيط بها البساتين التي نزرعها ونأكل 

من ثمارها.
 قبل الثورة في خريف عام 2010 كنت في آخر زيارة هناك، 
فقدرت عدد الســكان بأكثر من ألفين، والمشــكلة أن البساتين 
هــي ذاتها لم تكبر ولا تنتج أكثر، بل على العكس طال بعضها 
بناء العمارات. وأصبح عدد الشباب العاطل عن العمل يفوق 

عدد من يعمل منهم.
 وينطبق الشــيء ذاته على معظم القرى والمدن الصغيرة 
والكبيرة كدمشــق واللاذقية مقارنة بما جــاء في المقال عن 
القاهرة والإسكندرية. لقد قلت يومها أثناء زيارتي الأخيرة، 

أن سوريا ستنفجر.
 وحصل ذلك بعدها فقط بعدة شــهور. بالطبع ليس فقط 
المجتمع بل الســلطة التي خنقت وســدت الأفق أمام المجتمع 
وتركته ينتفــخ دون أي إمكانية للتغييــر أو التصحيح، بل 
ازدادت إســتبدادًا بدلا من الرشــد والوعي. فكانت النتيجة 

هذه المأساة التي مازالت مستمرة، بكل أسف.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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تغيير وظيفة
السلطة للخروج

من المأزق الفلسطيني

الفلسطينية  الانتخابات 
المنتظــر أن تجري، ليســت 
لتصحيح  محاولــة  ســوى 
آخر  بخطــأ  ســابق  خطــأ 
أكبــر منه، والأحــداث التي 
شهدتها الساحة الفلسطينية 
خــال الأيــام الماضية تؤكد 
هــذه الحقيقة، إذ ســتؤدي 

الانتخابات إلى مزيد من الانقسام بدلًا من إنهائه، 
وبالتالي ســتؤدي إلى تعقيد الأزمة الفلسطينية، 
بــدلًا من حلحلتهــا، ولذلك وافــق الاحتلال على 

إجراء الانتخابات تحت حراب دباباته.
خلال الأســابيع القليلة الماضية، شهدت حركة 
فتح انقســاماً، بل انقســامات، فوق انقساماتها 
الســابقة، كما أن العلاقة بين فتح وحماس عادت 
إلى التوتر بعد الطعون التي تم تقديمها بالقوائم، 
فضلًا عن أن الاحتلال كان وما يزال حاضراً بقوة 
في هــذه الانتخابات، بالاعتقــالات والمضايقات 
التي ســتضمن أن تنتهي هذه الانتخابات بنتائج 

مفصلة على المقاس الإسرائيلي. 
والســؤال الذي لطالمــا ردده أنصــار العملية 
الانتخابية ومؤيدوها، ســواء من فتح أو حماس 
هــو: ما الحل؟ أو ما العمل؟ وهــو ما يعني أن ثمة 
إجماع وطني فلســطيني عام على أن هناك أزمة، 
وأن هذه الأزمــة يتوجب الوصــول إلى حل لها، 
والاعتــراف بهــذه الأزمة ينطوي علــى اعتراف 
ضمنــي آخر مفــاده، أن الســلطة الفلســطينية 
كانت فخــاً نصبه الإســرائيليون وتــورط فيه 
الفلســطينيون منــذ  تأسيســها في عــام 1994 
بموجــب اتفاقــات أوســلو. الحل المثالــي لهذه 
الأزمــة هو اتخــاذ قرار جــريء بحل الســلطة 
الفلســطينية بشــكل نهائــي وكامل، بمــا يعيد 
الاشتباك المباشــر مع الاحتلال، وذلك على قاعدة 
أن الســلطة برمتها كانت مرحلــة انتقالية ضمن 
مشــروع لبناء الدولة الفلسطينية، وقد فشل هذا 
المشــروع ولم يعد من الممكن المضــي قدماً في هذا 
المســار، وذلك بسبب أن إســرائيل قامت بتغيير 
الواقع الجغرافــي والديمغرافي، ولــم تلتزم بما 
تعهدت بــه من قبل. ذلك هو الحــل المثالي للأزمة 
الفلســطينية الراهنة، لكننا نعتــرف بأنه لم يعد 
حلًا واقعيــاً ولا ممكناً اليوم بعد أكثر من ربع قرن 
على قيام السلطة، وبعد أن تحولت إلى جملة من 
المؤسسات العملاقة، وجيش من الموظفين، ونظام 
يدير شؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال، وهو ما 
يعنــي في نهاية المطاف، أنــه يتوجب البحث عن 
خيار آخر بديل يُشكل حلًا وسطاً بين حل السلطة 

وبقائها بصيغتها الحالية. 
ضمــن المعطيات الراهنــة فإن فكــرة »تغيير 
وظيفة الســلطة« تبدو الأقــرب للواقعية والأكثر 
إمكانيــة للتطبيق، وهذه الفكرة ليســت جديدة، 
لكنها لــم تأخذ حقها من النقاش فلســطينياً، فقد 
سبق أن طرحها المفكر الفلسطيني الدكتور عزمي 
بشارة، وتوسع في شــرحها، كما طرحها وتبناها 
الســابق لحركة  المكتب السياســي  لاحقاً رئيس 
حماس خالد مشــعل، الذي كان على رأس حركته 
عندما قررت المشــاركة في انتخابات السلطة عام 
2006، ما يعني أنه يحمــل خلاصة تجربة وليس 
فقط حصيلة تنظير فكري. خيــار »تغيير وظيفة 
الســلطة« يُمكن أن يكون المخرج الأنســب، إن لم 
يكن هو المخرج الوحيد، مــن الأزمة الراهنة التي 
يمر بها الفلســطينيون، والتــي تتمثل في جمود 
سياسي شامل على المســتويات كافة مع انقسام 
فصائلــي وجغرافي مدمر، وهــذه الأزمة لا يمكن 
التخلص منها عبر الانتخابات، بل إن الانتخابات 
المقبلة ســوف تزيدها تعقيداً، بسبب أن الانقسام 
ســوف يتعمق، وســوف تُضاف له خلافات فتح 
الداخليــة، وظهور تيــار جديد يقــوده القيادي 
المفصول من فتح محمد دحلان. فكرة تغيير وظيفة 
الســلطة يجب أن تتــم بالتوافق بــن الفصائل 
الفلســطينية، بما يؤدي إلى تقليص الفوائد التي 
يجنيها الاحتلال من وجود الســلطة، وفي الوقت 
نفسه، الإبقاء على الخدمات التي تقدمها للسكان، 
وبالتوازي مع الســلطة، يتوجــب التوافق على 
إصلاح منظمــة التحرير، وضــم حركتي حماس 
ومن  دورها،  وتفعيــل  إليها  الإســامي  والجهاد 
ثم إعادة تشــكيل المجلس الوطني الفلســطيني، 
الــذي هو الجهــاز الأعلى في المنظمــة، بما يعني 
في نهاية المطاف إعادة تشــكيل المشهد السياسي 

الفلسطيني برمته. 
الشعب الفلســطيني يحتاج إلى تغيير وظيفة 
التحرير،  منظمــة  تشــكيل  وإعــادة  الســلطة، 
وتفعيــل دورها كحركــة تحرر وطنــي، ومن ثم 
إعادة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني إنما هو 
تحت الاحتلال، وعلى إســرائيل أن تتحمل أعباء 
في  الانتخابات  أمــا  وشــعبنا،  لأرضنا  احتلالها 
ظل الوضع الحالي فهي ليست سوى عملية إلهاء 
عبثية لشــعب يعيش تحت الاحتلال، ولن تؤدي 

مطلقاً إلى إنهاء الانقسام الداخلي.

*كاتب فلسطيني

أزمة الأردن: أسئلة تبحث عن إجابات

هجوم مصري على سد النهضة لن يقع

السودان: عامان على إسقاط البشير

غيّــرت أحــداث الأســبوع الماضي من 
الصورة التي عُرفت عن الأردن.. أزمة غير 
مسبوقة في هذا البلد، الذي بقي عصيا عن 
الدخول في حالة الاضطــراب التي عمّت الهلال الخصيب، على 
الرغم من السخط الواضح على الأوضاع العامة فيه، التي باتت 

سمة من سماته خلال السنوات الأخيرة. 
أمير يُعلــن أنه ممنوع مــن التواصل مع العالــم الخارجي 
بأمر الســلطات. وزير الخارجية يصبح الناطق الرسمي باسم 
الحكومة ويقول، إن السلطات أحبطت مؤامرة استهدفت البلاد 
كان الأمير جزءا منها، وتم اعتقال شخصيات على مستوى عال. 
في ما يعلن الأمير أنه ليس كذلك، ليأتي قرار الملك بحصر قضية 
الأميــر في نطاق العائلــة، ثم إعلان آخر يقــول إن الأمير وقّع 
رسالة أمام العائلة المالكة يعلن فيها أنه رهن إشارة الملك وولي 
العهد، حافظــا للعهود والمواثيق التي اعتــادت عليها العائلة. 
وأخيرا كانت خاتمة الأزمة رســالة من الملك يعلن فيها أن الأزمة 
وئدت، وأن الأمير في قصره وفــي رعايته.. فكيف يمكن قراءة 

الحدث؟
الناظر إلــى كل هذه التطورات والتحــركات والتصريحات 
والرســائل، يشــعر بأن الغموض والتخبط هما سيدا الموقف 
في هذه القضيــة، فالغموض جاء من وصف الحدث في البداية 
بأنه محاولة انقــاب، ثم تدحرج الوصف إلى مؤامرة ثم فتنة، 
كما جاء في رسالة الملك. وزير الخارجية الناطق باسم الحكومة 
قــال، إن من تم إلقاء القبض عليهم كانوا على تواصل مع جهات 
أجنبية لزعزعة أمن واســتقرار الأردن. والوصف الوحيد الذي 
ينطبق على هذه الحالة ســيكون محاولة انقــاب، وبالتأكيد 
خيانة وطن، وهــي اتهامات على قدر عال مــن الخطورة، لكن 
كيــف تكون هنالك محاولــة انقلاب، ولم يعلــن عن وجود أي 
منتسب للقوات المسلحة فيها؟ وإذا كانت هي كذلك فأين الدليل؟ 
قد تكون الإجابة، أن التحقيقات مازالت جارية، لكن كلام وزير 
الخارجيــة كان، أن الجهات الأمنية أنهــت تحقيقاتها وطالبت 
بعــرض الموضوع على القضــاء. كما أن الســؤال الأكثر أهمية 
هو، هل يمكن أن تكون هنالك محاولة لتغيير النظام السياسي 
في دولة كالأردن، لها التزامــات في المجتمع الدولي، خاصة مع 
الولايــات المتحدة الأمريكية، وتقدم نفســها على اعتبار أن لها 
سجلا وشخصية دولية تتفاوض على أدق الأمور بشكل يرتاح 

إليه الغرب كثيرا؟ كذلك فإن لديها حدودا مع إسرائيل. 
أما التخبط الذي ران على الحدث، فهو إرسال رئيس الأركان 
العامــة لتحذير الأمير باســم كل الأجهزة الأمنيــة، ثم يصدر 
التوجيه الملكي بإيــكال الأمر إلى الأمير حســن لحل الموضوع 
داخل العائلة. إذن لماذا تم إرســال مبعــوث إلى الأمير ولم يتم 
اللجوء إلى حل الموضوع عائليا منــذ البداية؟ النقطة الأخرى 
الجديرة بإلقاء المزيد من الضوء عليها هي رسالة الملك، اللافت 
أن الرسالة كانت مكتوبة، وتم بثها عبر التلفزيون وليست كلمة 
مباشــرة بالصوت والصورة. يمكن أن تكون الاعتبارات التي 
أظهرت الرســالة بهذا الشــكل، هو أن الملك كان ما زال منفعلا، 
وربما لم يكن يريد أن يظهر انفعاله أمام شعبه. في الرسالة قال 
الملك إن الوضع تحت السيطرة وتم وأد الفتنة. إذن كان الهدف 

هو طمأنة الشــعب أولا. النقطة المهمة الأخرى في الرســالة هو 
الإعلان عن أن )الفتنة من داخل بيتنــا الواحد ومن خارجه(. 
الســؤال المهم هنا عن معنى بيتنا. هل المقصود به بيت العائلة 
المالكــة؟ أم الوطن كبيت كبير؟ لكن العبارة التالية في رســالة 
الملك تصف حالته بأنه في حالة صدمة وألم وغضب كأخ وكولي 
أمر العائلة المالكة، ما يعطي انطباعــا بأنه يتحدث عن العائلة 
الأصغر، وبذلك نكــون أمام غموض آخر. وعندما يقول الملك إن 
الأمير مع عائلته في قصره برعايتي فهي إجابة على تســاؤلات 
الشــارع، لكن هل معنى ذلك أنه تحت الإقامة الجبرية؟ خاصة 
أن وكالة أسيوشيتد برس الأمريكية قالت، إن كل الشخصيات 
المرتبطة بالأمير تم اعتقالهم بمن فيهم مدير مكتبه. في الحقيقة 
لا يمكــن الإجابة على هذا الســؤال. ربمــا أن الأمير في قصره 
وتحت رعاية الملك تعني أن التعامل معه سيكون من خلال الملك 
شــخصيا، وأن كل قنوات الاتصال المباشرة الأخرى التي كانت 
قائمة بين الأمير وشــعبه قد قطعت. وهنا لا فــرق كبير بين أن 

يكون برعاية الملك، أو أن يكون في الإقامة الجبرية. 
أما الأمر الآخر الذي يلفت النظر في رســالة الملك فهو، القول 
إن التحقيق سيســتمر بشفافية، وســيتم التعامل مع النتائج 
وفق مصلحة الوطن. فهل يعني هذا أن القرار سيكون سياسيا، 
ولن يتم الإعلان عن الجهات الخارجية التي قيل إنها مشــتركة 
في الحدث، كي لا يكون هنالــك ضرر بالمصلحة الوطنية؟ غالبا 
ما تكون الاتهامات المرتبطة بعدم وجــود دليل لها هدف واحد 
هو، الإساءة إلى الشخصية كي يكون هنالك مبرر لإخراجها من 
دائرة الضوء. إذن من له مصلحة فــي إخراج الأمير من دائرة 
الضوء؟ حتى الآن لا يمكن الإشــارة بأصبــع الاتهام إلى جهة 
محددة في داخل الأردن، أو من الخــارج من الرعاة الإقليميين 
والدوليين، بأنهم وراء ذلك بسبب عدم وجود دليل، لكن النظر 
إلى السلوك السياسي اليومي للأمير يعطي انطباعا بأنه خلق 
حالة من القلــق لدى أطراف كثيرة، فالرجل له شــعبية كبيرة 
في الشــارع اتضحت بشكل كبير في الحادث الأخير. موقفه من 
القضية الفلسطينية يتناغم مع الرأي العام الشعبي في الأردن 

وفــي الوطن العربي.. رفضه التطبيــع ووصفه ذلك بالخيانة، 
يجعله في قلب القضيــة المركزية. علاقته المتميزة بالعشــائر 
الذين هم أســاس الملك في الأردن، يمثــل ارتباطا عضويا بين 
الشــعب والعائلة المالكة، كذلك تبنيه هموم الشارع، خاصة في 

دعواته المتكررة لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الســؤال اليوم على لســان الجميع في الأردن هو، هل حقا 
كانت هناك مؤامرة أو انقلاب أو فتنة، أم هي مجرد خلافات على 
الصلاحيات، بسبب أن الأمير كان يتجول بين العشائر، ويبدي 
امتعاضه من سياســات إدارة الحكم أكثــر من مرة؟ وهل ترقى 
هذه إلى مســتوى تصريح وزير الخارجية الذي يقول فيه، إن 
الأمير كان يحاول أن يكون بديــا للملك؟ يقينا أن الوزير بهذا 
التصريح لا يعبر عن قناعته الشــخصية، فهــل كان يعبر عن 
قناعــة الملك؟ وإذا كانت هذه هي حقيقــة الفتنة فمعنى ذلك أن 
الملك قد وصل له أن الاميــر يريد أن يكون بديلا عنه، خاصة أن 
البعض ذهــب للقول إن الأردن لم يعتد أن يقوم الأمراء بانتقاد 
سياســات الدولة علنا، وإن مصدر النقد يجب أن يكون حصرا 
بالملك، لأن الأردن دولة ملكية. فــي حين يرى البعض الآخر أن 
حريــة الرأي والتعبيــر ينبغي أن تكون محمية دســتوريا من 
جانــب العائلة المالكة أكثر مــن غيرها. يقينــا أن هناك جهات 
كثيرة مســتفيدة من الأزمة الأخيرة، لكن الشعب الاردني يريد 
أن يعرف الحقيقة، وهل حقا أن أحد أفراد العائلة المالكة متورط 
بهذا الموضوع؟ أم لا؟ لأن التهمة هي تهمة خيانة وهذه مســألة 
مهمــة يجب أن يقف النــاس على حقيقتها، فلــم يعد الموضوع 
عائليا بعد خروجه إلى العلن مغلفا برواية رســمية غير مقنعة 
تماما، تتحدث عن تآمر ومس بالأمن الداخلي وتدخل خارجي. 
في حين أشار الأمير صراحة إلى عدم وجود مؤامرات من خلف 
الكواليس، وهي على حد وصفه مجرد أكاذيب من أجل التغطية 

على التراجع الذي يراه الجميع في الوطن.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

في أعقاب فشل المفاوضات الثلاث 
بــن الســودان ومصــر وإثيوبيــا في 
كينشاســا حول ســد النهضــة، ارتفع 
الحديث عن تدخل عســكري للقاهــرة والخرطوم لتدمير 
الســد. ويبقى هذا مجــرد حديث وكل مغامرة عســكرية 
مآلها الفشــل ونشــر فوضى في شــرق القارة الافريقية 

بشكل خطير للغاية، من دون تحقيق الهدف المنشود.
وتدرس مصر والســودان نوعية الرد على قرار إثيوبيا 
مــلء ســد النهضــة، وبــدأت تصــدر تصريحــات تهديد 
عســكرية، بل تواترت من عسكريين مثل الرئيس الجنرال 
عبــد الفتــاح السيســي، الذي هــدد بتحويــل المنطقة إلى 
برميل بــارود، إذا تضــررت مصر في نقطة مــاء واحدة، 
والسياســي المدني حمدين صباحي، الذي دعا إلى تعبئة 
الشــعب المصري اســتعدادا لمواجهة إثيوبيــا، وانضمت 
السودان عبر رئيسها العسكري برهان إلى جوقة التهديد 

بالحرب.
والتلويح بالحرب شــعار يتم التهديد به منذ ســنوات 
ضــد ســد النهضة ولــم يقع. وبــدأ يتحول إلى ما يشــبه 
الحديــث عن الحــرب الأمريكية ضد إيــران، وهي الحرب 
التــي كان يتكهن بهــا خبــراء وإعلاميون وسياســيون، 
بينما فــي الواقع لم تتجاوز التصريحــات الإعلامية، لأن 
كل المؤشــرات العســكرية والجيوسياسية تشــير ومنذ 
سنوات عديدة إلى استحالة وقوع هذه الحرب، وسبق لي 
أن كتبت مقالا في »القدس العربي« في هذا الشأن بعنوان 
»واشنطن لن تشــن حربا ضد إيران لا الآن ولا مستقبلا« 
فــي 27 فبرايــر 2017. وعلــى الرغــم مــن التصريحــات 
والمنــاورات الحربيــة الجوية بــن مصر والســودان منذ 
أســبوعين، تبقــى فرضية الحرب مســتبعدة. مســتبعدة 
على الرغم من أنه يوجد ســبب رئيسي، بل مشروع لشن 
الحرب، لأن مصر المستقبل ستتضرر من تراجع منسوب 
جريان النيل، بشــكل لم يســبق في تاريخهــا منذ القدم. 
فقد اســتفادت مصر مــن مياه النيل منــذ ظهورها ككيان 
عبر التاريخ، والآن مصر المســتقبل مهددة بفقدان شريان 
الحيــاة هذا، وعليــه، هذا الملف الشــائك يتجــاوز النظام 
الحالي، هل سيربح نظام السيسي سياسيا أم سيخسر؟ 
ستربح المعارضة أم لا؟ ويبقى الأساسي هو إلى أي حد، 
في حالة تنفيذ إثيوبيا لمخططاتها بشــأن النيل، ســتتغير 
مصر بنيويا في المســتقبل، نتحدث عــن أجيال وأجيال.. 
إنــه ملــف ينظر إليــه بمعايير طويلــة المدى نظــرا لضرره 
الأبــدي المرتقــب. ومــن دون التقليــل مــن قــوة الجيش 
المصري والسوداني، في حرب مثل التي ترغب مصر في 
تنفيذها ضد سد النهضة، لا تنفع تقارير المؤسسات التي 
تقارن القوة العســكرية للــدول، بل تنفــع معايير أخرى، 
لأنه لا توجد حدود مشــتركة بين مصــر وإثيوبيا، وحتى 
في حالة دخول السودان الحرب، فالبلدان يفتقدان لميزة 

الإنزالات العسكرية الضخمة لتنفيذ عمل حربي ضخم.

*في المقام الأول، هل تتوفر مصر على اللحمة الوطنية 
التي تتجاوز مفهوم الوحدة كلاسيكيا؟ منذ نجاح الثورة 
المضادة، ارتفع العنف في مصر بشــكل مرعب، عشــرات 
الآلاف من الضحايا والمعتقلين، وســيادة أجواء الخوف 
في كل المؤسســات، وهذا يجعل اللحمة الوطنية ضعيفة 
للغايــة، وغالبا ما يؤدي انخراط دولة هشــة في لحمتها 
الوطنيــة في الحروب إلى الخســارة ومزيد مــن التفكك. 
والأمثلة واضحة، فقد تسبب الرئيس العراقي في أجواء 
الرعب، وجعل الشعب العراقي مفككا ويعيش المآسي بعد 
حــرب 2003. ويوجد المثال الأرجنتينــي، وكيف انهزمت 
الأرجنتين في مواجهة بريطانيا خلال حرب المالوين سنة 
1982 والتــي كانت تعيش تمزقــا وديكتاتورية مرعبة. إن 
فاتورة الرعب التي تمارســها الأنظمة تســبب في فاتورة 
تاريخية، وهي التفكك لأن العنف يكون موجها ضد أبناء 

الشعب وليس ضد الخارج لحماية الأمن القومي للبلاد.
*فــي المقــام الثاني، كانــت مصر تتســلح لمواجهة مع 
إســرائيل، العــدو التاريخــي قبــل توقيــع الســام، لأن 
إســرائيل كانت مصــدر الخطر، فقد نشــبت بين الطرفين 
حــروب متعــددة. وكان مصــدر الخطر الآخر هــو فقدان 
مصــر لحصتها مــن مياه النيــل، منذ بدء حديــث إثيوبيا 
عن بناء الســد فــي الخمســينيات، وانتقلت إلــى التنفيذ 
نصف قــرن لاحقا. وتراجع خطر إســرائيل خــال الـ30 
ســنة الأخيرة، ولم يحضر تهديد فقدان حصة النيل، لأن 
إثيوبيا تأخرت كثيرا في تنفيذ مشــروعها القومي، ولهذا 
بقيت مصر من دون تحديث أجندتها العســكرية الدقيقة، 
باستثناء توظيف الجيش في مواجهة الإرهاب الداخلي، 
كمــا يحدث الآن في ســيناء. لم تمتلك قيــادة البلاد رؤية 
عســكرية بعيدة المدى، وهنا تختلف الــدول الكبرى ذات 
المؤسســات الصلبة ومراكــز التفكير عن الدول الهشــة. 
وعــاوة على هــذا، كانــت مصر مكبلــة بالســام الموقع 
مع إســرائيل، وحرمت اتفاقية الســام مصــر من تطوير 

الأســلحة الاســتراتيجية، وهي الصواريخ الباليســتية، 
وعليه، لمــاذا لن تنجح الحــرب المصرية ضــد إثيوبيا في 

تدمير السد؟
على الرغم من احتلال مصر مرتبة متقدمة في الترتيب 
العالمي للجيوش، فهي تمتلك جيشــا كلاســيكيا لخوض 
حــرب كلاســيكية، ولا تمتلــك أســلحة حاســمة لضرب 
مصــادر الخطر البعيدة جغرافيا، مثل حالة ســد النهضة 
الإثيوبــي. ومع اســتحضار خطــر انهيار الســد، وما قد 
يسببه من فيضان جارف مثل تسونامي، وهو ما يزيد من 
صعوبة تنفيذ ضربة ضد السد، فاستهداف سد النهضة 
لتوقيفــه عــن العمل يتطلــب طريقتــن وهما: اســتعمال 
طائــرات مقنبلة تنفذ مئات الطلعــات أو مئات الصواريخ 
الباليســتية الدقيقة لضــرب بنية الســد. ولا تمتلك مصر 
طائرات مقنبلة، فهي مقتصرة على دولتين أساسا، وهما 
الولايات المتحدة بمقنبلاتها الشهيرة من عائلة )بي( مثل 
بي 52، وروســيا بمقنبلاتها مــن عائلة )تو( مثل تو 95 أو 
تو 160. ولا تستطيع الطائرات المقاتلة التي لدى مصر من 
أف 16 الأمريكية ورافال فرنسية وسوخوي 35 الروسية 
مــن تنفيذ هذه العمليــات. وعلاقة بالصواريــخ، لم تعمل 
القيادة العســكرية المصرية على تطوير صناعة صواريخ 
دقيقة، خشــية الضغــط الغربي والعقوبــات، خوفا على 
الأمن القومي الإســرائيلي. بينمــا دول مثل إيران أدركت 
كيف تحولت الصواريخ إلى ســاح حاسم، ولهذا راهنت 
على تطوير منظومة صواريخ رادعة تحميها من أي هجوم 

أمريكي، بل غربي على شاكلة ما تعرض له العراق.
وقد تنفجر الحرب السودانية - المصرية ضد إثيوبيا، 
ولكنها ســتبقى بدون تحقيق الهدف الرئيســي الذي هو 

تدمير السد، لهذا ستكون مغامرة عسكرية بدون معنى.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

خلصنا في مقال سابق تحت عنوان: 
»عمر البشير: نهاية مستبد عنيد« إلى 
أن النظــام الســوداني الســابق كان 
في آخر عهــده محاطاً بالأعــداء، ليس فقــط من أولئك 
التقليديين من مجموعات اليســار السياسي أو غيرها من 
الفصائل المتمــردة، التي كانت ترى في ســلطة »الإنقاذ« 
خطراً لا يمكن التعايش معه، ولكــن أيضاً من مجموعات 
وتيارات كانت حتى وقــت قريب، إما جزءاً من النظام، أو 

شديدة القرب منه.
لم يقتصــر الأمر علــى الانشــقاق الكبير الــذي أدى 
لخروج مجموعة حســن الترابي، الــذي كان يمثل عرّاب 
النظام ومفكره الأهم من هرم الســلطة، بــل تعدى الأمر 
ذلك لشــخصيات مؤثرة كانت مقربة من الرئيس البشير، 
كغازي صلاح الدين الذي بدأ مفاوضاً للمتمردين، وانتهى 
معترضــاً على طريقة التفــاوض، ثم علــى طريقة إدارة 

الدولة، ما أدى إلى إقصائه وتشكيله حزباً معارضاً.
الانشــقاقات والاعتراضات داخل نســيج السلطة لم 
تقتصــر على هذا، في الواقع فإن البشــير كان مســؤولًا 

بشكل أو بآخر عن تكثير أعدائه، فمع كل تقدم له في العمر 
والحكم، كان يزداد استبداداً ورعونة، كما كان يفقد القدرة 
علــى التفريق بين حلفائــه الذي يقدمون لــه نصائح قد 
تكون قاسية حول إدارة الدولة وتخفيف القبضة الأمنية، 
وإتاحــة الحريات والفــرص لتداول الســلطة، وأعدائه 
الذين كانوا يزينون له البقاء في السلطة والتعامل بحزم 

مع المعارضين من الخارج والمعترضين من الداخل.
فــي نهاية المطاف اختار البشــير مجموعــة ضيقة من 
المستشــارين الذين كان يظن أنهم ســيكونون الأحرص 
على ما اعتبرها المصلحــة العامة، فأصبح أكثر اقتراباً من 
رفاقه العسكريين، وتم تشكيل ما يعرف باللجنة الأمنية، 
التي ستلعب للمفارقة، دوراً أساسيا في هندسة الانقلاب 
عليه، وتشــكيل نظام الحادي عشــر من إبريل/نيسان. 
عمل البشــير كذلك على تقريب عدد من الأســماء المدنية 
المغمورة، التي كان مطلوباً منها سد فراغ استبعاد الأسماء 
الكبيرة التي كانت، حســب تقييم البشير، ومن يثق بهم 
من مستشــارين، غير موالية بما يكفي. ازدادت الخلافات 
والاحتكاكات، بعد إصرار البشــير الهستيري على إعادة 
الترشح في عام 2020 وبعد فشل محاولات إثنائه عن ذلك 
بطريقة العرقلة الحزبية، حيث بادر البشــير، الذي كان 
وعد سابقاً بعدم الترشــح، إلى اللعب في آليات الحزب، 
وإلى ممارســة ضغوط مختلفة، بحيث لا يجرؤ أحد على 

الاعتراض بشكل  مؤثر على إعادة ترشيحه.
هنا بــرز تياران: التيــار الأول هــو الإصلاحي، الذي 
كان يرى أن عرقلة ترشــح البشير هي الوسيلة الوحيدة 
لإحداث تغيير فــي الحزب، وفي طريقة إدارة الدولة التي 
كانت مكبلة بكثير من القيود بســببه، أمــا التيار الثاني 
فهو لوبي المصالــح الذي كان يرى أنه ســيتضرر من أي  
تغيير مفاجئ في هرم الســلطة، لاســيما إذا تمت تنحية 
البشــير الذي كانوا يستفيدون من علاقتهم به في تيسير 
أمورهــم مقابل دعمه في كل توجهاتــه. الرهان على ولاء 
لوبــي المصالح هــذا، مقابل تيار الإصــاح كان جيداً في 
البداية، لكن هذا اللوبي لم يكن بإمكانه تعويض خسارة 
فقد المجموعــات العقائدية التي كانــت ترتبط ارتباطات 
تنظيمية وفكرية بالســلطة. ليس هذا فقــط، ولكن ما لم 

يكن يدركه البشــير هو أن حلفاءه الجدد لا يحبونه بقدر 
ما يحبون مصالحهم، وهم معه ما لم تتضرر هذه المصالح، 
كما أنهم مســتعدون لبيعه وموالاة غيــره إذا ما ضمنوا 
أن وضعهــم المالي ومكانتهم الاجتماعيــة لن تتأثر/ وهو 
ما حدث فعلًا مع بعض الأســماء التي ظلت باقية وعابرة 

للعهود.
كل ما ســبق كان على مســتوى دائرة الحكم الضيقة، 
أما على مستوى الإســاميين الأكبر، ورغم أن النظام كان 
مصنفاً كأحد أهم الأنظمة الإسلامية في المنطقة، إلا أنه كان 
في الواقع، مواجهاً بعدة سهام إسلامية، حيث برز عدد من 
الأئمة والدعاة الذين كان نقد ممارســات النظام عنصراً 
أساسياً من خطاباتهم وخطبهم، وكان لأولئك أبلغ الأثر في 
انهيار وتساقط شــرعية النظام، المبنية على ادعاء الحكم 
الإســامي، حيث كان أولئك الدعاة يركــزون على البعد 
الشاســع بين قيم الإسلام وممارسة الســلطة السياسية 
على الأرض، كمــا كانوا يؤكدون على التناقض بين الحكم 
بالإســام وتفشي الظلم والفســاد. هذا الدور كان شديد 
الأهمية وقد اســتمر إبان الاعتصام، وتم توظيفه من قبل 
المحتجين، عبر إتاحة الفرصة لصلاة الجمعة والجماعات 
من أجل دحض الدعايــة الحكومية التي كانت مبنية على 
أن حركــة الاحتجاج كانت برعاية الشــيوعيين وغيرهم 
من الناشــطين المعادين للديــن. دور الخطباء والأئمة في 
تشجيع المحتجين ودفعهم للحفاظ على حقوقهم، وتذكير 
الســلطة بواجباتها في حمايتهم، مــع تحذيرها من خطر 
إراقــة دماء الأبرياء، هــذا الدور لم يتم تســليط الضوء 
عليه بشــكل كافٍ، حيث فضل متحمســو النظام الجديد 
وضع جميع العلماء والأئمة فــي طبق واحد، واعتبارهم 
مجرد تجار ديــن متحالفون مع النظام الســابق، بغض 
النظر عن مواقفهــم. الطريف هنا هو أن هذه الاتهامات لم 
ينج منها حتى الخطيب الأشهر في ساحة الاعتصام، حيث 
تم الهجوم عليه بشــدة، حينما تجاوز نقد النظام القديم 
لنقد الواقع السياســي والاقتصادي الناشــئ. كان لهذه 
الخطب والدعاية دور مهم في تشجيع الشباب وتنظيمهم 
لأنفسهم، كما كان لها دور في تجاوز جدلية كراهة الخروج 
على الحاكم المسلم، حيث بات كثيرون مقتنعين بضرورة 

اقتلاع الرئيــس ونظامه، الذي يقدم صورة ســلبية عن 
الدين. دور أولئك الشــباب الذين شاركوا في التظاهرات 
مــن أجل حماية الإســام، وليس من أجــل الخروج على 
أحكامه، كان أيضاً مغمــوراً، في حين فضل النظام الجديد 
خلق أيقونات جديدة من الأســماء اليسارية والليبرالية، 
والعمل على تصوير الثورة كثــورة للخروج على النظام 
فقط لأنــه كان إســامياً. بجانب كل هــذه العناصر كان 
هناك دور بلا شــك لأعضاء وقيادات الأحزاب اليســارية 
كالشــيوعي والبعثي وغيرهما، إلا أن هــذا الدور لم يكن 
شــديد التأثيــر، فبالإضافة إلى حقيقــة أن عضوية هذه 
الأحزاب لم تشكل إلا نسبة قليلة جدًا من المتظاهرين، كان 
هنــاك عامل آخر وهو أن هذه الأحــزاب لم تكن على صلة 
جيدة بالأجهــزة الأمنية والعســكرية، وكانت بذلك غير 
قادرة على التنســيق معها أو توجيهها، بل إن العكس هو 
الذي كان يحدث، حيث نجحت هــذه الأجهزة، وما تزال، 
في قيادة هذه الأحزاب ودفعها لدفع الحراك الشــعبي في 

الاتجاه الذي يخدمها ووفق الواقع الذي تصبو إليه.
الذي حــدث هــو أنــه، وبتنســيق لا غنــى عنه مع 
العســكريين، اســتطاعت الأقلية الحزبية، ليس فقط أن 
تتحدث باسم الحراك، ولكن أيضاً أن تنفرد بقيادة الفترة 
الانتقالية، بعد صناعة ما سمي بالوثيقة الدستورية، التي 
عكفت عليهــا مجموعة من السياســيين متوافقي الرؤى. 
كان التوزيــع والمحاصصة الحزبية واضحين منذ البداية، 
رغم نص الوثيقة على تشــكيل حكومة كفاءات مستقلة، 
والبعد عن المحاصصة والتســييس من أجل إتاحة فرص 
أرحب لعموم السودانيين في الوظائف العامة. المحاصصة 
أضحت أكثر وضوحا في التشكيل الحكومي الأخير، حيث 
تم إعطــاء أحزاب الأقليــة، التي بدأت تتصــرف وكأنها 
ربحت الانتخابات، الحق المعلن في تقاسم السلطة. الذي 
يحدث الآن من تململ اجتماعي من قبل الأغلبية المهمشــة 
ربما يمتد لصناعة تغيير حقيقي قد يعدل قواعد اللعبة كما 

قد يغيرها بشكل جذري. 
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مفاعل نطنز: إرهاب إسرائيلي معلن و»انتقام« إيراني غائب
■ مؤشــرات كثيرة، ومعطيات عديــدة ترتبط بوقائع 
ســابقة، إلى جانب تقارير الصحافة الإســرائيلية، تؤكد 
جميعها مسؤولية دولة الاحتلال الإسرائيلي عن الهجوم 
الأخيــر الذي اســتهدف منشــأة نطنز النوويــة الإيرانية 
، أســفر عن تعطّل  وألحق بمعداتها المختلفة أذى ملموســاً
أقســام أساســية في البرنامج النووي عموماً وفي قطاع 
تخصيــب اليورانيــوم وأجهــزة الطــرد المركــزي بصفة 

خاصة.
وليس هذا العمــل الإرهابي جديداً على دولة الاحتلال 
أو هــو ضد إيــران وحدهــا، لأن عمليات مماثلــة اعتمدت 
طرائــق متنوعة لاســتهداف برامــج طاقة نوويــة لبلدان 
عربيــة، مثل قصــف مفاعل نــووي عراقي قيد الإنشــاء 
ســنة 1981، وتدميــر موقع الكبــر قرب مدينــة دير الزور 
في ســوريا. وعمليــات الاســتخبارات الإســرائيلية ضد 

مواقع البرنامج النووي الإيراني تعاقبت منذ العام 2010 
وتنوعــت أســاليبها بين الهجمــة الإلكترونيــة أو افتعال 
الحرائــق أو قطــع الكهربــاء وتعطيل الحواســب. كذلك 
لم تفتقر تلك العمليات إلى التصفية الجســدية المباشــرة 
لعلماء الطاقة، والتي كان آخرها  اغتيال محســن فخري 
زادة أحــد كبار العقول في البرنامج النووي الإيراني رغم 

أنه كان يحظى بحراسة مشددة من الحرس الثوري. 
وكمــا هــي العــادة عنــد تعــرض المصالــح الإيرانيــة 
لاعتــداءات إرهابيــة إســرائيلية، ســواء داخل إيــران أو 
خارجهــا فــي العــراق وســوريا ولبنــان مثــاً، تتوجــه 
الســلطات الرســمية بأصابع الاتهام إلى دولة الاحتلال، 
ثــم تطلــق الوعود بأنها ســوف تــرد وتنتقم فــي الزمان 
والمكان المناســبين، ثمّ تذهب التصريحــات أدراج الرياح. 
وبصدد الهجوم الأخير على نطنز، وهي للتذكير المنشــأة 

النوويــة الأكبر والأهمّ في إيران، لوحظ تخبط كبير حتى 
في مســتوى الإعلان عن الواقعة، إذ بــدأ الأمر من حديث 
عن عطل كهربائي، ثم إشــارات إلــى حادثة غامضة، قبل 
أن يعلن وزير الخارجية الإيراني أن الواقعة عمل تخريبي 
و»الصهاينــة يريــدون الانتقــام مــن الشــعب الإيرانــي 

للنجاحات التي حققها في مسار رفع الحظر الظالم«.
وليس مــن الواضح طبيعــة النجاحات التــي حققتها 
أو تحققها إيــران خلال جولات التفاوض التي شــهدتها 
فيينا حــول طرائق عــودة الولايات المتحدة إلــى الالتزام 
بالاتفــاق النــووي لســنة 2015 مــع مجموعــة الـــ5 + 1 
وانســحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، 
بالنظر إلى أن هذه الجولات لم تســفر عن نتائج ملموسة 
حتى الســاعة. وأما تلميــح بعض المســؤولين الإيرانيين 
إلــى »انتصارات« جديدة في اســتخدام أجهــزة متطورة 

للطرد المركــزي تكفل تخصيب اليورانيوم بنســبة ٪20، 
فإن عملية الاســتخبارات الإســرائيلية الأخيرة في نطنز 
أعادت البرنامج ســنتين إلــى الوراء كما يســاجل بعض 

الأخصائيين.
صحيح في المقابل أن الاســتهداف الإسرائيلي المتكرر 
لمنشــأة نطنز لن يعيق إيران عن تشــغيل مفاعلات أخرى 
مثــل فــوردو وبوشــهر وأراك وأصفهــان بوتائــر أعلى 
وأوســع نطاقــاً، أو اللجــوء إلــى إقامــة منشــآت أخرى 
ســرية وغير معلنة أمــام الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، 
ولا تشــملها بالتالــي بنــود اتفــاق 5 + 1 القــديم أو أي 
اتفــاق جديد. لكن هــذا ليس »الانتقام« الــذي تحدث عنه 
المسؤولون الإيرانيون، أو هو على الأقل ليس جديراً بقوة 
إقليمية تتفاخر بأنها تبســط نفوذاً سياســياً وعســكرياً 

وأمنياً ومذهبياً في أربع دول عربية على الأقل. 

مصر وحكاية السد الآخر

كيف لبغداد لم تستسلم أن تسقط؟

■ دون مقدمــات لا تحتملها مســألة وجودية كالأمن المائي 
لمصر المحروسة، سأشــتبك مباشــرة مع النقاش الدائر اليوم 
حول ســد النهضة والخيــارات المتاحة أمام صنــاع القرار في 

القاهرة.
أولا، لســت من الذين يــرون أن توقيع مصــر على إعلان 
المبادئ بشأن ســد النهضة الإثيوبي 2015 كان خطوة خاطئة 
يتعــن إلغاؤهــا. كان التوقيع على إعلان المبــادئ، من جهة، 
ترجمة لدبلوماسية تستهدف بناء الثقة مع إثيوبيا التي دأبت 
حكوماتها المتعاقبة على الشــكوى مما تراه سياســة أحادية 
للقاهرة لا تكترث ســوى بالحفاظ على الموارد المائية المصرية 
دون انتقــاص وترفض التعاطي بجدية مــع رغبة أديس أبابا 
في توظيف مياه النيل لأغراض تنموية عبر إقامة السدود. دلل 
التوقيع على إعلان المبادئ على حســن نية الحكومة المصرية 
تجاه إثيوبيا التي كانت آنذاك قد بدأت في بناء سد النهضة على 
النيل الأزرق )ومنه يأتي أكثر من 85٪ من موارد المحروســة 
المائية( وانفتاحها على التفاوض معها وصولا إلى وضع عادل 
في حوض النيل يحمي حقوق دول المصب، الســودان ومصر، 

ويضمن لدولة المنبع، إثيوبيا، حقوقها التنموية.
ومن جهــة أخرى، كان التوقيع المصري على إعلان المبادئ 
ترجمة للالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للاستخدامات 
غير الملاحيــة للمجاري المائية الدولية. تضمن الإعلان مبادئ 
عشــرة تمثلت في إقــرار الدول الأطراف لضــرورة التعاون 
الإقليمي فيما بينها، وامتناع كل منها عن التســبب في »ضرر 
ذي شــأن« للآخرين، والتزامها بالاســتخدام المنصف لمياه 
النيل، ووجوب التعاون فيما خص ملء سد النهضة وإدارته 
بالسيادة  والاعتراف  بشــأنه،  والبيانات  المعلومات  وتبادل 
المتساوية على الموارد المائية لنهر النيل من جانب دولة المنبع 
ودول المصب، واعتماد أدوات التســوية الســلمية للنزاعات 
تفاوضا وتوفيقا ووســاطة. ذات المبادئ العشــرة هذه هي 
التــي تنص عليهــا الاتفاقيــات الدولية الخاصــة بالمجاري 
المائية العابرة للحدود، وأهمها اتفاقية هلســنكي للمياه التي 
أقرت كمبــادرة أوروبية في 1992 وتحولت إلى اتفاقية دولية 
ودخلت في 2013 حيز التنفيذ بعد تصديق دول غير أوروبية 
عليها واتفاقية نيويورك للاستخدامات غير الملاحية للمجاري 

المائية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تحظر اتفاقية هلســنكي واتفاقية نيويــورك على الدول 
المشــاركة في المجــاري المائية الدولية ممارســة الســيطرة 
الأحاديــة على الميــاه، وتلزمهــا إن في المنبــع أو في المصب 
بالاســتخدام المنصف للمياه وبالامتناع عن الإضرار بالغير، 
وتشــجعها على التعاون فيما بينهــا لإدارة المجاري الدولية 
بهــدف »التوزيع العــادل« للمياه وضمان جودتهــا البيئية 
ومكافحــة تلوثها والبنــاء الآمن للســدود لإنتــاج الطاقة 
وللأغراض التنموية الأخرى. ثم تســتند الاتفاقيتان إلى كل 
ذلك للنص على قاعدة »السيادة المتساوية« للدول دون تمييز 

بين دول منبــع ودول مصب، وهي القاعــدة القانونية الأهم 
لجهة الحيلولة دون تعامل دول منابع الأنهار مع المياه كملكية 
خاصة تتحكم بها منحا ومنعــا دون اعتبار لحقوق ومصالح 
الدول الأخرى المشاركة في الأنهار، خاصة دول المصب الأكثر 
احتياجا لالتزام دول المنابع بالاســتخدام المنصف والتوزيع 

العادل للمياه.
لــم يكن التوقيع المصري على إعلان المبادئ بشــأن ســد 
النهضة، إذا، ســوى إقرار لقواعد القانــون الدولي المعمول 
بهــا وتفعيلها كإطار ناظم للتفاوض مــع طرف إثيوبي كثيرا 
ما تعنــت مدعيا »ســيادته المطلقة« على ميــاه النيل كدولة 
المنبع ومهددا حقوق ومصالح الآخرين. ألزم مبدأ »الســيادة 
المتســاوية« الذي نص عليه إعلان المبادئ في مادته التاسعة 
الحكومــات الإثيوبية )وهــي دوما ما رفضــت التوقيع على 
الاتفاقيــات الإقليميــة والدولية الخاصة بالمجــاري المائية( 
الابتعاد عن وهم السيادة المطلقة بالغ الخطورة على الحقوق 
المصرية، وأحل التعاون بديلا للانفراديــة كنهج للتعامل مع 
أمور نهر النيل العظيم وسبل التفاوض والتوفيق والوساطة 
بديلا لصراعات المصالح حول بناء وتشغيل سد النهضة الذي 

كان قد صار في2015 حقيقة واقعة يستحيل تجاوزها.
في التحليل الأخير، شد إعلان المبادئ من ساعد المفاوض 
المصــري الذي بــات في اســتطاعته في الجــولات الثلاثية 
)بمشاركة الســودان( ومتعددة الأطراف )بمشاركة الاتحاد 
الإفريقــي وأحيانا بمشــاركة الاتحاد الأوروبــي والولايات 
المتحدة والمؤسسات الدولية( الارتكاز إلى السيادة المتساوية 
ومبادئ الاســتخدام المنصف وعدم الإضرار بالغير للضغط 
على إثيوبيا ومقاومة إجراءاتها الانفرادية ومطالبتها بتنفيذ 
ما أقر في الإعلان وإقامة الحجة عليها حين شــكتها مصر إلى 
الجهــات الإقليمية والدولية بســبب تعنتهــا المتكرر )ذهبت 
الحكومة المصرية بملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي 
في صيف 2020(. لكل ما سبق، أرفض الحديث الرائج الآن في 
المحروســة عن حتمية إلغاء التوقيع المصري والانسحاب من 
إعلان المبادئ كرد فعل على التعنــت الإثيوبي وامتناعها عن 
ضمان حقوقنــا ومصالحنا المائية وســد النهضة يقترب من 
الملء الثاني. لم يلحق إعلان المبادئ بمصر ضررا قانونيا ولم 
يلغ حصة مصر التاريخية من مياه النيل، بل أظهر حسن نيتنا 
والتزامنا بالحلول السلمية والتفاوضية ورغبتنا في التعاون 
مع إثيوبيا لما فيه صالحها وصالحنا ومكننا إقليميا ودوليا من 
توضيح واقع تعنت وتحايــل ومماطلة الحكومات الإثيوبية. 
أقام الإعلان أيضا إطارا ملائما للمفاوضات الثلاثية ومتعددة 
الأطراف ولم يحل دون توجه مصر إلى الأمم المتحدة )مجلس 
الأمن( لشــكوى إثيوبيا )وهو التوجه الذي ساندته في هذه 
المســاحة بمقالة عنونت »هل تنقمون على مصــر الدفاع عن 
حياة شعبها وأمنها؟« ونشرت في يونيو/حزيران 2020( ولا 

يحول دون ذلك لا حاضرا ولا مستقبلا.

ثانيا، لســت من الذين يــرون أن قرع طبــول الحرب في 
مصر باتجــاه إثيوبيا يخدم المصلحة الوطنية أو يقارب بيننا 
وبين صون حقوقنا في نهــر النيل وأمننا المائي. جيد أن ترفع 
الحكومة، وكذلك المعارضة، من ســقف خطابها بشــأن ســد 
النهضة ملوحــة بكون »كافة الخيــارات مطروحة« وموظفة 
مقولات »كالإجراءات المصرية الجسيمة« للرد على الانفرادية 
الإثيوبيــة. جيد أيضا أن يتواصل التنســيق الدبلوماســي 
والسياســي والعسكري المصري مع الســودان، دولة المصب 
الأخرى، وأن تطرح الخرطوم والقاهرة إزاء تعثر المفاوضات 
مع إثيوبيا كاســتراتيجية إضافية الذهاب إلى مجلس الأمن 
قبل الملء الثاني لسد النهضة لما يحمله ذلك، مع غياب التوافق 
بشأن قواعد الملء وجداوله الزمنية، من أخطار للسلم والأمن 
في حوض نهر النيل ومن ثم لما يمثله من تهديد للسلم والأمن 

الدوليين.
جيد هذا وذاك، غير أن كليهمــا لا ينزعان أبدا عن الحلول 
السلمية والتفاوضية كونها الحلول الأفضل لمصالح الأطراف 
الثلاثة والأوفر أمانا والأقل كلفة والأكثر قبولا إقليميا ودوليا. 
فمن جهــة، وعلى الرغم من التعثر شــبه الكامل للمفاوضات 
الثلاثية ومتعددة الأطراف، وإثيوبيا راهنا لا تقبل بالأخيرة 
سوى في حدود وساطة الاتحاد الإفريقي، لم تستنفذ المسارات 
التفاوضيــة كل فرصها. نعــم ثمة ضغط وقتــي بالغ يرتبط 
بالملء الثاني لســد النهضة في الصيف القادم، إلا أن إمكانية 
العودة إلى المفاوضات بوســاطة الاتحاد الإفريقي والضغط 
على الحكومة الإثيوبية لقبول مشاركة أطراف دولية كالاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة والصين وروســيا، وجميع هذه 
الأطراف تربطها علاقات تعاون مع مصر والسودان وإثيوبيا 
وظلت قريبة من ملف سد النهضة طوال السنوات الماضية، لم 
تزل قائمة. من جهة أخرى، تفرض حقائق الجغرافيا والتاريخ 
التي صاغها مجرى نهر النيل العظيم، شريان حياتنا جميعا، 
على كافة الدول الأطراف تقديم التعاون الإقليمي والتســوية 
الســلمية للنزاعات على الأدوات غير الســلمية التي لا توفر 
لهذا الطرف أو ذاك ســوى لحظات مراوغــة وغير دائمة من 
التفــوق يظل مآلهــا هو الانقضاء الســريع مثلمــا يظل مآل 
النزاعات هو الاســتمرار ما لم تحل سلميا على أساس قواعد 
العــدل والإنصاف والمصالح المشــتركة. من جهــة أخيرة، لا 
يستســيغ عالمنا المعاصر، لا في محيطنــا الإقليمي ولا دوليا، 
قرع طبول الحرب حين تتعثر المفاوضات بشأن مسألة صعبة 
كالحقوق العادلة لدول حوض النيل وفيما خص ملف شــائك 
كســد النهضة. فطبائع الأمور تخبرنا أن التفاوض حول تلك 
المسائل والملفات مرشح دوما للتعثر كما لتقلبات الاقتراب من 
والابتعــاد عن مائدة المفاوضات وحضور وغياب الوســطاء 
الإقليميــن والدوليين، وتخبرنا أيضــا أن جولات التفاوض 
ليس لها إلا أن تجــري بوتائر زمنية بطيئــة. يدرك محيطنا 
الإقليمــي والدولي ذلك، ولا يستســيغ قرع طبــول الحرب 

كبديل للتفــاوض مع إثيوبيا مثلما 
لا يستســيغ انفراديــة الحكومات 

الإثيوبية المتعاقبة.
أســجل، مرة أخــرى، أن رفع ســقف الخطــاب المصري 
بالتلويح بالخيارات المتاحة والإجراءات الجسيمة والذهاب 
المشــترك مع الســودان مجددا إلى مجلس الأمن الدولي هو 
اســتجابة مناســبة للتعنــت والمماطلة الإثيوبيــة ويعطي 
للمفــاوض المصري مســاحات إضافية للضغــط والتصعيد 
والتوريط الإيجابي للأطــراف الإقليمية والدولية مع اقتراب 
موعد الملء الثاني لسد النهضة وغياب التوافق حول الشروط 
والتوقيتات. على الرغم من ذلك، يظل السبيل الوحيد لضمان 
الحقــوق المصرية في ميــاه النيل وضمان أمننــا المائي يظل 
هو مواصلة الالتزام بالحلول الســلمية وبالتفاوض كأداتنا 
الأساسية واستدعاء كل الوسطاء الممكنين للمساعدة. بل أن 
الخطاب المصري، الحكومي والمعارض، ينبغي أن يظل ملتزما 
بطابعه الســلمي والتفاوضي لكيلا نخسر التعاطف الإقليمي 
والدولــي مــع موقفنا وسياســتنا. فقد أظهــرت مصر خلال 
السنوات الماضية، خاصة بعد توقيعها على إعلان المبادئ، في 
2015، حســن نيتها تجاه إثيوبيا وأهدافها التنموية الكامنة 
وراء بناء الســد وتفاوضت معها دون انقطــاع طلبا لضمان 
المصالح المصرية المشروعة وحين تعترض اليوم على اقتراب 
المــلء الثاني دون توافــق لما يمثله من خطر بالــغ على أمنها 
المائــي فهذا حقها وعلى الأطراف الإقليميــة والدولية المؤثرة 
الانتقال من خانة استساغة التعنت الإثيوبي إلى خانة رفضه 
والضغط على الحكومة الإثيوبية للتوصل إلى حلول توافقية 
مع مصر ومع السودان كدولة المصب الأخرى قبل الملء الثاني. 
تلك هي المضامين والمفردات التي يتعين علينا مخاطبة إقليمنا 
وعالمنا استنادا إليها، وليس القرع غير المسؤول لطبول حرب 
ليس لها سوى أن تودي بالتعاطف مع قضيتنا العادلة ونحن 

اليوم في أمس احتياج إليه.
لمصر حق وجودي في ميــاه النيل تهدده اليوم الانفرادية 
الإثيوبية في إدارة ملف بناء وتشغيل سد النهضة الذي صار 
حقيقة واقعة لا إلغاء لها. لمصــر قضية عادلة جوهرها رفض 
ادعــاء إثيوبيا ســيادتها المطلقة على النيــل )النيل الأزرق( 
وعدم التزامها بقواعد الاســتخدام المنصــف وعدم الإضرار 
بحقوق الغير إن هي قامت بالملء الثاني للسد دون توافق مع 
دول المصب. لمصر سياسة متوازنة وسلمية أساسها التفاوض 
وصولا إلى ضمان الأمن المائي لشــعبها ومصالحه المشروعة 
فــي مياه النيل. لمصر حق على مواطنيهــا جميعا، دون تمييز 
بين مؤيد للحكومة ومعارض ســلمي لها، يتمثل في شــد أذر 
المفاوض المصري والعمــل معه على حشــد التأييد الإقليمي 

والدولي، حكومي وشعبي، لقضيتنا العادلة.
عن نفسي، لن أتأخر أبدا.

٭ كاتب من مصر

■ هل ســقطت بغداد، فعلا،  يوم التاســع من نيســان/ 
إبريل 2003؟ وما معنى السقوط؟ للفعل » سقط« ومصادره 
عشــرات المعاني التي تمتد من المكان الى الإنسان.  سقَطتِ 
ــيءُ من كذا :  المدينــةُ : تم احتلالهــا من العدو. ســقَط الشَّ
وقَع من أعلى إلى أسفل. سَــقَطُ المتاع: ما لا خير فيه من كلِّ 
ــاقِطُ من الناس، لئيم، حقير. أسقاط  ــقْطُ :السَّ شيء. السَّ
اس: أوباشهم وأسافلهم. أي تعريف ينطبق على بغداد؟  النَّ
بغــداد المدينة، بغداد العاصمة؟ لماذا ســقوط بغداد وليس 
الاستســام أو الدحر أو الهزيمة أو الاستيلاء أو الانتصار 

عليها؟ 
هل هو المكان أم الإنسان؟ 

من يبحث عن »سقوط بغداد« سيجد ثلاث صفحات من 
تاريخ يقودهــم الى ما هو أقدم وأعــرق، الى موقع ومدينة 
وعاصمة، لكل واحــد منها خصوصيتــه المذهلة، وتماهيه 
مع العالــم في آن واحد. لأنــه، على خصوصيتــه لم يكن 
اســتثناء بل امتدادا لحضارة إنسانية تتجه الى الأمام لولا  

»السقوط«. 
في الصفحة الاولى، دخل القائــد المغولي هولاكو خان، 
حفيد جنكيز خان، بغداد عام  1258، منتصرا، فنهبها وهدم 
مبانيها التي كانت آية من آيات الفن الإسلامي وحرق كتبها.  
فتك بأهلها فلــم يبق غيــر القليل.  وكانت أعظــم الأعمال 
التهديمية التي ارتكبت هي تخريب البنية التحتية كالسدود 
ونواظم الإســقاء. أليس هذا ما يفعله الغزاة حين يدخلون 
مدنا يعرفون جيدا انهم لا يســتطيعون إزالتها، كما رأينا، 

بأنفسنا، في العصر الحديث؟ 
كانت بغداد عاصمة الدولة العباسية ورمزالإمبراطورية 
الإســامية. أرادها الغزاة ان تبقى خربة، ضعيفة، متهالكة 

لتكون عبرة لمن قــد يفكر بمقاومتهم. فكانــت بغداد بوابة 
السقوط لما تلاها. لتأجيل الحياة والاكتفاء بالبقاء.

في الصفحة الثانية، عاشــت بغداد بــن كانون الأول/ 
دمويــا  صراعــا   ،2017 مــارس  آذار/  و   1916 ديســمبر 
للاستحواذ عليها.  كانت جزءا من الامبراطورية العثمانية 
المحتضــرة التي يتنافس علــى اســتيراثها الانكليز. فكان 
القتــال المرير على الارض العراقية وكان  »ســقوط«  بغداد 
غنيمة غزاة جدد. وكان العراقيون، كما بقية العرب، الذين 
عاشوا في ظل الامبراطورية العثمانية، يظنون أن التعاون 
مع قــوات التحالف ومــن بينهم الانكليــز، والتخلص من 
العثمانيين، ســيمنحهم الاســتقلال. فكان الترحيب الاولي 
بالحاكم الانكليــزي الذي كان قد أدرك ضرورة دغدغة روح 
المرحبــن وتطلعاتهم، فأصدر الجنرال مــود بيانا خاطبهم 
فيه قائلا : »لم تأت جيوشــنا إلى مدينتكم وأرضكم كغزاة 
أو أعداء ولكن كمحررين«.  ولم يطــل الوقت لتزول اوهام 
من بنــوا الآمال على المحتل الجديد. فأجبروا على الانضمام 
الى ثورة الشعب حين وضع العراق تحت الانتداب واعتمد 
البريطانيــون تدابير لحماية مصالحهــم فاندلعت الثورة 

العراقية الكبرى أو ثورة العشرين، عام 1920.
وجلبــت لنا صفحة التاريــخ الثالثة تكــرارا يجمع في 
ممارساته ما بين المغول والبريطانيين. ليعيد تاريخ الغزاة 
نفسه كما هو وحشــيا، مدمرا، مستغلا، مع بعض التجميل 
الطفيــف.   فــكان يوم  9 نيســان/ أبريــل 2003. ومثل كل 
احتلال، ســبق الدخول الى بغداد عقود من التهيئة. ولكن 
بشــكل تحديثي.  فكانت خطــة الطريق لاحتــال بغداد، 
سياسية ـ إعلامية، منسوجة بالاكاذيب وحصار اقتصادي 
انهك النــاس وجعل أولوية التفكيــر محصورة بالحصول 

على الاولويات. ومثل الغزو الاول والثاني،  تبرع عراقيون 
بمســاعدة الغزاة. خلطوا بين التخلص من نظام عارضوه 
واحتلال الوطن. فشــرعنوا الغزو وقتــل الأهل واحتفلوا 
بسماع صراخ الضحايا واصفين اياه بانه موسيقى. وتطلب 
منهم اقناع الناس باحتلال بغداد، عاصمة العراق الأبي، ان 
يحتالوا حتى على انفسهم، مخاطبين الشعب بأن الاحتلال 
هو الطريــق الوحيد الى الحريــة، وديمقراطية المحتل هي 
النموذج الذي يجــب ان يُحتــذى إذا أرادوا أن يتجاوزوا 
تخلفهــم ليكونوا حضاريين. فــكان تهــديم المباني ونهب 

المتاحف وحرق الوثائق.
 وكانت الاعتقــالات الجماعيــة. وكان التعذيب في أبو 
غريب والمســاواة بين النســاء والرجــال اغتصابا. وكان 
اســتهداف المدنيين قتلا تســلية للمحتلين حين يشــعرون 
بالضجر. وكان التقســيم الطائفي والعرقي، وصار صباح 
بغداد جثثا مرمية في الشــوارع. وشُــرعت ابواب الوطن 
لكل من يســتبيح كرامه أهله، احتقارا واستهانة. والمواطن 
المنغمر بالخوف مــن الآخر. ولايزال مســتخدمو الاحتلال 

يقتاتون، على أكذوبة تحرير العراقي من الخوف.   
واذا كانــت اعوام الاحتلال قد هدمــت الكثير، الا انها لم 
تنجح وبعد مرور 18 عاما، في دفع العراق الى الاستســام 
والقبول بالخضــوع عنوانــا للحياة. فبقي الغــزاة غزاة 
والاحتلال احتلالا. ولم تنهر بغداد او تستسلم، لا »رسميا« 
ولا شــعبيا. بل بقيت عزيزة النفس، مقاومة. أطلقت طلقتها 
الاولى برأس المحتل في اليوم الاول للاحتلال. وكان يوم 10 
نيسان/ أبريل نقطة انطلاق المقاومة العراقية من بغداد الى 
بقية المدن.  من الموصل وكربلاء والنجف الى الفلوجة. ضد 
قوات غزو بلــغ عددها 147 ألف أمريكي و 15 ألف بريطاني، 

الأســلحة  بأحــدث  مدججــن 
وتغطية  العســكرية  والتقنيات 
اعلامية بملايــن الدولارات. ولم 

تسقط بغداد. 
هــذه المدينة التي تصفهــا منظمات الرصــد بأنها مركز 
حكومة من بين الأكثر فسادا في العالم، حيث يشرب سكانها، 
يوميا، مياه غير صالحة للشرب وناقلة للأمراض الخطيرة 
وحتى الموت. بغداد الموســومة بأنها الأكثر قذارة في العالم 
علــى الرغم من ثروة البلد الهائلة، بغداد التي يجوب الموت 
شوارعها متمثلا بميليشيات ومرتزقة ولصوص يتحكمون 
ببرلمان ينطق باســمهم. هذه البغداد لــم تتوقف يوما عن 
اثارة دهشــة العالــم بمقاومتها للخنــوع والانحناء امام 
الغزاة والمستبدين. تدهش العالم بنهوضها المرة تلو المرة. 
تنبع من بين أحجار شوارعها ودرابينها أزهار لاتقل نضارة 
عن زهور هيروشيما بعد رشها بالسلاح النووي الأمريكي. 

ولم تسقط بغداد. رفعت رأسها عاليا، في قلبها النابض، 
في ســاحة التحرير. عــام 2011 وتلتها انتفاضة تشــرين 
/ أكتوبــر في 2019. توســع قلب المدينة، ســرت دماؤه في 
شــرايين المدن فتكاثرت ســاحات التحرير. مــن البصرة 
والناصرية الى الكوت وبابل.  يقيم فيها مواطنون يطالبون 
بوطن ) هل ســمعتم قبل هذا بمواطنين يطالبون بوطن؟(. 
فبلغت تكلفة الوطن للسنة الواحدة 600 شهيد و مئات الآف 
الجرحى وآلاف المعاقين. ثــم يأتي من يقول لك أن الاحتلال 
كان تحريرا أو تغييرا وان بغداد ســقطت. أيمكن لـ»بغدادُ 
المحروســةُ بالاســمِ الأعظمِ: بغــداد« كما يصفها ســعدي 

يوسف، أن تسقط؟
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ غريب حال العلاقات الجزائرية الفرنسية. 
ما أن تهدأ وتبدو عليها بعض ملامح الاســتقرار 
حتــى تعصــف بها ريــاح الغضــب والعواطف 

المفرَطــة. بقدر ما تبــدو هــذه العلاقات قويــة وضرورية بحكــم قدريتها 
وحتميتها، بقدر ما هي هشّة تتعثر أمام أصغر مطب.

آخر مطبّ في مســار هذه العلاقات المأزومة باســتمرار، الزيارة الرسمية 
التي كان من المقرر أن يبدأها رئيس الحكومة الفرنســية للجزائر يوم الأحد. 
كان من المفروض أن تشــكّل الزيارة قفزة للأمام في مسار العلاقات الثنائية، 
لأنها كانت ستتضمن، لأول مرة منذ قرابة أربع سنوات، اجتماع اللجنة العليا 
المشتركة برئاســة رئيســي حكومتي البلدين. وكان من المفروض أن يُشكّل 
اجتماع اللجنة العليا المشــتركة، المقرر له أن يلتئم سنويا لكنه لم يفعل منذ 
2017، فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياســي والأمني بين البلدين. 

لكن العكس تماما هو ما حدث.
عكس التوقعات، تأجلت الزيارة فجأة قبل 48 ساعة من موعد بدئها. 

بســرعة تحركت الآلة الإعلاميــة في العاصمتين، الجزائــر وباريس. في 
الجزائر اشــتعلت الصحف والمواقــع الإخبارية هجوما على فرنســا، وفي 
باريــس تولت صحف اليمين الموضوع فاختــارت صحيفة »لوفيغارو« مثلا، 
)عدد الخميس الماضي( العــودة إلى اتهام المخابــرات الجزائرية في قضية 
رهبان تيبحيرين وقتلهم الغامض في سفوح جبال متيجة قبل ربع قرن. كما 
ركب الموجة أحد هواة السياسة برتبة وزير في الحكومة الجزائرية ووصف 
فرنســا بأنها العدو التقليدي والأزلي. المشــكلة ليســت في التهمة لكن في 

الطريقة! 
رســميا، اختار الطرف الجزائري الصمت، رغم أنه صاحب قرار التأجيل، 
رت باريس القرار )الجزائري(  وترك للفرنسيين بذل جهد احتواء الحرج. برَّ

بالوضع الوبائي وقالت إنه يمنع تنظيم الزيارة ونجاحها.
غير أن التبرير الفرنســي أبعد ما يكون عن الحقيقة. ســبقت الزيارة كل 
التحضيرات المطلوبة. التقى المستشارون المكلفون بصياغة تفاصيل الزيارة 
في الجزائر وقاموا بالمطلوب منهم وهم يدركون، مثل رؤســائهم، أن جائحة 
كورونا موجودة قبل الزيارة وستبقى بعدها، ولا يمكن أن تؤجلها حتى ولو 

أثّرت على بعض تفاصيلها. 
فــي حقيقة الأمر أن قرار تأجيل الزيارة هــو محصّلة لتراكمات جزائرية، 
مرات عن حق ومرات لا، إزاء كل ما هو فرنســي. هذه المرة يمكن الإشارة إلى 
سبيين أيقظا الحساســية الجزائرية. الأول تقليص تشكيلة الوفد الفرنسي 
الذي كان ســيرافق رئيس الحكومة جان كاســتيكس من ثمانية وزراء إلى 
أربعــة. على الأغلب اضطر الفرنســيون لتقليص تشــكيلة الوفد لأســباب 
داخلية: رئيس مأزوم ومحاصَر، حكومة مرتبكة، اقتصاد يترنح بسبب وضع 
وبائي يوشــك على الخروج عن السيطرة ومشــاكل أخرى على بُعد عام من 

الانتخابات الرئاسية.
لو أن الفرنســيين قلّصــوا تركيبة وفــد حكومي كان على وشــك زيارة 
الكاميرون أو روسيا أو الأرجنتين، فمن المستبعد أن تكون النتيجة أن يغضب 
الطرف المضيف ويلغــي الزيارة عشــية موعدها. لكن عندمــا يتعلق الأمر 

بالجزائر تدخل عوامل متعددة فتتشكل وصفة معقّدة تحيل الأمر إلى أزمة.
الســبب الآخر وراء غضــب الجزائريــن يكمن في قرار حــزب الرئيس 
ماكرون »الجمهورية تســير« فتــح مكتب له في مدينــة الداخلة بالصحراء 
الغربية )وآخر في أغادير(. هذا الســبب قد يكــون الأهم، لكنه لا يُذكر، لا في 

باريس ولا في الجزائر، في تفسير رد الفعل الجزائري الحاد. 
من المعروف أن الدولة الفرنسية وأذرعها السياسية والإعلامية وملاحقها 
الرسمية وغير الرسمية، منحازة للمغرب في قضية الصحراء الغربية، ومنذ 
اليوم الأول، بغض النظر عن الحزب الحاكم وعن انتماء رئيس الجمهورية. 
لكــن رغم ذلك، من الصعب القــول إن قرار حزب »الجمهورية تســير« يمثل 
الدولة الفرنســية التي لم تجرؤ بعد على افتتاح ممثلية دبلوماسية في مدن 

الصحراء الغربية. 
قد يبدو فتح مكتب لحزب فرنسي في الداخلة، نظريا، مجرد حركة رمزية 
قليلة الجدوى السياســية والاســتراتيجية. لكن الأمر ليــس كذلك، لكون 
السياســيين الفرنسيين يُدركون حساسية موضوع الصحراء لدى السلطات 
الجزائرية. ويدركون أن العلاقــات الجزائرية المغربية تمر هذه الأيام بتوتر 
صامت لكنه عميق. وقــرار فتح مكتب لـ»الجمهورية تســير« تزامنا مع هذا 

التوتر يعني شيئا مبيّتا ولا يخدم العلاقات الجزائرية الفرنسية. 
فتــح مكتب في الخــارج، لأي حزب في أي مــكان، لا يخلو مــن الرمزية 
والموقف. لو أن الأمر خالٍ من الحســابات السياســية، لماذا لــم يفكر حزب 
ماكرون في فتح مكتب بمناطق توتر أخرى، شــمال شــرق ســوريا أو شبه 

جزيرة القرم مثلا؟
لكن يبقى سؤال جدير بالطرح: هل من الحكمة أن يربط حكام الجزائر )أو 
أي بلد آخر( مصالح الدولة وعلاقاتها بقرارات وتصرفات يصعب توقعها ولا 
يمكنهم التحكم فيها؟ أليس يمكن الدفاع عن البوليســاريو وفي الوقت ذاته 

حماية مصالح البلاد العليا؟
هناك ضرورة للإقــرار بأن موضوع الصحراء الغربية تراجع في الأجندة 
الإقليمية والدولية. وعندما يبرز إلى الواجهة، ففي الغالب في اتجاه لا يخدم 
جبهة البوليســاريو والموقف الجزائري الداعم لها. من الســهل ملاحظة أن 
الانطبــاع العام يضع المغــرب غالبا في حالة فعل والبوليســاريو والجزائر 
في حالة رد فعل، حتى عندما يكون »الفعل المغربي« شــكليا كما هو الحال في 
اعتراف الولايــات المتحدة بمغربية الصحراء، وهــو الاعتراف الذي توقف 
مع رحيل الرئيس ترامب عن البيت الأبيــض وأجبر الخارجية المغربية على 
تحريك ترســانة من الدبلوماســيين واللوبيات في واشنطن لثني إدارة جو 

بايدن عن التراجع عن قرار ترامب.
هناك أيضا ضرورة تملي على الســلطات الجزائرية التفكير في التأقلم مع 
الواقع الجديد، لأن المضي في ربط مصالح الجزائر العليا بموضوع الصحراء 
الغربية سيكون مكلفا على المدى البعيد، ولأن التغييرات الإقليمية والدولية 
تدعو إلى توقّع المزيد من القرارات المشابهة لقرار »الجمهورية تسير«.. بغض 

النظر عن شكليتها وجدواها على الأرض من عدمها.  

٭ كاتب صحافي جزائري  

المغرب والتوتر الجزائري الفرنسي الجديد
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■ لندن ـ أ ف ب: اســتعاد البريطانيون، أمس الاثنين، بعضاً من حريتهم 
بالتوجه إلى الحانات وصالونات تصفيف الشــعر والتسوق مع رفع الكثير 
من قيــود احتواء وباء كوفيد-19 الذي يســجل تراجعاً في البلاد بســبب 

حملات التلقيح الكثيفة وآثار الإغلاق.
توجه البعض إلى الحانات وآخرون إلى صالونات الشــعر بعد منتصف 
الليل مباشرة، فيما تشــكلت صفوف طويلة في وقت مبكر أمام بعض متاجر 

الألبسة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: »أنا متأكد من أن هذا 
سيكون مصدر ارتياح كبير لأصحاب الأنشطة التجارية التي تم إغلاقها منذ 
فترة طويلة وبالنســبة لكل الآخرين. إنها مناسبة للعودة إلى القيام بأمور 

نحبها ونفتقدها«.
لكنه دعا رغــم ذلك إلــى »التصرف بطريقــة مســؤولة« لتجنب تجدد 

الإصابات.
وبعد شــتاء طويل أمضاه البريطانيــون في ظل الإغــاق، طغت وفاة 
الأمير فيليب )99 عاماً( الجمعة، على فرحة العــودة التدريجية إلى الحياة 

الطبيعية، ما أغرق البلاد في فترة حداد وطني حتى يوم الجنازة السبت.
أرجأ جونســون توجهه إلى الحانة التي كان يعتزم القيام بها للاحتفال 

بإعادة فتح البلاد.
وقال كوبي وايس )32 عاماً( في حانة في غرب لندن: »لقد جاء هذا اليوم 
أخيراً، بعد كل هذه الأشــهر«. وحوله ورغم الحرارة المتدنية، توزع نحو 12 

طالباً على طاولتين؛ لأن الحد الأقصى المســموح به هو ســتة أشخاص إلى 
طاولة واحدة. بعضهم اختــار البيرة وآخرون الفطور الإنكليزي المؤلف من 
بيض ونقانق مع مشروب ساخن، واحتفلوا بهذه اللحظة عبر التقاط صور 
السيلفي.في شارع أوكسفورد، أحد أبرز الشــوارع التجارية في لندن، كان 
زبائن يضعون الكمامات يصطفون أمام متاجر الملابس اعتباراً من الســاعة 
الخامسة والنصف فجراً، متحدّين الصقيع قبل ساعتين من موعد إعادة فتح 

المتاجر غير الأساسية.
فــي مختلف أنحــاء إنكلترا كانت صالونــات تصفيف الشــعر ممتلئة، 

وبعضها أعاد فتح أبوابه اعتباراً من منتصف الليل لتلبية الطلب الكثيف.
وهذه المشاهد باتت ممكنة مع تحســن الوضع الوبائي في البلاد، الأكثر 
تضرراً بالجائحة في أوروبــا مع أكثر من 127 ألف وفاة، تحت تأثير الإغلاق 

المشدد وحملات التلقيح المكثفة.
منذ الإغــاق الثالث الذي تقرر فــي مطلع كانون الثانــي/ يناير وحتى 
كانون الأول/ديسمبر لبعض المناطق مثل لندن، تراجع عدد الإصابات وعدد 

الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات والوفيات بشكل كبير.
إلى جانب الحانات والمتاجر، سيكون في إمكان البريطانيين العودة أيضاً 
إلى قاعات الرياضة والمنتجعات والمكتبات وأحواض السباحة والذهاب في 

إجازة داخل البلاد.
هــذه الانطلاقة كان ينتظرها الاقتصاد بفارغ الصبر بعدما تضرر بشــدة 
بســبب الوباء، رغم أن الجمعية البريطانية للبيــرة والحانات اعتبرت أن 

40% فقط من الحانــات في إنكلترا لديها مســاحات خارجية كافية لإعادة 
فتحها.وبات ذلك ممكناً بســبب حملة التطعيم المكثفــة التي أتاحت إعطاء 
جرعــة أولى لحوالي 60% من الســكان البالغين منذ مطلــع كانون الأول/

ديسمبر، أي القسم الأكبر من الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.
أبقت الســلطات على هدفها إعطاء جرعة أولى لكل البالغين بحلول نهاية 
تموز/يوليو رغم القلق الذي أثير بشأن احتمال حصول جلطات دم مرتبطة 
بلقاح أســترازنيكا، الذي تقرر أخيراً إعطاؤه للشــريحة فوق 30 عاماً على 

سبيل الاحتياط.
رغم هذا التحســن، تضاعفــت الدعوات إلى الحذر. وقال البروفيســور 
بيتر هوربــي، الذي يرأس مجموعة مستشــاري الحكومة البريطانية حول 
فيروســات الجهاز التنفســي )نرفتاغ(، لإذاعة »تيمز«، إنه »حتى لو أننا لا 
نعلم تحديداً الحجم الذي ســيأخذه، فســيكون هناك بالتاكيد ارتفاع لعدد 

الإصابات«.
وتشمل إعادة فتح البلاد التي تتضمن برنامجاً مختلفاً حسب المقاطعات، 
في إنكلترا إعادة فتــح المطاعم في القاعات الداخلية فــي 17 أيار/مايو إلى 

جانب الفنادق والمتاحف وقاعات المسارح مع قدرات محدودة.
ســيحظر الســفر الى الخارج حتى ذلك التاريخ على أقرب تقدير خشية 

حمل النسخ المتحورة من الفيروس إلى البلاد.
تبقى مراسم الدفن محصورة بحضور 30 شخصاً، ما أرغم العائلة المالكة 

على تنظيم جنازة بعدد قليل جداً للأمير فيليب.

الجريمة المنظمة تنتشر في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي

الأمين العام للأمم المتحدة يحث على فرض ضريبة على الأغنياء الذين ربحوا أثناء الوباء

حلم التعلم على الشاطئ يتحقق في اسبانيا

البريطانيون يتذوقون طعم الحرية بعد شتاء طويل في العزل

■ لشــبونه ـ د ب أ: قالت الشرطة الأوروبية 
)يوروبول( في تقرير، أمس الاثنين، إن الجريمة 
المنظمة تنتشــر بأكبر ســرعة في مناطق الاتحاد 

الأوروبي.
وحــذرت الشــرطة الأوروبيــة فــي تحليل 
للجريمة المنظمة عُرض في لشبونه من أن التهديد 
الذي يواجه الاتحاد الأوروبي ومواطنيه لم يكن 

بهذه الضخامة من قبل.
وقالــت إن هناك خطــراً كبيــراً يتمثل في أن 
يســتغل المجرمون أيضاً وبــاء كورونا وعواقبه 

الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل.

وأضــاف التقريــر أن هــذه يمكــن أن تكون 
»ظروفاً مثالية« للمجرمين لاســتهداف المواطنين 
والشــركات والهيئــات العامــة. وأعــد خبراء 
»يوروبول« التحليل الشــامل استناداً إلى آلاف 
والخدمات  المحققــن  مــن  والبيانات  الحــالات 
الأمنية عبــر الاتحاد الأوروبــي. ويقول التقرير 
إن 70% من العصابات والشــبكات تنشــط في 
ثلاث دول على الأقــل من دول الاتحاد الأوروبي. 
وينشط أكثر من 40% من العصابات في تهريب 
المخدرات، وهو أكبر نشــاط إجرامي في الاتحاد 
عالية  درجة  بوضوح  التحليل  ويُظهر  الأوروبي. 

من التنظيم المهني للعصابات ومدى ارتباط عالم 
الجريمة بالجوانب القانونية للحياة.

وأشــار إلــى أن عالم الجريمة هــو منظم مثل 
مؤسسات الأعمال، بمســتويات إدارية مختلفة. 
أكثر من 80% من الشــبكات اســتخدمت هياكل 
تجاريــة قانونية واســتغل أكثر مــن 60% من 

العصابات الفساد كوسيلة لتعزيز أعمالهم.
وقــال التقرير إن غســل الأمــوال تم تنظيمه 
بشــكل احترافي، وتم إنشــاء نظــام مالي مواز 
لعالم الجريمة، مضيفاً أن العصابات ستســتغل 

كل الاحتمالات لتقويض الاقتصادات الأوروبية.

■ الأمم المتحــدة ـ رويترز: حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، الحكومــات أمس الاثنين على دراســة فرض ضريبة على 
الأغنيــاء الذين جنوا أموالا أثناء جائحة فيــروس كورونا، وذلك في 

مسعى لخفض التفاوت الصارخ في توزيع اللقاحات.
وأبلغ غوتيريش اجتماعا للامم المتحدة حول تمويل التنمية »يجب 
علينــا أن نتأكد مــن أن الأموال تذهب إلى حيث تكون الحاجة ماســة 
إليها. أحدث التقارير تشــير إلى قفزة قدرها خمسة تريليونات دولار 

في ثروة أكثر الأغنياء في العالم في العام المنصرم.«
وقال »أحث الحكومات على دراســة ضريبــة تضامن أو ثروة على 

أولئك الذين ربحوا أثناء الجائحة، لتقليل التفاوتات الصارخة.«
وأضــاف غوتيريش مجددا إن مجموعة العشــرين للــدول الغنية 
والاقتصادات الناشــئة الكبرى ينبغي أن تمدد تعليق مدفوعات خدمة 

الديون إلى عام 2022 وأن توسعه لمساعدة كل من الاقتصادات النامية 
والمتوسطة الدخل على التعافي من الجائحة.

وقــال »لكننا نحتاج إلــى أن نذهب إلــى أبعد مــن تخفيف عبء 
الديون... نحن في حاســة ماســة إلى تعزيز البنيان الدولي للديون 
لإنهاء الــدورات المميتة لموجات الديون، وأزمات الدين العالمية وعقود 

مفقودة.«
وكرر أيضا دعوته لجعــل لقاحات كوفيد-19 متاحــة لكل الدول، 
ودعــا إلى مزيد مــن الأموال لضمــان تمويل كامل لمشــروع كوفاكس 

لتوزيع اللقاحات.
وأشــار إلى أن النظام المتعــدد الأطراف أظهر فشــا حتى الآن في 
مســعى توزيع اللقاحات، قائلا »10 دول فقط في أرجاء العالم تشــكل 

حوالي 75 بالمئة من التطعيمات العالمية.«

■ لوس نيتــوس )إســبانيا( ـ رويترز: هل 
يبدو حضور الفصول الدراسية وتلقي العلم على 

الشاطئ بمثابة حلم؟.. لقد تحقق.
فبعد عــام مــن التعلم عــن بعــد والتباعد 
الاجتماعــي داخل الفصول الدراســية بســبب 
جائحة فيروس كورونا، تقوم مدرسة في منطقة 
مرسية الإسبانية بتعليم تلاميذها على الشاطئ 
فــي محاولة للجمــع بين الهواء النقــي وطريقة 

جديدة للتعليم.
خــارج مدرســة فيليكــس رودريجيــث دي 
لا فوينتــي، يجلــس الأطفال وعلــى وجوههم 
الكمامات أمام سبورة سوداء متنقلة في صفوف 

المكاتــب الخضــراء المرصوصــة بدقة على  من 
الشــاطئ الرملي فــي بلايا دي لــوس نيتوس 

)شاطئ الأحفاد(.
اللغــة الإنكليزيــة خــوان  يقــول مــدرس 
فرانسيســكو مارتينيث: »الوضع آمن والأطفال 
يستمتعون كثيراً... ما يتعلمونه هنا لا ينسونه«.
حرك بعــض التلاميذ حفــاة القدمين أصابع 
أقدامهــم فــي الرمــال وهــم يعزفون علــى آلة 
الإكسليفون، بينما انحنى آخرون على دفاترهم 

لمنع النسيم من بعثرة أوراقهم في البحر.
والدروس جزء من مشروع أوسع يُعرف باسم 
»فريــش أير« )هواء طلق( ويهدف إلى تحســن 

كوفيد-19،  جائحة  خلال  للأطفال  الهواء  جودة 
بما في ذلك من خلال التعلم في الهواء الطلق.

ويبدأ المعلمون في إعداد الشاطئ في الساعة 
الثامنــة صباحاً. وتشــارك ثمانيــة فصول في 
دروس مدتهــا 20 دقيقة وتتناوب المجموعات في 

الجلوس في المناطق المختلفة.
وتتراوح أعمار الأطفال في المدرســة من ثلاثة 
إلى 12 عامــاً، ولم يتــم الإبلاغ عــن أي إصابة 
بفيروس كورونا بينهم حتى الآن. يقول أنطونيو 
فرنانديــث )9 ســنوات(: »أحــب الذهــاب الى 
الشــاطئ... أفضل أن أكون على الشــاطئ لأنني 

أشعر بمزيد من الاسترخاء والراحة«.

قتيل وجريح بالرصاص 
 أمام مستشفى باريسي والقاتل هارب

■باريس ـ أ ف ب: قتل شخص وأصيب آخر بالرصاص مطلع 
بعد الظهر في إطلاق النار أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة 
السادسة عشرة من باريس مع فرار مطلق النار على دراجة نارية، 

على ما أفادت مصادر مختلفة.
وســجل إطلاق عــدة أعيرة أمــام المستشــفى. وتولى طاقم 
المستشــفى الاهتمــام بالمصابــن، إلا أن أحدهما توفــي متأثراً 

بإصابته، على ما أفاد مصدر في الشرطة.
وأوضحت فرق الإسعاف: »توفي شخص وأصيب آخر بجروح 

خطرة«.
ولم يعرف أي شــيء حتى الآن عن ملابسات إطلاق النار أمام 

هذا المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي.
ويهتم هذا المستشفى بالمسنين ويستخدم راهناً كمركز للتطعيم 

في إطارمكافحة وباء كوفيد-19.

 معظم سكان المدن الأوروبية
 يؤيدون حظر بيع السيارات المعتمدة على البترول  

■بروكســل ـ رويترز: ذكر اســتطلاع للرأي أجرته مؤسسة 
»يوجوف« لحســاب نشــطاء مدافعين عن البيئة، أمس الاثنين، 
أن غالبية ســكان المدن الأوروبية يؤيــدون التخلص التدريجي 
من مبيعات ســيارات محــركات الاحتراق اعتبــاراً من 2030 في 
جميع أنحاء أوروبا، وذلك للحد من الغازات المســببة للاحتباس 
الحراري. وقال 63 ٪ ممن شــملهم الاســتطلاع والبالغ عددهم 
10050 شخصاً، إنهم يؤيدون فكرة بيع السيارات التي لا تتسبب 

في انبعاثات فقط في أوروبا بعد عام 2030.
وأُجري الاستطلاع على الإنترنت الشهر الماضي في 15 مدينة، 
من بينها لندن ووارسو وبودابست. وعارض 29 ٪ ممن شملهم 
الاســتطلاع فكرة وقف مبيعات الســيارات التي تعمل بالبنزين 

والديزل، فيما قال ثمانية ٪ إنهم لا يعرفون.
وأيد معظم المشاركين في جميع المدن –والذين تتراوح نسبتهم 
من 51 ٪ فــي أنتويرب وبرلين إلى 77 ٪ فــي روما- حظر بيع 

سيارات محركات الاحتراق.
وحثــت جماعة النقل والبيئــة التي تتخذ من بروكســل مقراً 
والتي كلفت »يوجوف« بإجراء الاســتطلاع، المفوضية الأوروبية 
على إدراج تاريخ لوقف مبيعات ســيارات الاحتراق في الاتحاد 
الأوروبــي في مقترحات سياســات المنــاخ المقررة فــي يونيو/
حزيران. وقالت المفوضية في ســبتمبر/أيلول إنها ستقيم في أي 
وقت يجب أن يتوقف بيع ســيارات محركات الاحتراق الداخلي، 

وذلك لتحقيق هدف الاتحاد بخفض الانبعاثات في 2030.
 

• رعــت الأميــرة ريم علي، مؤسســة معهد الإعلام الأردنــي، وبحضور 
الســفيرة النرويجيــة إلــى الأردن والعــراق، تونا اليش، ندوة عبــر تقنية 
»زووم« حــول التحــوّل الرقمــي، نوقــش خلالها التغيــر المرتبــط بتطبيق 
 التكنولوجيــا الرقميــة. أدار النــدوة العــن الدكتور مصطفــى الحمارنة.

• ضمــن برنامج بعنوان »هــلّ هلالك« ينظمه قطاع الإنتــاج الثقافي في مصر، تحيــي المطربة فاطمة 
محمد علي حفلا في ساحة مسرح الهناجر في القاهرة، يوم الإثنين المقبل، السابع من رمضان.

• نظّمت دار الشعر في مراكش فعالية اختفاء بالقصيدة الزجلية المغربية بعنوان »الكلام المرصّع«، 
بمشــاركة الشــعراء: محمد نجيب المنصــوري وفايزة حمادي وعبد الرحيم ادريوشــي، ورافقت 

الفقرات مساهمة موسيقية من الفنان عبد الجليل هشكاري. 

• نظمت جامعة الســلطان قابوس أمســية ثقافية افتراضية اســتضافت خلالهــا الكاتبة العمانية 
بشرى خلفان، تحدثت فيها عن روايتها »دلشاد«.

الياس خوري

هذا هو الاستنتاج الذي خرجت به النخب اللبنانية الجديدة- 
القديمة الحاكمة. لم تكن حربنا، بــل كانت »حرب الآخرين« على 
أرضنا، كما كتب شــيخ الليبراليين وكبيــر الصحافيين اللبنانيين 

غسان تويني.
كانت حرباً لبنانية -فلسطينية، قال قادة »الجبهة اللبنانية«، 
لكن اللبنانيين الذين قُتلوا في »الســبت الأســود« وعلى حواجز 
الخطف العشــوائي، وقصف الأحياء السكنية، كانوا مجرد »فرْق 

عملة«!
كانــت حرباً ضد »صهاينــة الداخل«، ولا بأس في أن يســقط 

بعض الضحايا في الدامور والعيشية وإلى آخره...
مذابحها كانت للتحرير، من تل الزعتر إلى شــاتيلا وصبرا إلى 

مذابح الجبل...
كانت كما نشاء، شــرط أن نســتنتج أننا أبرياء، ونبحث عن 
كبش محرقة، قد يكون فلسطينياً لاجئاً أو عاملًا سورياً، ونلبّسه 

كل الجرائم.
كانت كل شــيء، أي لم تكن شــيئاً، أما ذاكرة الضحايا فيجب 
أن تصمت، لأن لا مــكان لها. فلبنان بعد »الطائف« كان مشــغولًا 
بالبناء والإعمار. وكانت حصيلة سياســات الصمت، هذه الكارثة 
التي نعيشــها اليوم، والتي ســوف تدخل تاريخ الحرب بصفتها 

أشدّ لحظاتها وحشية.
ج لها  كانت كأن لم تكن، تقول أيديولوجية النســيان، التي رُوِّ

بعد اتفاق الطائف.
ومع ذلك، ورغم كل الحجــج، فالحرب كانت والمجتمع اللبناني 

جعل من يوم 13 نيسان – أبريل يوماً للذاكرة.
13 نيســان – أبريل 1975 في الذاكرة اللبنانية هو اليوم الذي 
بدأت فيه الحرب الأهلية، ولعل أكثر الشعارات رواجاً هو: »تنذكر 

وما تنعاد«. 
هذا اليوم مجرد افتــراض، والاحتفال به هو تعبير عن العجز. 
المنطق يقول إن الاحتفال يجب أن يكــون في ذكرى نهاية الحرب 
الأهلية وليس فــي ذكرى  بدايتهــا. لكن ولأن الحــرب، التي لم 

تحصل لا تنهي، فإن شبحها لا يزال يحوم حولنا. 
الاحتفــال ببداية الحــرب فقد معنــاه، وصار مجــرد رطانة 
تبشــيرية حول الســام. فأمراء الحرب جلبوا معهم إلى السلطة 
ممارســات التشــبيح والبَلْص. كما صارت الانقسامات الطائفية 
وسيلة النظام الاستبدادي الســوري، الذي كُلف بإحلال السلام 

في لبنان لجعل شبح الحرب غطاء للهيمنة والنهب المنظّم.
13 نيســان- أبريل 1975، هو يوم وهمي، الحــرب لم تبدأ مع 

مذبحة بوسطة عين الرمانة، لأن الحرب كانت هنا من زمان.
هناك أكثر من افتراض للتأريخ للحرب.

يقال إنها بدأت سنة 1968، عند دخول طلائع فدائيي حركة فتح 
إلى الجنوب، ويقال أيضاً إنها بدأت ســنة 1972، مع إضراب عمال 
معمل غندور وسقوط الشهيد يوسف العطّار برصاص قوى الأمن 

اللبنانية.
قد تكون البداية عــام 1970، مع صعود »الحلف الثلاثي« الذي 
ضــم كميل شــمعون وبيار الجميــل وريمون ادة إلى الســلطة، 
وتصفية الإرث الشــهابي. وقد جاء هذا التطور كنتيجة مباشرة 
لهزيمة الخامس من حزيــران 1967، وضمور الدور الإقليمي لمصر 

الناصرية.
وقد تكون البداية عام 1958، في الحــرب القصيرة التي دارت 
في نهاية عهد كميل شــمعون. التسوية الأمريكية المصرية للحرب 
أنتجت انتخاب اللواء فؤاد شــهاب رئيساً للجمهورية. الشهابية 
كانت عملية إصلاحية في داخل النظــام الطائفي، وهي لم تخرج 
عن الثوابت التي وضعها ميشــال شيحا لمفهوم دولة التجار التي 
تُمســك بها المارونية السياســية. انتهت حرب 1958 من دون أن 
تنتهي، لذا كان ضمور دور راعيها المصري بداية ســقوط المشروع 

الشهابي برمته.
بل نســتطيع أن نعود إلى القرن التاسع عشــر لنشير إلى أن 
الحرب بدأت عام 1860، مع الحرب الطاحنة التي انفجرت في جبل 

لبنان، وامتدت إلى البقاع ومنها إلى دمشق.
دويلة المتصرفية نشــأت في خضم حرب أهلية، لكن نهاية هذه 
الحــرب لم تكن على أيــدي من خاضها، بل جــاءت نتيجة تدخل 
دولي، صنع دويلة غير مســتقلة كتدبيــر مؤقت، في انتظار نهاية 

الدولة العثمانية.
لبنان الكبير الذي أنشــأه الفرنسيون عام 1920، قام بتوسيع 
حدود المتصرفية، فورثت الجمهوريــة اللبنانية مرض الطائفية، 
وقامت بتحويله إلى بنية سياسية قائمة على أيديولوجية الحرب 
الأهلية المســتمرة التي تضبط أجهزة الدولــة إيقاعها، كأداة في 
مواجهة تحرك الطبقــات العمالية والفقيــرة. الدولة أداة توازن 
مؤقــت بين القوى الدوليــة والإقليمية، التــي تنعكس في توازن 

داخلي بين القوى الطائفية.
إن أســاطير تأســيس لبنان من فخرالدين المعنــي الثاني إلى 
بشير الشهابي، ليست ســوى أوهام. فلبنان نشأ ككيان سياسي 
نتيجــة حرب 1860 التي نطلق عليها اســم الفتنة. وهو يحمل في 

بنيته السياسية أمراض هذا التاريخ. 
السؤال الذي لا جواب له هو لماذا صمت رواد النهضة عن حرب 
1860، وخرجوا منها باســتنتاجات تبشيرية دعوية عن الوطنية 
والقوميــة، ولم يملكوا الجرأة أو القدرة علــى كتابة تلك الحرب، 

واستخلاص دروسها. 
نشــأ الكيان اللبناني في الصمت، وهو اليــوم يُحتضر ملفوفاً 
بصمت مشــابه. نعود إلى ســؤال الحرب، لا كي نســأل ماضينا 

القريب والبعيد فقط، بل كي نسأل حاضرنا.
فالنظام الذي نشأ بعد الطائف، وأعيد إنتاجه بعد انتفاضة 14 
آذار - مارس 2005، هو استعادة لنظام التوازنات الإقليمية التي 

تنعكس على التوازنات الداخلية الطائفية.
لكن التوازن الجديد الذي بني بعد اتفاق الطائف كان مجموعة 
من التوازنات المســلحة، التي لم تتوازن وانهارت كلياً بعد الغزو 

الأمريكي للعراق 2003.
ونحن نعيش منذ 2003، في ظل نظام سياسي هو نظام الحرب 
الأهلية؛ أي نظام يتداخل فيه الخارج بالداخل، فالداخل خارجي 

الانتماء والخارج داخلي التجلّي.
هذه هي اللعنة التــي حولت النظام إلى توازنات بين عصابات 
المافيــا واللصوص، تحميه ميليشــيا مدججة بالســاح، ويهدد 

اللبنانيين بالحرب كي يشتري صمتهم وذلهم وخوفهم.
هل هذه اللعنة التكوينية أبدية؟

لقــد وصل نظام الحــرب الأهلية إلى حضيضــه، وصار اليوم 
نظام إفقــار وتجويع وتخويف، وهو نظــام يواصل هيمنته رغم 
الصراعــات الضارية بين مكوناته، يشــرعنه مجلس نيابي يمثل 
المصارف، وتشكل ميليشــيا حزب الله درعه المسلح، ويلعب فيه 
رئيس الدولة دور شمشون الذي يستعد لتدمير الهيكل على رأسه 

ورؤوس الجميع.
لبنان اليوم أمام خيارين:

إما الــزوال كدولة، وســيادة قانون الضباع. خطــر الزوال لا 
يوازيه سوى الوقوع في قبضة حكم ديكتاتوري عسكري أو شبه 

عسكري يحاول إعادة إنتاج النظام القديم. 
وإما الخروج من هذا الركام إلى أفق علماني ديمقراطي، يؤسس 

للبنان جديد متحرر من التبعيتين الخارجية والداخلية.

13 نيسان
الحرب الأهلية اللبنانية

 لم تحصل!

فوانيس رمضان فوانيس رمضان 
تضيئ شوارع القدستضيئ شوارع القدس

■ بمناســبة حلول شــهر رمضــان المبــارك قام هــذا المواطن 
الفلســطيني بإضاءة حارته في القدس القديمة بالفوانيس والأنوار 

والزينات


